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ال هداء 


القدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ الصادق 


الوعد الأمين. وبعد: 


يقف اليمن الإسلامي بآفاقه السياسية والحضارية مجالاً خصباً للباحثين والدارسين 
في ميدان التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامیةء خاصة بعد التطور السياسي والاجتماعي 
الكبير الذي يشهده الیمن الآنء حيث يحاول اليمن الحديث أن يستمد من تاريخه 
وحضارته الإسلامية التالدة ملامح أمجاده الحاضرة. 

وعلى الرغم من وجود كثير من العقبات أمام الباحثين والدارسين» فالأمل معقود 
على أن تتجه الأجهزة العلمية والثقافية» وفي مقدمتها جامعة صنعاء إلى تذليل هذه 
العقبات لتفتح الآفاق واسعة أمام الباحثين والدارسين لاستخراج كنوز اليمن العلمية 
والثقافية التي اختزنتها الأجيال السابقة وحافظت عليها حتى وصلت إلينا: 

وهذه مجموعة من الدراسات والبحوث التاريخية عن اليمن قمت بها في أثناء عملي 
أستاذاً للتاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة صنعاء» وهي تدل ولا شك على ثراء 
اليمن الثقافي والفكري والعلمي» وتبرز دوره في آفاق الحضارة الإسلامية العالمیة. 

والحقيقة أنني وجدت من أهل اليمن الأحبة كل عون لي على مواصلة هذه 
الدراسات والتقدم فيهاء فلكل من ساعدني وقدم لي عوناً جزيل الشكر وأطيب التمنيات» 
وأخص بالذكر منهم زملائي في قسم التاريخ والآثار الأساتذة الدكاترة يوسف عبد الله 
أحمد الصائدي عبد الله الشيبة» عبد الرحمن الشجاعء السيد مصطفى سالم» وشكري 
الجزيل لمعالي الشيخ علي بن علي السمان وزير الأوقاف ومدير مكتيه الأخ سلطان 
غالب» والأستاذ عبد العزيز الجنداري وسمير مقبل وكيلا مُتحف صنعای وفضيلة الشيخ 
محمد علي زبارة والشيخ عبد الرحمن الطير أمينا المكتبة الغربية بالجامع الكبير بمدينة 


وأسأل الله تعالی أن یحفظ الیمن ویرعاها وهي تسلك طریقها في مدارج الرقي 
والتقدم إنه نعم المولى ونعم النصير. 
د. محمد عيسى الحريري 
القاهرة - المهندسین 
في ۲۹ من ربیع الأول ۱۱۷ه 


م۱۹۹٩ أغسطس‎ ٤ 
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دراسة تاريخية على سكة آموية بالیمن من عهد الوليد بن عبد املك 
ورؤية حديدة حول تعریب العملة في العصر الأموي 


السكة الإسلامية إحدى الوثائق التاریخیة الهامة التي تعين الباحثین في الوصول إلى 
كثير من حقائق الأحداث التاريخية والسياسية» فهي تخلد أسماء مدن كانت تضم دوراً 
لضرب النقودء وتشهد بما كان لهذه المدن من شأن إداري كبير» وأثر في حركة النقد 
المتداول إذ ذاك في العالم الإسلامي. 

ولذلك فإن دراسة السكة الإسلامية من الموضوعات التي يفيد منها التاريخ 
الإسلامي فائدة كبرى ولا سیما في التاريخ السياسي والاقتصادي؛ فالكتابات المنقوشة 
على السكة تشتمل على ألقاب الخلفاء والأمراء والحکام» وتاريخ الضرب» كما آنها تفيد 
في تحديد مدی تبعية الولاة والعمال للخلافة من حيث الاستقلال أو شبهه» فالسكة على 
هذا النحو لها آهمية کبری لأنها وثائق قديمة علاوة على آنها رسمية وصحيحة» ولیس من 
السهل الطعن فیها. ثم إن العثور على کمیات من السكة الاسلامية يشير في کثیر من 
الأحيان إلى الافاق البعيدة التي امتدت إليها أسواق التجارة الاسلامية ومناطق النفوذ كما 
يشير في الوقت نفسه إلى مدی الاقبال على هذا النوع من السكة والتعامل بها . 

وقد عثرت في أثناء وجودي بالیمن على عدة دراهم آموية ضمن مجموعة ضخمة 
من العملة الاسلامية المحفوظة بالمتحف الوطني في مدينة صنعاء باليمن» اخترت من 
بينها درهمين» أحدهما ضرب في مدينة دربجرد سنة (۷۱۱/۸۹۳م) والآخر ضرب في 
مدينة واسط سنة (۹6ه/ ۷۱۲م)”'. وکلاهما ضرب زمن الخليفة الأموي الولید بن عبد 


۰۱۰۰ د. سيدة الکاشف: مصادر التاریخ الاسلامي؛ طبعة الأنجلو المصرية ۰۱۹۲۰ ص ۹۹ء ص‎ )١( 

(۲) انتهز هذه الفرصة لاشکر الأستاذ عبد العزیز الجنداري وكيل متحف صنعاء الوطني» والأستاذ سمیر مقبل 
وكيل المتحف على كل ما قدموه من عون ومساعدة للاطلاع على العملة وتصويرهاء كما أشكر الزمیل 
الدکتور سمیر عبد الحلیم آستاذ مساعد الترمیم بجامعة صنعاء على تفضله مشکوراً بتنظیف العملة 
ومعالجتها حتی أصبحت صالحة للتصویر والدراسة. 


۱۳ 


الملك (۶۸۲/ ١٠۷م‏ ۔ ٦۹ھ‏ /٣۷۱م)”ء‏ وکانت اليمن في عصره |حدی الولایات التابعة 
للدولة الأموية المتسعة الجوانب المترامية الأطراف. 


وقد عرفت اليمن قبل الإسلام كثيراً من من أنواع المسكوكات” ا اعتمدت علیها 
شی اقتصادها النقدي ۰ وتعاملت بها فی أسواقها ومراكزها التجارية» ومن هذه المسكوكات 


الدراهم الساسانیةء وهذه على ما يبدو استعملت بکثرة نظراً لارتباط اليمن بالإمبراطورية 
الفارسية التي كانت تنظر إلى اليمن» وکأنها إحدى أقاليم امبراطوریتها الواسعة”“. ومن 
هذه المسكوكات أيضاً الدنانیر البيزنطية» وهي من الذهب» والفلوس البيزنطية وهي من 
التحاس أو البرونز“ كما كان لليمن عماتها المحلية الخاصة. التي كانت تشر في 
بعض الأحيان عن نطاقها المحلي الداخلي إلى أسواق الحجازء ولکن كان ذلك بکمیات 
وأعداد قلیلةء وهذه العملة هي السكة الحمیریة!“ التي اعتمدت آسلوباً وشكلاً وخطاً على 


.۸ ابن الأثير: الکامل في التاریخء طبعة دار صادر ببیروت ۱۹۷۹ء ج ٤ء ص ۰۵۱۷ ج ۰۵ ص‎ )١( 

(؟) المسكوكات: مفردها سک والسكة كما يعرفها ابن خلدون هي: «الختم على الدنانیر والدراهم 
المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صوراً أو كلمات مقلوبةء ويضرب بها على الدینار» أو 
الدرهم» فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن یعتبر عیار النقد من ذلك الجنس في 
خلوصه بالسبك مرة بعد أخری؛ وبعد تقدير أشخاص الدراهم» والدنائير بوزن معين صحیح يصطلح 
عليه فيكون التعامل بها عدداًء وان لم تقر أشخاصها يكون التعامل بها وزناً». ويرى ابن خلدون أيضاً 
أن السكة: «وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بین الناس في النقود 
والمغاملات» ويتقون في سلامتها الخش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المضروبةاء انظر ابن 
خلدون: العير» الطبعة الثالثة» دار الكتاب اللبناني› ج ۱ ص ۰۲۱۶ 

(۳) أصبحت اليمن ولاية تابعة لفارس منذ أن قاد (وهرز) الفارسي حملة لمعاونة سيف بن ذي يزن» لطرد 
الأحباش من اليمن سنة ( ۵۷۵ وبعد نجاح هذه الحملة في مهمتها فقدت اليمن استقلالها السياسي 
الذي كانت تتطلع إليه» وفرض كسرى على سيف بن ذي يزن جزية سنوية يدفعها لفارس؛ 

)٤(‏ انظر الدينوري: الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم عامرء الطبعة الأولى ۰٦۱۹ء‏ ص ٦٦ء‏ ۰14 د. 
جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة الاولی؛ دار العلم للملایین ببيروت» ج ۰۳ 
ص ۲۳ ۵۲۳ د. عصام الدین عید الرژوف : اليمن في ظل الإسلام» طبعة دار الفكر العربي » 
القاهرة ۷۲ء ص یج کے 

)٥(‏ د. ابو الفرج العش : المسکوکات في الحضارة العربية الإسلامیةء بحث مقدم لمزتمر الآثار التاسع الذي 
عقد في صنعاء (فبرایر ۱۹۸۰ نسخة وزارة الاعلام القطرية ص ۰۳ 

)٦(‏ د. عبد الرحمن فهمي : فجر السكة العربية» طبعة دار الکتب ۵٦۱۹ء‏ ص۰۲۹ د. عبد المنعم 
ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى» طبعة الأنجلو المصرية ۱۹۷۸ص ۰4۲ 
(والمعروف أنه كانت لقريش رحلتان !حداهما في الصيف إلى الشامء والأخرى في الشتاء إلى اليمن» 
انظرء سورة قريش الآية (١)ء‏ (۲). 
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كثير من مقومات الحضارة العربية الجنوبية في ذلك الوقت» فکانت الکتابات علیها بالخط 
المسند - خط الحضارة اليمنية القديمة -» ومن الصور التي رسمت علیها» صورة الخنجر » 
والبوم أو رأس الملك بوضع جانبي محاط بغصن شجر'“. ويروي أبن خلدون في 
إشارة له أن وزن الدرهم اليمني الوافد إلى أسواق مكة قبل سنة (۱۸ھ/ ٦۳١‏ م) کان دانقاً 


وا 


ولم يكن لانتشار الاسلام في اليمن آثر على البناء النقدي فيهاء إذ أقر النبي كلا 
حرية التعامل بأنواع السكة المختلفة على ما كانت عليه قبل الإسلام» وظهر ذلك من 
خلال بعض تصرفات النبي» گا فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه 
قال: «زوجني رسول اللہ و فاطمة» عليها السلام» على أربعمائة وثمانين درهماً وزن 
ستة دوانیق» ۰۳ كما أن هرقل - قیصر الروم - أرسل إلى الرسول ی دنانیر بيزنطية وهو 


)١(‏ س. أ. ق. حسيني: الادارة العربية» ترجمة: د. إبراهيم العدوي؛ سلسلة الالف كتاب (۸۹)ء ص 
۱ ويحتفظ متحف قسم الآثار بكلية الاداب بجامعة صنعاء بکمیات كبيرة من الدراهم الحمیریةء وقطع 
آخری فضية أصغر من الدرهم» ویظهر من هذه الدراهم أن ملوك الحمیریین کانوا یحلقون لحاهم 
وشواربهم» ومن بين آسباب ذیوع السكة الحمیریةء وفرة خام الفضة المجلوبة من مناجم الفضة بالیمن» 
عن هذه المناجم انظر البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر طبعة: عالم الکتب بییروت» ص ۰۲۸ 
۹ء وانظرء د. ناهض عبد الرزاق: تاریخ المسکوکات ودورها الوثائقي في العصر العباسي بحث 
نشر فی مجلة المسکوکات العراقية: العدد (۸)ء (۹) / ۱۹۷۸/۷۷ بغدادء ص ۱۲۸ء د. جواد على : 
تاریخ العرب قبل الإسلام: ج ۲ء ص ۱۱۸ء وعن هذه العملة الحميرية انظر ملحق,رقم (۳)؛ وتعليق 
الأستاذ الدکتور يوسف عبد اللّه المتخصص في التاريخ اليمني القدیم. 

)٢(‏ الكرملي: النقود العربیةء طبعة بیروت؛ ص ۰۱۰۵ (الدانق: كان یزن ائنین ونصف من القراریط زمن 
عبد الملك بن مروان. وكلمة دانق أصلها فارسي وکان وزنه يساوي عشرین حبة من الشعیر» انظر» 
حسيني: الادارة العربیق ص ۰۱۷۷ انظر د. آحمد الشرياصي: المعجم الاقتصادي الاسلامي؛ طبعة 
دار الجیل» . بیروت ۰۱۹۸۱ ص ۰۱4۹ (وقمت بوزن الدرهم الحميري المشار إليه في الملحق رقم 
(۳) ناتضح آن وزنة ۱,۰۵۰ جرام؛ وقطره ۱,۵ سم). 

(۳) الكرملي: النقود العربیة» ص ۰۳۰ د. عبد الرحشن فهمي: فجر السکة» ص ۲۹ء وكان وزن الدراهم 
والدناثیر في الجاهلية» مثل وزنها في الاسلام مرتین» ویسمی المثقال من الفضة (درهماً)» ومن الذهب 
دیتارا ولم يكن شي» من ذلك یتعامل به أهل مكة في الجاھلیةء وکانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا علیها 
فيما بينهم وهو (الرطل)۰ الذي هو اثنتا عشرة أوقیةء و(الأوقية) هي آربعون درهماًء فیکون الرطل ثمانین 
وأربعمائة درهم» وهذا يعني أن علیأًء رضي الله عنه» تزوج فاطمة برطل من دراهم الفضةء انظر 
الكرملي: النقود العربية» ص ۰۲۵ ٢۲ء‏ ص ۰۱۰ 


۱۵ 


بتبوك فقسمها بين أصحابه» ورأی البعض أن القسمة كانت على آنها غنيمة» والبعض 
الآخر رآی أن رسول ال بلا وزعها فیثا» كما ثبت في بعض المصادر والمراجع 
آنه کیا جمع آموال الزكاة من المسلمین بهذه السكة السائدة» فجعل افي کل خمس 
أواق من الفضة الخالصة التي لم تغش خمسة دراهم وهي (النواة)». وفرض في كل 
عشرين ديناراً نصف دينارا“ وجرى عمال النبي» ب »في اليمن على نفس القواعد في 
جمع الزكاة من الأغنياء وتوجیهها إلى الفقراء!۳. ۱ 


ومضی أبو بكر الصدیق» رضي الله عنهء (۱۱ھ/ ٦٦٢٣م‏ - ۱۳ه/۱۳۹ع) یتبع نفس 
سياسة الرسول» يل في التعامل بالنقود الساسانية والبيزنطية *» وکان الدرهم الساساني 
في هذه الفترة عبارة عن نقد مستدیر من الفضة للملك الساساني (الحاکم آنذاك) بملابسه 
الرسمية التي یظهر منها في الصورة التاج بشکل واضح آما الوجه الآخرء فقد رسم عليه 
ما يرمز لمعید النار» وهو عبارة عن قاعدة تعلوها شعلة نار ویقف على جانبي القاعدة 


والشعلة حارسان مدججان بالسلاح» ویحیط بهذه الرسوم علی الوجه والظهر کتابات ‏ 


فهلوية» تذکر اسم الملك وألقابه والسنة التي ضربت فيه" . 

وفي عهد عمر بن الخطاب» رضي اللہ عنه» (۱۳ھ/ ٣٣٣م‏ ۔ ۲۳ه/ ۱4۳م) اتسعت 
الدولة الإسلامية» حتی احتوت العراق» ودولة الفرس بأكملهاء كما ضمت آغنی آقالیم 
الدولة البيزنطية مصر والشام؛ ونتيجة لذلك تدفقت على بيت المال جمیع آنواع 
المسکوکات التي كان بعضها مزیفاً”'. ویبدو أن عمر بن الخطاب رأى أنه لا بد من 


۱0( لمرجم السابق» نفس الصفحة ابن سلام: کتاب الأموال» تحقیق: محمد خلیل هراس» مکتبة الکلیات 
لازهرية. انظر الحدیث رقم (٦٦٦)ء‏ ص ۰۳۹۶ والختيمة: .ما آصاب المسلمون من آعدائهم (أهل 
لحرب) وأوجف عليه المسلمون بالخیل والرکاب» وفي الغنائم الخمس لله تعالی» والفیی: ما صالح 
عليه المسلمون بغیر قتال» ولیس فيه خمس فهو لمن سمی الله ورسوله؛ د. آحمد الشرباصي: المعجم 
لاقتصادي الاسلامي» ص ۰۳۲۸ ص ۰۳6۸ 

(۲) المرجع السابق» نفس الصفحةء الكرملي: النقود العربیةء ص ۰۳۰ وعن (النواة) وهي خمس دراهم» 
نظر الكرملي» ص ۱۱ء د. أحمد الشرباصي: المعجم الاقتصادي الاسلامي» ص ۰4۷۰ 

(۳) الجرافي: المقتطف في تاريخ اليمن» طبعة ثانية بیروت ١۱۹۸ء‏ ص 094 , 

۰۳۹5 عبد القادر المعاضيدي: واسط في العصر الأموي؛ طبعة أولى» بغداد ۱۹۷۲ء ص‎ )٤( 

۰۱۲۸ د. ناهض عبد الرزاق: تاریخ المسکوکات» ص‎ )٥( 

۰۱۷۲ حسيني: الادارة العربیةء ص‎ )٦( 


اتخاذ خطوات جادة في سبیل حماية المعاملات النقدية الاسلامیة» لما قد تتعرض له 
العملة من التزييف» كما رأى أنه ينبغي أن تحمل العملة المتداولة في ذلك الوقت بعضاً 
من ماهر سيادة الدولة الإسلامية على مسكوكاتها. واتضح أن الخطوات التي اتخذها 
عمر بن الخطاب في ذلك الوقت سنة (۱۸ه/۱۳۹م)؟» سارت في اتجاهين: 

سللانجاه الأول: وهو توحيد وزن العملة" لأنه» رضي الله عنه» عندما تفحص 
الدراهم رأى أن هناك ثلاثة أنواع منها مختلفة الوزن فبعضها يزن (۲۰) قیراطاء وبعضها 
(۱۲) قيراطاً» والبعض الآخر عشرة قراريط. ومجموع ذلك (4۲) قیراطاًء فضرب 
الدراهم على وزن الثلث من مجموع ذلك وهو )١4(‏ قیراطا "۰ أي ما یعادل سبعة أعشار 
المثقال» وهذا يعني أن كل (۱8۰) قیراطاً تساوي وزن سبعة مثاقیل بنسبة ۷: ۰۱۰ 
ويساوي ذلك ۹۷ر ۲ من الجرامات"*. ويروي المقريزي أن عمر في آخر أيامه أجرى 
تخفیضاً على وزن العملةء فأصبح وزن کل عشرة دراهم ستة مثاقیل أي ستة دنانیر(*۴. 

وفي الاتجاه الثاني : رأى عمر أن تتمیز الدراهم المضروبة في المدن الاسلامية على 

الطراز الساساني بنقوش عريية مما تقتضیه سيادة الدولة الاسلامية على نقدها"؟. فنقش 
على الدراهم بالخط العريي: (الحمد لله) و: (بسم الله ربي)» وفي بعضها: (محمد 
رسول الله)» وفي بعضها: (لا إله إلا الله وحده۳. 


على كل حال كانت هذه هي أولى المحاولات التي بذلها المسلمون من جانبهم 


.۳۱ الكرملي: النقود العربیةء ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية» مادة (درهم) (ناة نهدت ۷۰ .8). 

(۳) الكرملي: النقود العربية» ص .4 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحةء دائرة المعارف الإسلامية مادة (درهم)» ›)E. ۷۰ Zambaur)‏ (ومعرفة 
وزن الدراهم هو تعييرها لمعرفة أوزانهاء وعير الدنانير تعييراً: وزنها واحداً بعد واحدء وأرباب الدراهم 
والدناثیر يريدون بالعيار ما جعل فيها من الفضة الخالصة أو الذهب الخالص؛ وتختلف الدول في تحديد 
ذلك القدر أو ذلك العيار في سكتهاء انظر د. أحمد الشرباصي: المعجم الاقتصادي الاسلامي» ص 
۳۸ 

.۳۲ الكرملي: النقود العربیة. ص‎ )٥( 

.۳۹۲ د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الدولة العربيةء مؤسسة شباب الجامعة بالاسکندریة» ص‎ )٦( 

(۷) د. ناهض عبد الرزاق: تاريخ المسکوکات» ص ۰۱۳۰ 

(۸) الكرملي: النقود العربية» ص ۳۲. 


۱۷ 


للاستقلال النقدي تدريجياً عن النقد الساساني» وواضح من هذه المحاولة» والمحاولات 
التي تلتها ۔ خلال عصر الخلفاء الراشدین ۔ أن التعدیلات شملت الدرهم الساساني حيث 
كان المسلمون قد نجحوا في القضاء على الامبراطورية الساسانية» أما التعدیل فيالدینار 
اليزنطي» فسرف یتأخر إلى بداية قیام الدولة الامويقء لأن الامبراطورية البيزنطية ما زالت 
موجودة» وتتمتع سکتها الذهبية بالحماية المطلقة في الأسواق العالمية من جانب 
البیزنطیین» والمسلمون من جانبهم كانت لدیهم رغبة أكيدة في المحافظة على الاستقرار 
الاقتصادي في أقاليم دولتهم المترامية الأطراف. 

وفي زمن عثمان بن عفان (۲۳ه/ ٦٦٣م‏ - ۲۵ه/ ۰)1۵۵ سكت دراهم إسلامية على 
الطراز الساساني أيضاًء إلا أنه زیدت في عباراتها المثبتة علیها کلمات جديدة مثل (ش) 
و(محمد) و(بركة) و(بسم الله الملك) وڑاللہ آکبر)؟. وسك علي بن آبي طالب - رابع 
الخلفاء الراشدین (76ه/ ١٠٠م‏ - ٤٠ھ/‏ ٦٦٦م)‏ الدراهم الاسلامية على نفس الطراز 
الساساني السابق» الا أنه آضاف عبارة جديدة عليهاء وهي عبارة (ولي ان). 

وإذا كانت بعض الولایات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین. قد اتبعت في 
معاملاتها المالية بصفة أساسية قاعدة الذهب كمصر على سبيل المثال””. فان اليمن في 
هذه الفترة ۔ في صدر الإسلام ‏ قد اتبعت أيضاً قاعدة الذهب» یتضح ذلك من مجمل 
روايات المؤرخين عن المعاملات والمبادلات؛ وقيم الأعمال والمبيعات» والعلاقة المالية 
بين اليمن الولاية وعاصمة الخلافة في المدينة المنورة أو الكوفة» وفي المصادر روايات 
هي قرائن تاريخية تؤكد هذه الحقيقة» فقد كان يعلى بن أمية والیاً على صنعاء وأعمالهاء 
في زمن الرسول. بل وكذلك في عهد أبي بكرم رضي الله عنه» فلما تولى عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه» أقر يعلى على عمله في اليمن» وظل على عمله في اليمن إلى 
أن قُتل عثمانء فلما تولى علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» الخلافةء عزل يعلى بن 
أمية عن اليمن» فيمن عزل من الولاة الأمويين» فانضم يعلى إلى طلحة والزبير وعائشة 
في أثناء ثورتهم على علي» وحمل معه من اليمن ما كان لديه من أموال في بيت المال 


69 الكرملي: النقود العربية ص Kd‏ ناعض عبد الرزاق: تاريخ المسكركات» ص لوك 
)۲( المرجع السابقء نفس الصفحة . 


)۳( الكرملي : النقود العربیت ص ۰۵۲ د. عبد الرحمن فهمي : فجر السکة ص ۰۳۱ 


۸ 


بصنعاء» وزود به الثوار في موقعة الجمل» وبلغ ما قدمه يعلى بن أمية للثورة في ذلك 
الوقت ستمائة لف دینار ذهباًء وستمائة بعیر". ومذا يعني أن الذهب کان أساساً للنظام 
النقدي في اليمن إبان صدر الاسلام. 
وهنا حادثة أخرى تدعم ما ذکرناه في هذا الشأن أیضاء ففي سنة (7۷ه) ظهر 
الخوارج في غمان واتجهت جماعات منهم إلى صنعاء باليمن» فجمع وهب بن مُنْبه 
أهل صنعاء وحرضهم على قتال الخوارج» فقالوا «ليس لنا طاقة بقتالهم» وإنا لنخشى أن 
یستحلون سبي أولادناء ثم صالحوهم على مائة ألف دینار» واستعانوا بأهل المخالیف 
على تسليم المال فأعانوهم». وهذا كما ذكرنا يعني أن الذهب كان قاعدة وأساساً 
للنظام النقدي في اليمن إبان صدر الاسلام وبعد ذلك» ولا یخفی أن ارتباط حركة 
التجارة في اليمن قبل الإسلام كان بأسواق التجارة العالمية في الشام ومصر ودول حوض 
البحر المتوسط وأسواق التجارة في مكة» وهذه دول كانت قاعدة التعامل فيها تقوم على 
الدينار البيزنطي» وربما كانت الامبراطورية الفارسية تعتبر اليمن في ذلك الوقت إحدى 
مصادرها لجلب العملة الذهيية" . 
وبقیام الدولة الأموية سنة (۶۱ه/ 211۱ واستقرار الأوضاع فيها لمعاوية بن آبي 
سفيان» تعددت اتجاهات معاوية في مجال ضرب السكة الإسلامية» فتراه یضرب السكة 
بنفس الطريقة التي كانت سائدة في زمن الخلفاء الراشدین"**. وفي نفس الوقت استجاب 
لطلب زياد بن أبيه ‏ الذي كان والياً لمعاوية على الكوفة والبصرة - عندما قال له: «يا أمير 
المؤمنين إن العبد الصالح آمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه صَکْر الدرهم. . . 
فلو جعلت عیاراً دون ذلك ازدادت الرعية به مرفقاًء ومضت لك السنة الصالحة(*». 
فأمره معاوية بضرب الدراهم التي عرفت بالدراهم السود الناقصة. وکانت من ستة 


(۱) عبد الباقي اليماني: بهجة الزمن» تحقیق: مصطفی حجازي» طبعة انية ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۰ يحيى بن 
الحسین : غاية الأماني» تحقیق: د. سعيد عبد الفتاح عاشور» طیعة: ۸٦۱۹ء‏ ج ١ء‏ ص ۰46 
الجرافي: المقتطف» ص ٥٥ء‏ ابن كثير: البداية والنھایةء طبعة آولی بیروت ۱۹۸۵ء ج ۰۷ ص ۷۵ء 
ص ۲۶۲. 

۰۱۰۷ يحيى بن الحسین: غاية الأماني» ج ۰۱ ص‎ )٢( 

(۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ؛ طبعة بیروت» ج ۰۳ ص 8۰6-4۰4 

۰۱۳۰ د. ناهض عبد الرزاق: تاريخ المسكوكات» ص‎ )٤( 

.۳۲ الكرملي: النقود العربیة» ص‎ )٥( 


۱۹ 


دوانیق» وهي كما ذکر المقريزي: «خمسة عشر قیراطاً تنقص حبة أو حبتین) فکانت 
تجری مجری الدرهم»" . 


وإلى جانب ذلك ضربت في أيام معاوية دراهم کتب علیها بالحروف البهلوية 
«معاوية أمير ورد شنكان»» ومعناها «معاوية آمیر المزمنین»۰ وکان سك هذا النوع من 
الدراهم بمدينة داربجرد سنة (۱)ه/ ۱7۱م)۳. 


إلا أن الظاهرة الکبری التي تلفت النظر هي ما قام به معاوية بن آبي سفیان من 
سك دینار إسلامي على الطراز البيزنطي» فيروي المقريزي «وضرب معاوية أيضاً دنانیر 
عليها تمثال متقلداً سيفآ . ویبدو أن هذا الدینار کان رديئاً لأنه وجد اعتراضاً عليه من 
بعض شیوخ الجند العاملین في الدولة الأموية في ذلك الوقت"*. وهذا الدینار لا بزال 
مجھولاً حتی الیوم ۳ . 


وشهدت الفترة التي تلت وفاة محاوية بن أبي سفیان فوضی شاملة في ضرب السكة 
الاسلامية» حيث واجهت الدولة الأموية كثيراً من حرکات المعارضة متمثلة في ثورة 
الحسین بن علي؛ رضي الله عنه. في الكوفة سنة (۸1۷۹/۲۰). وثورة عبد الله بن 
الزبير بالحجاز سنة (٦ھ/ 0038٠‏ . وثورات الخوارج”؟ فقد عزز کل طرف من هذه 
الأطراف الثاثرة وجوده في الأقاليم التي سيطر علیها؛ بمظهر من مظاهر السيادة الموثرة 
في الجماهیر المنضوية تحت لوائهم» وهي السکكةء فضرب کل طرف سکته الخاصة به. 


6 المرجع السابق» ص ۰۲۳ 

(۲) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۳) د. ناهض عبد الرزاق: تاریخ المسکوکات» ص ۱۳۰. 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة» (لم یعثر على هذا الدینار حتی الآنء وریما كان اصلاح الخليفة عبد 
لملك بن مروان للسكة الاسلامية وتعریها سببا في عدم وصول هذا النوع من الدنانير إلیناء حيث 
جمعت هذه الدنانیر وأعيد سکها مرة ثانيةء فربما اختفت لهذا السبب» انظرء المرجم السابق» نفس 
الصفحة) . 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.۳۷ د. عبد الرحمن فهمي: فجر السكة العربیةء ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأثیر؛ الکامل» ج٤‏ ص ۲۰ وما بعدها. 

(۸) المصدر السابق» ج ٤ء‏ ص ۰۹۸ 

(۹) المصدر السابق» ج ٤ء‏ ص ۱۱۵ وما بعدها. 


۲+ 


فعبد الله بن الزبیر عندما أعلن ثورته على الأمويين بمکة» ضرب دراهم مدورة 
تحدث عنها المقريزي» فذکر أن ابن الزبیر : «أول من ضرب الدراهم المستديرة» وکان ما 
ضرب منها قبل ذلك ممسوحاه غلیظاً قصیراء فدورها عبد الله ونقش على آحد وجهی 
ات E‏ رسول الله)» وعلی ا الله ا 0 كذلك ج 
الدراهم 02 رامل كل وا سبعة اقیل» وصرفت هذه الدراهم 7 فی 
وا © 1 
بے 


وكان لثوار الخوارج أيضاً سكتهم» وقد ناهضوا بها بني أمية ونازعوهم في السيادة 
والسلطان على مناطق كثيرة من العراق» فقطري بن الفجاءة تمادى في نشاطه المعادي 
للأموبینء فسك في سنة (۷۵ه/ 1۹6م) عملة باسمه تداولها الناس في المناطق التي وصل 
إليها نفوذه في العراق"۳. 


ومن المؤكد أن تلك العملة التي ضریها عبد الله ب بن الزبير في أثناء ثورته بالحجاز 
قد وصلت إلى اليمن» وتداولها الناس في بلدانه المختلفة» حیث كانت اليمن إحدى 
الأقاليم التي بايعت لعبد الله بن الزبير حين قام بالثورة» واستقبلت عماله عليهاء 
تدين بالولاء له حتى مقتله سنة (۵۷۳/ 1۹۲م). 


۰۳۳ الكرملى: النقود العربیةء ص‎ )١( 

Walker, J., A Catalogue of the Araڑb‎ - ٠١ المرجع السابق» ص ۰۳۳ ۳4 المرجع السابقء ص‎ )٢( 
. Sassanian Coins, (London, 1941), 2. 2 

(۳) د. إبراهيم العدوى: التاريخ الإسلامي آفاقه السياسية وأبعادہ الحضارية» طبعة آولی الأنجلو المصرية» 
ص ۰۲۸۸ 

(5) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ج ١ء‏ ص ۰۱۰۹ ظهر عبد الله بن الزبير يمكة فأطاعه أهل اليمن إلا 
سی من فاستعمل ابن الزبير الضحاك بن فیروز» فمکٹ سنةء ثم عزله بعبد الله بن عبد الرحمن بن 

بن الولید » فولي سنة؛ ثم عزله بعبد الشبن أبي وداعة السَّهُمِي » فمكث سنة وثمانية أشهرء ثم عزله 

ود یں سوا ع وعزله وولى قيس بن يزيد السعدي آخو بني تمیمء فمکث 
عشرة أشهر» ثم عزله» واستعمل ولاة كان الرجل منهم يلي أربعة آشهر وخمسة آشهر ویعزله» حتى قتل 
عبد الله بن الزبیر» انظر» عبد الباقي اليماني: بهجة الزمن ص ۰۲۱ ۲ء انظر النص أيضاً بخلاف في 
اللفظ فى یحی بن الحسين : غاية الأمانیء ج١ء‏ ص ۰۱۰۶ .٠٠١‏ 


۳۱ 


ولم يقف الأمر في هذه الفترة المضطربة - من حياة الدولة الاموية ۔ عند هذا الحد؛ 
حیث تعرضت السكة الأموية نفسها للغش والتزییف» فيروي ابن الأثیر عن المغیرة: أن 
عبيد الله بن زياد» الذي كان والياً على البصرة والكوفة من قبل بني أميةء کان: «آول من 
ضرب الزيوف في الإسلاما''“. ويعزي ابن خلدون هذا الاضطراب الذي طرأ على السكة 
الاسلامية - بالخش والتزييف ۔ إلى غفلة الدولة الأموية» وانشغالها بمشاكلها السياسية» 
وفي هذا يقول: «تفاحش الغش في الدنانیر والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك»"؟*. 


وكانت هذه السكة الزائفة المغشوشة تفد إلى اليمن مع ما يفد إليها من كميات النقد 
والعملة المتداولة في أسواق الدولة الأموية» باعتبار أن اليمن إحدى الولايات الهامة فيهاء 
وقد أثر على سمعة الأسواق التجارية اليمنية باعتبار أن اليمن كانت ما تزال مركزاً من 
المراكز التجارية الهامة في جنوب الجزيرة العربیةء وكانت أسواقها مضطرة للتعامل بهذه 
الأنواع من السكة التي يدخل بعضها الغش والزيف» وكذلك لأنه لم تكن هناك دور 
لضرب السكة في اليمن في العصر الأموي” . 


سولقد كرس الأمويون جهودهم - بعد القضاء على حركة عبد الله بن الزبير سنة 
«(p1۹ /۸۷۳(‏ وهى أخطر حركات المعارضة التي واجهت النظام السياسي الأموي ‏ 
لتحویل كل شيء في جهاز الدولة الأموية إلى العربية» وتعرف هذه السياسة الأموية 
الجديدة باسم (التعريب)» وهي من آهم الحركات التي شهدها العصر الأموي وبدأت هذه 
الحركة على يد عبد الملك بن مروان» ثم سار بها ابنه الخليفة الوليد خطوات واسعة إلى 
الأمام» حيث تركزت حركة التعريب في ذلك الوقت المبكر على ميدانين هامين» أحدهما 
تعريب دواوين الدولة» والآخر تعريب العملة المتداولة بين أبناء هذه الدولة الشاسعة . 


.556 ابن الأثير: الکامل ج ٤ء ص‎ )١( 
٠65 الكرملي : النقود العربية» ص‎ ۲ 


(۳) د. محمد أبو الفرج العش : المسکوکات في الحضارة العربية الاسلامیق» بحث لمژتمر الآثار التاسع 
المنعقد في صنعاء فبرایر ۱۹۸۰ء ص ۲۰۰ 


(۶) د. إبراهيم العدوي: التاریخ السياسي» ص ۰۲۶۱ د. عبد المنعم ماجد: تاریخ الحضارة الاسلامية في 
العصور الوسطی» ص 1۳ 02 Lewis, 8. Islam from the Prophet Muhammad to the Capture‏ 
Constantinople (U. 5. A. 1974), vol. 1, P. XXV‏ . 


۳۲ 


ولدی المژرخین روایات عن الأسباب المباشرة التي عجلت بأن یقود عبد 
الملك بن مروان حركة التعريب للعملة الإسلامية» فابن الأثير يروي آن عبد الملك بن 
مروان: «کتب في صدور الكتب إلى الروم»: (قل هو الله أحد)ء وذكر النبي» يي مع 
التاريخ» فكتب إليه ملك الروم: إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه وإلا أتاكم في دنانیرنا 
من ذكر نبيكم ما تکرهون فعظم ذلك عليه (عبد الملك)ء فأحضر خالد بن يزيد بن 
معاوية فاستشاره فیه» فقال: حرم دنانيرهم واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى» 
فضرب الدنانیر والدراهم»". 


ولابن تغري بردي رواية مشابهة لرواية ابن الأثیر والمقريزي السابقة» یقول فیها: 
«وعبد الملك آول من آحدث ضربھا في الاسلام (الدنانیر والدراهم)؛ فانتفع الناس 
بذلك» وکان سیب ضریها أنه (عبد الملك) کتب في صدر کتاب إلى ملك الروم (قل هو 
الله آحد) وذکر النبي» بي مع التاریخ» فکتب إليه ملك الروم: إنكم أحدثتم کذا وکذا 
فاترکوه» ولا آتاکم في دنانیرنا من ذکر نبیکم ما تكرهون» فعظم ذلك عليه (عبد 
الملك)» فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية» فاستشاره فيه فقال: حرم دنانیرهم واضرب 
للناس سكة» وفیها ذکر الله تعالی؛ ثم استشار آخاه عبد العزیز فآشار عليه أيضاً بذلك 
فضرب الدنانیر والدراهم» وهذه الرواية تضیف إلى الرواية السابقة أن عبد الملك 
استشار أخاه عبد العزیز بن مروان الذي كان یحکم إذ ذاك مصر آقوی ولایات الدولة 
الأموية ومصدر صناعة الطوامیر التي كانت تُصِدَّر إلى الروم البيزنطيين في ذلك الوقت. 


ولدى السيوطي رواية أكثر وضوحاً في هذا الشأن من الروايتين السابقتين» فتذكر 
هذه الرواية أن عبد الملك «أول من كتب في صدور الطوامير”" (قل هو الله حد) وذکر 
النبي» بي مع التاريخ» فكتب ملك الروم: إنكم قد أحدثتم في طواميركم شيئاً من ذكر 


)١(‏ ابن الأثير: الکامل» ج ٤ء‏ ص ۰4۱5 ۰4۱۷ ونفس الرواية عند الكرملي : النقود العربية» ص ۰۳۵ مع 
خلاف في اللفظ. 

۰۱۷۷ ۰۱۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصرء ج ۰۱ ص‎ )٢( 
(لايستبعد مثل هذه العبارات عن الإمبراطور البيزنطي جستنيان الثاني الذي اشتهر بتعصبه للمسیحیةء فمن‎ 
النقوش التي كان يحملها نقده عبارة (عبد المسیح). كما أنه أول امبراطور بيزنطي رسم على وجه نقده‎ 
صورة للمسيح› انظرء 5 العريني : الدولة البيزنطية› طبعة دار النهضة العربية› ص ۰۵ 1ءء‎ 


(۳) الطوامير: هي لفائف البردي التي كان یکتب عليهاء د. عبد الرحمن فهمي: فجر السکة. ص ۳۹. 


۳۳ 


نبیکم» فاتركوه» والا آتاکم من دنانيرنا ذکر ما تکرهون فعظم ذلك على عبد الملك؛ 
فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية» فشاوره» فقال: حرم دنانیرهم» واضرب للناس 
سكاكاً فیها ذکر اللہ وذکر رسولهء ولا تعفهم مما یکرهون في الطوامیر» فضرب الدنانیر 
للناس سنة خمس وسبعين» . 

وعندما نمضي مع المؤرخين نتابع رواياتهم حول الأسباب التي دفعت إلى تعريب 
العملة الإسلامية» نعثر على رواية عند البيهقي في كتابه (المحاسن والمساوئ)''ء وهي 
رز بد حنها کر سیر با جاه في الزوايات السايقة ولا بعش میا فى عتا 
الموضم» فالكسائي يقول في هذه الرواية التي نقلها البيهقي: «دخلت على الرشيد ذات 
یوم - وهو في إيوانه وبين يديه مال کثیر. .. وبیده درهم تلوح كتابته وهو یتأمله ۔ وکان 
كثيراً ما يحدثني» فقال: هل علمت من آول من سن هذه الکتابة في الذهب والفضة!؟ 
قلت يا سيدي: هذا عبد الملك بن مروان. قال: فما كان السبب في ذلك؟ قلت: لا 
علم لي غير أنه آول من آحدث هذه الکتابة . فقال (الرشید): سأخبرك كانت القراطیس 
للروم؛ وکان آکثر من بمصر نصرانیاً على دين الملك ملك الروم» وکانت تطرز 
بالرومية» وكان طرازها ابا وابنآً وروحاً قديس”"». 

وتمضى الرواية فتذكر أنه تصادف أن رأى عبد الملك أحد هذه الطوامير» فأنكرها 
ولم تكن هذه العبارات تكتب على الطوامير فقط پل كانت تكتب أيضاً على سائر المنتجات 
المصرية الأخرى المصدرة إلى البيزنطيين مثل الأواني والغياب والستور(؟. فکتب عبد 
الملك إلى أخيه عبد العزيز بن مروان: «بإبطال ذلك الطراز. . . وأن يأخذ صناع القراطیس 
بتطريزها بصورة التوحيدء وشهد الله أنه لا إله إلا هو. . . وكتب (عبد الملك) إلى عمال 
الآفاق جمیعاً پابطال ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم» ومعاقبة من وجد 
عنده بعد هذا النهي شيء منها بالضرب الوجيع والحبس الطویل"۹. 


۰۲۱۸ السيوطي: تاريخ الخلفاء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمیدء ص‎ )١( 

(۲) هله الرواية موجودة بخلاف طفيف في اللفظ عند الدميري في كتابه حياة الحيوان» انظر الدميري: حياة 
الحیوان؛ طبعة بيروت مكتبة البيان» ج ۰۱ ص 8ه .1١‏ 

(۳) البيهقي: المحاسن والمساوئ» طبعة بيروت ۰۱۹۲۰ ص ۰41۷ 

)٤(‏ المصدر السابقء نفس الصفحة. 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 


٤ 


فلما وصلت المنتجات الاسلامية المطرزة بطراز التوحید إلى بیزنطة» استشاط 
الإمبراطور البيزنطي غضباًء وکتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يقول: «أنا أحلف 
بالمسيح لتأمرن برد الطراز إلى ما كان عليه أو لامرن بنقش الدنانير والدراهمء فإنك تعلم 
أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي ۔ ولم تكن الدراهم والدناثیر نقشت في 
الاسلام - فينقش عليها من شتم نبيك ما إذا قرأته ارفض جبينك له عرقاً. ۰ . فلما قرأ عبد 
الملك الكتاب... جمع أهل الإسلام واستشارهم.. فقال له.. (محمد بن علي بن 
الحسين): تدعو في هذه الساعة بصناع يضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنائير» 
وتجعل النقش عليها سورة التوحيد» وذكر رسول الله ياء أحدهما في وجه الدرهم 
والدينار» والآخر في الوجه الثاني» وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي 
يضرب فيه والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانیر؛ وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً 
عدداً من الثلائة الأصناف التي العشرة منها عشرة مثاقيل» وعشرة منها وزن ستة مثاقيل» 
وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل» فتكون أوزانها جمیعاً واحداً وعشرين مثقالاًء فتجزٹھا من 
الثلائین فتصير العدة من الجمیع؛ وزن سبعة مثاقيل» وتصب سنجات من قوارير» لا 
تستحیل إلى زيادة ولا نقصان» فتضرب الدراهم على وزن عشرة» والدنانیر على وزن 
عة (مفاقيل :+ وأمره محمد بن علي بن الحسین أن یکتب السکك"آفي جمیع بلدان 
الإسلام وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بهاء وأن يتهددوا بقتل من يتعامل يغير هذه 
السكك من الدراهم والدنانیر وغيرهاء وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل ختى تعاد على 
السكك الإسلامية» ففعل عبد الملك ذلك" . 


ويعتبر هذا النص وغيره من التصوص - التي ذکرناه - أوفى النصوص التاريخية وأكملها 
حول حادث تعريب العملة في الدولة الإسلامية» وإن كان البعض يرى أن هذه النصوص 
السابقة التي ساقتها المصادر العربية لا تقدم إلا مساعدات محدودة في تفسير أسباب الإصلاح 


(۱) السكك: مفردها سکكةء وهي الحديدة التي يطبع عليها الدرهم والدينار» أو هي قوالب سك | 
كانت تصنع في دمشق» وتوزع من هناك على دور الضرب في الأمصارء انظرء المارودي حکا 
السلطانية والولايات الدینیةء طبعة ثالثة ۱۹۷۳ء ص .۱٥١‏ 117 

(۲) البیهقی: المحاسن والمساوئء ص ۰4۱۸ ص 8۹٦٦ء‏ ۰4۷۰ وانظر الك 
i 5, Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris (1887 - 1896).‏ 
P. XXIV‏ ,ا Vol,‏ . 


۲0 


i 6 


المالي بتعریب العملة الذي قام به عبد الملك بن مروان» ویری هؤلاء أن السیب المباشر في 
تعريب العملة يرجع إلى أن معاهدة عقدت بین عبد الملك بن مروان» والامبراطور البيزنطي 
سنة (۷۰ھ/ ۱۸۹م)ء اتفق الطرفان بمقتضاها على نقل الجنود غير النظاميين من الجراجمة من 
حدود الدولة الاسلامية إلى داخل الأراضي البيزنطية» نظیر دفع عبد الملك بن مروان لاتاوة 
سنوية إلى الامبراطور البيزنطي وقدرها ألف قطعة من الذهب في الجمعة(؟. ويمضي 
آصحاب هذا الرأي فیقولون بأن عبد الملك ضرب طرازاً من الدنائير عليه صورته» بدلاً من 
صورة الإمبراطور البيزنطي» وأن ذلك كان مثاراً للنزاع بين الإمبراطور البيزنطي جستنيان 
الثاني؛ وبين الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» حيث اعتبر الامبراطور البيزنطي هذا 
الطراز من العملة الاسلامية» اعتداء على السيادة البيزنطية . ولذلك فسخ الإمبراطور البيزنطي 
المعاهدة المبرمة مع العرب» لأن الاتاوة السنوية لم تدفع بسكة عليها صورة الإمبراطور 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخء ج ٠٤‏ ص ۰۳۰6 د. عبد الرحمن فهمي: فجر السكةء ص ۰4۳ ذكر 
الدكتور عبد الرحمن فهمي» أن الإتاوة السنوية كانت ألف دینار من الذهب» د. عبد الرحمن فهمی : 
النقود العربية ماضيها وحاضرهاء المكتبة الثقاقية (۱۰۳) ص ٩۳۸‏ وانظرء ,يأك .00 با با 14 
XXV‏ .2 با Vol.‏ 
(واجراجة: قوم امن مدينة على جبل اللکام عند معدن الزاج فیما بین بياس وبوقاء يقال لها 
الجرجومة» وکان الجراجمة كما ذکر البلاذري في فتوح البلدان یستقیمون للولاة السلمین مرة 
ویعوجون مرة أخرى ویکاتبون الروم ویمالئوہم واضطر عبد الملك بن مروان في آثناء فتنة ابن 
الزبیر إلى مصالحتهم على أن يدفع لهم ألف دينار في كل جعة» وفي نفس الوقت صالح الامبراطور 
البيزنطي على مال یژدیه» ذكر ابن الأثير أنه أيضاً كان ألف دينار كل جمعةء وهذا الصلح هو المعاهدة 
الشار إليها آنفاً۔ ولم تشر المصادر العربية في نصوصها إلى أن نقض هذه المعاهدة كان سبباً في 
التعريب» وذكر ابن الأثير الصلح مع الجراجمة في أحداث سنة ( 19ه)» والصلح مع الإمبراطور 
البيزنطي بشأن الجراجمة فى أحداث سنة ( ۷۰ھ) وأثبتت الأحداث بعد نظر عبد الملك بن مروان ازاء 
هذه المعاهدة» إذ ترتب عليها تدمير (السور النحاسي) الذي كان يشكله هؤلاء الجراجمة أو (المردة» 
كما تسميهم بعض الراجم - طماية آسيا الصغرى من غارات السلمین» بنقلهم إلى داخل الحدود 
البيزنطيةء وقد فتح هذا الطريق أمام المسلمين» ليتقدموا في آسيا الصغرى بسهولة ويسرء انظرء 
البلاذري : فتوح البلدان. تحقيق: د. صلاح الدین النجد مکتبة النهضة الصریة ج ۰۱ ص 2184 
ابن الأثير: الکامل ج ٤ء‏ ص ۰۳۰6 ۰۳۰5 د. حسنين ربیع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء 
طبعة ۰۱۹۸۳ ص ۰۹4 وعن ا جراجمة وتدمیر السور التحاسي انظر» Vasiliev, A.A., iistory of‏ 
the Byzantine Empire, (medison & milwankee 1964), Vol. i, 2. 215, after Theophenes,‏ 
Chronographia, ed. de Boor), Pp. 364,‏ 


وقارن» د. العريني : الدولة البيزنطية » ص ۰۱۳۹ ۱4۰). 


٦ 


البيزنطي» وبذلك تجدد العداء التفليدي مرة آخری بين العرب والبیزنطیین "۳ . 

والحقيقة أن هذه الحادثة ‏ حول هذه المعاهدة ‏ لا تصلح أن تكون وحدها مبرراً 
لتعريب العملة في الدولة الإسلامية» وممأ يدعم وجهة النظر هذه أن معاوية بن أبي 
سفيان ضرب دیتاراً إسلامياً وعليه صورة تمثال يتقلد سيفا يمثل الخلیفة ۳ ولم يحرك 
آلبیزنطیون ساکنا ولم يعترضوا على هذا المسلك من أول خلفاء بني أمية» معاوية بن 
آبي سفيان» كما أن المصادر العربية آثبتت هذه المعاهدة ضمن روایاتها ولکنها لم تذکر 
أنها كانت سبباً في تعریب العملةء وضریها على الطراز الاسلامی(؟ 

وإئما الواضح من خلال الملابسات التاريخية التي ذكرناهاء أن تعريب العملة 
الإسلامية تعريباً كاملاً جاء متزامناً مع حركة التعريب الکبری التي شملت جميع المنتجات 
في الدولة الأموية من الطرز والطوامير والفْرّش والأوانى ‏ التي كانت تنتج في مصر 
وتصدر إلى بيزنطة ‏ وإلغاء عبارات التثليث المسيحية التي كانت تكتب عليهاء وكتابة 
عبارة «شهد الله أنه لا إله إلا هو». وكانت تهديدات الإمبراطور البيزنطي جستنيان الثاني 
بضرب دینار ذهبي عليه عبارات تسيئ إلى النبي گلا كثمن لهذه المنتجات» سبباً في أن 
يسارع عبد الملك بن مروان إلى ضرب الدنانیر على الطراز الإسلامي الخالص» والتدرج 
في تطوير ضرب هذه السكة حتى جاءت في النهاية معربة تعريباً كاملاً. . ولم يملك 
الامیراطور البيزنطي إزاء هذه الأحداث أكثر من فسخ المعاهدة الميرمة بينه وبين عبد 
الملك بن مروان بخصوص الجراجمة. إذ المعروف أن الإمبراطور البيزنطي جسٹنیان 
الثاني تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية سنة (٦١ھ/‏ ٥۸٣م)‏ وهو بعد لم يتجاوز السادسة 
عشرة من عمره» وكان كما ذكر بعض المژرخین مجرداً مما يتصف به السياسي الماھر؛ 
من سداد الرأي والرزانة وأدى به طموحه الشديد إلى الشهرة إلى القيام بأعمال لطخت 
سمعته في نظر معاصریه» فتعرض في سنة (۷۲ه/1۹۵م) لثورة داخلیة» أطاحت به» 
ونفی على آثرها إلى شبه جزيرة القرم بعد أن جدع الثوار أنفه“» ولذلك مضت حركة 


. La Voix, H., op. cit, Vol. 1, د. عبد الرحمن فهمي: فجر السکت ص ۰4۷ وانظر 2065/11 .م‎ )١( 
۰۳۳ الكرملي: النقود العربية» ص‎ )٢( 
۰۱۸۹ ابن الأثير: الکامل» ج ٤ء ص ۰۳۰۱ البلاذري: فتوح البلدان ج ۰۱ ص‎ )۳( 
تا تعنط8)ء انظر‎ ٥0۸( جدع الثوار آنفه وقطعوا بعض لسائه» وسمي مجدوع الأنف» ولقبه بالیونائیة‎ )٤( 
Vasiliev, A.A, op. cit., Vol. 1, p. 3 
وقارن» د. العريني: الدولة البیزنطیةء ص ۱۳۹ وما بعدها.‎ 


۳۷ 


التعریب للعملة الاسلامية بعد هذا التاریخ دون أي اعتراض من جانب الامبراطورية 

على کل حال فإن الروایات التي جاءت في المصادر العربية - والتي ذکرناها آنفاً 
وآجمع عليها معظم المؤرخين المسلمین "۴ - شديدة الوضوح في الاشارة إلى الأحداث 
المباشرة التي دفعت إلى التعریب وهي آسباب قوية» ساندتها آوضاع نقدية متردية للعملة 
في الدولة الأمويةء هي أسباب آخری آساسية لتعریب السکة» حيث كانت ولایات الدولة 
الأموية ومن بینها اليمن تعاني من متاعب كثيرة نتيجة احتکار الروم (البیزنطیین) للدینار 
وتحکمها في سعره( كما زاد اضطراب العملة الفارسية الفضية المستخدمة في الولایات 
الشرقية بالعراق وفارس وخراسان؛ وکذلك الیمن» نتيجة لسوء وزن الفضة فیها وکثرة 
المغشوش منها أیضآ ٣‏ وقد آشار الماوردي في الأحكام السلطانية إلى ذلك بقوله: «وقد 
کان الفرس عند فساد آمورهم فسدت نقودھم؛ فجاء الاسلام ونقودهم من العين الورق 
غير خالصة. إلا آنها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصةا'. ودأب الناس على أداء 
الخراج بالعملات ذت القيمة المنخفضة. والاحتفاظ بالعملات العالية القيمة» مما آضر 
بالخراج وآساء إلى العدالة في جبایتها» وشرح الماوردي أيضاً هذه الظاهرة قائلاً: «ثم 
فسد الناس» فصار آرباب الخراج یژدون الطبرية التي هي آربعة دوانق» وتمسکوا بالوافي 
الذي وزنه وزن المثقال فلما ولي زياد العراق طالب بأداء الوافي وألزمهم الکسور. وجار 
فيه عمال بني هر 

واجهت هذه الأوضاع النقدية السيئة الخليفة عبد الملك بن مروان» بعد انتهائه من 
القضاء على ثورة عبد الله بن الزبير» ولا شك أن الأمويين خرجوا بعد القضاء على 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» جةء ص ٤٤٦٦ء ۰٩۱۷‏ الكرملي: النقود العربية ص ۳۵ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ١ء‏ ص ۰۱۷۰ ۱۷۷ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص ۰۲۱۸ الدميري: حياة الحیوانء 
جاء ص 28 ۰1۰ البيهقي: المحاسن والمساوئ» ص 41۷ 

(۲) د. إبراهيم العدوي: التاریخ الاسلامي؛ ص ۲44. 

(۲) المرجع السایق» ص .۲٤۳‏ 

2 الماوردي: الأحكام السلطائیت. ص ۱٥١‏ ء(العین: بفتح فسكون ‏ يطلق على النقد نحاساً كان آم فضة آم 
ذھباء أما الورق: بكسر الراءء فهي الفضةء لقوله تعالى: #إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة» 
سورة الكهف: الآية (۱۹)ء د. أحمد الشرياصي: المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص 7048 ٤۷٦٣۔‏ 

(ہ) المرجع السایق» نفس الصفحة نقلاً عن المارردي . 


۸ 


حرکات المعارضة أشد قوة ومراساً» وکانوا على استعداد لبدء حركة اصلاح مالي 
ونقدي واسعة تشمل الدولة الاسلامية كلها" وأقبل عبد الملك على سك دنانیر 
اسلامية جديدة علیها آیات من القرآن الكريم» وعرفت هذه الدنانیر باسم الدمشقیة؟؟ 
وظهرت هذه السكة الجديدة ابتداء من سنة (٢۷ھ/۹۳٦م)”ء‏ ولم يكن ظهور هذا 
الطراز من السكة مناورة سياسية لجس نبض الدولة البیزنطیة* وانما کان بداية لظهور 
طراز جدید من السكة الاسلامية» بناء على سياسة نقدية جديدة تبنتها الخلافة الأموية/ 
ولکن ظهور هذا الطراز صادف اعتراضاً من بعض الصحابة لوجود صورة عبد الملك بن 
مروان عليهء وأمام هذه الاعتراضات» عَدّلٍ عبد الملك في طراز السكة الاسلامیة(* 
وجاءت السكة بعد ذلك خالية من التصويرء وكتب عبد الملك على الدنانیر كما يروي 
السيوطي: «(قل هو الله أحد)ء وفي الوجه الآخر (لا إله إلا الله)» وطوقه بطوق فضة 
وكتب في ضرب بمدينة کذا وکتب خارج الطوق (محمد رسول الله أرسله بانهدی ودين 
الحق)(؟. 


وفي نفس الوقت الذي سكت فيه الدنانير الدمشقیةء آصدر عبد الملك بن مروان 
آوامره إلى والیه على العراق الحجاج بن یوسف الثقفي بضرب الدراهم الاسلامیة بدلاً 
من الدراهم الفارسیةء وفي هذا الشأن يروي المقريزي أن عبد الملك بعث «بالسكة إلى 
الحجاج فسیرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب بهاء وتقدم إلى الأمصار كلها أن یکتب إليه 


. Lewis, B., op. cit., Vol, p. XXV )۱( 

(۲) د. العدوي: التاريخ الاسلامي ص ۰۲44 

(۳) اين كثير: البداية والنهاية» ج ۹ء ص ۰۱5 (ويروي ابن كثير عن أبي الزناد أن السكة الجديدة نقشت في 
سنة ( ٤۷ه)»‏ وعن المدائنی أنها نقشت في سنة ( دلاه) وضریت في أنحاء الدولة الأموية سنة 
( ۷۲ھ). ویذکر ابن خلدون" أن ضرب الدراهم بدأ في سنة ( 6 ويروي أيضاً عن المدائني أنها 
كانت في سنة ( ۷۵ه)) ٹ ثم آمر بضربها في النواحي سنة ( ٦ھ)‏ آما ابن الأثير فيروي أن سنة ( ٦۷ھ)‏ 
هي بداية ضرب الدراهم ا انظر ابن کثیر : البداية والنهاية» ج ۹ء ص ۰۱5 ۰۱۷ ابن خلدون: 
العبرء ج ١ء‏ ص ۰4۱۳ ابن الأثير: الکامل؛ ج ٤ء‏ ص 415 ۰1۱۸ وانظر .ص Walker, op. cit.‏ 
CXII‏ . 

.٤۸ د. عبد الرحمن فهمي: فجر السکف ص‎ )٤( 

۰۳4 الكرملي: النقود العرییف ص‎ )٥( 

۰۲۱۷ السیوطي: تاريخ الخلفاء» ص‎ )٦( 


۳۹ 


منها في کل شهر بما یجتمع قبلهم من المال كي یحصیه عندهم. وأن تضرب الدراهم 
في الآفاق على السكة الإسلامية» وتحمل إليه أولاً فأولاًء وقدر في کل مائة درهم درھماً 
عن ثمن الحطب وأجر الضراب؟. -- 


وجاءت الصورة التي نقش علیها الدرهم المعرب اسلامية خالصة حيث نقش «علی 
آحد وجهي الدرهم : قل هو الله آحد» وعلی الآخر: «لا له إلا الله» وطوق الدرهم على 
وجهیه بطوق» وکتب في الطوق الواحد «ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا» وفي الطوق الآخر: 
«محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشرکون». 


وتحقق في هذه الدراهم الأموية المعربة ثلاث میزات هامة(*: الاولی: أن کل 


سبعة مثاقیل تزن عشرة دراهم. والثانیة: أن عبد الملك عدل بين صغارها وکبارها حتی 
اعتدلت وصار الدرهم ستة دوانیق. والثالثة: أن ضرب الدرهم على هذه الحالة موافق لما 
سنه رسول الب گلا في فريضة الزكاة بغیر وکس واشتطاط وکما قضت السنة وأجمعت 
علیها الأمةا۔ 


وروی ابن خلدون وصف المعاصرین لهذه العملة الاسلامية الجديدة المعربة قائلاً: 
«وقد طلعت عملة عبد الملك مطابقة لهذه الأوزان» واستقر الاجماع أيضاً على آنها هي 
النقود الشرعية» وأطبق الكل على العمل بهاء ووافق الفقهاء علیها ۔ قاطبة - وعلی آنها 
هي التي تؤخذ بها الزكاة وتؤدى بها الحقوق التي أوجبها الشرع » آو ندبها وسار العمل 
بهذه الأوزان في العصور الإسلامية . 


(۱) الكرملي: النقود العربیف» ص 5". 

(۲) المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(۳) المرجع السابقء ص ۳۷ء (ويذكر المقريزي «إنما جعلت العشرة من الدراهم الفضةء بوزن سبعة مثاقيل 
من الذهب. لأن الذهب آوزن من الفضة وأثقل وزناء فأخذت حبة فضةء وحبة ذهب ووزنتاء فرجحت 
حبة الذهب على حبة الفضة ثلاث أسباع فجعل من أجل ذلك كل عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل» المرجع 
السابقء ص 4۲). 

.۲٤٤ د. العدوي: التاريخ الاسلامي» ص‎ )٤٤ 

)٥(‏ بویع الوليد بن عبد الملك بالخلافة يوم الخميس منتصف شوال سنة ( ١۸ه)ء‏ وتوفي في منتصف 
جمادی الاخرة سنة ( 45ه) انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج۹ء ص ۰۷۰ ص ۱۷۱ء وانظر 
الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية ۔ الدولة الأمویف ج ٢ء‏ ص ١١٦۱ء‏ ۱۷۷۔ 


۳۰ 


وجاء عصر الولید بن عبد الملك (۸ه/ ١٠۷م‏ - 62۷۱4/۸۹5 بعد ذلك يحمل 
طابع الاستقرر النقدي في الدولة الأموية» ولا شك أن ذلك الاستقرار انعکس على سائر 
ولایات الدولة ومن بینها اليمن» التي کان والیها إذ ذاك من قبل الولید بن عبد الملك 
1 وہ (۲) 
أيوب بن یحبی الثققي ۰ . 


وفي عهد هذا الوالي تمت كثير من الاصلاحات الداخلية في الیمن» من بیٹھا 
الزيادة التي آمر بها الولید بن عبد الملك في الجامع الکبیر بصنعاء“. وقد جرت العادة 
أن يرسل الخليفة الأموي الولید بن عبد الملك الأموال من بيت المال للانفاق على هذه 
الاصلاحات الداخلية» وکانت هذه الکمیات من الأموال تنفق على العمال والموظفین؛ 
والقائمین بالاصلاحات وتسبب هذه الأموال - بصفة عامة - انتعاشاً ورخاء اقتصادیاً 
واسعاً» وهي حالة عامة شملت ولایات الدولة الأموية في عهد الولید ومن بینها 
اليم“ . وفي هذا الشأن يروي ابن الأثير أن الوليد بن عبد الملك كتب في سنة 
(۸۸ھ/٦۷۰۱م)‏ إلى جميع ولاته على البدان من بينها اليمن «بإصلاح الطرق» وعمل 
الآبار» ومنع المجذومين من الخروج على الناس» وأجرى لهم الأرزاق»۳ ولعل هذا 
يفسر توفر قطع من العملة الأموية من عصر الوليد بن عبد الملك في اليمن» إضافة إلى 
أن اليمن كولاية أموية تعاملت بالعملة الرومية للدولة» وهي الدينار والدرهم المعربان؛ 
فكان القاضي في اليمن يتقاضى راتباً شهرياً يقدر بثلثمائة درهم» عدداً لا وزنا» 
ويتقاضى مساعدوه ‏ وهم عشرة أفراد ۔ خمسين درهماً في كل شهر"؟ ویبدو أن وفرة 


)١(‏ يحيى بن الحسین: غاية الأماني» ج ۰۱ ص ۱۱۳.۰ الكبسي: اللطائف السنية في آخبار الممالك اليمنية» 
طبعة ۰۱۹۸۳ ص ۵ . ابن الدبیع: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون تحقيق محمد بن علي الأكوع » طبعة 
۶ ص ۱۰۲ . 

(؟) المصدر السابق: نفس الصفحة الكبسي: اللطاتف السنية. ص ٥ء‏ ابن الدییع : الفضل المزید على بغية 
المستفید» تحقیق: د. یوسف شلحد. دار العودة بیروت» ص ۰4۰ 

(۳) اين الأثير: الكامل» ج ٤ء‏ ص ۰۵۳۳ الخضري: محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية - الدولة 
الأموية ‏ ج ۰۲ ص ۰۱5۷ ۰۱3۸ 

(8) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٥(‏ محمد بن علي الاکزع: الوثائق السياسية الیمنیةء الطبعة الأولی ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۰۰ (ونص الوثيقة «وقد 
أجرى عليك أمير المومنین من الرزق في كل شهر ثلثمائة درهم» وعلی عشرة نفر ممن أحببت من أهل 
بيتك واستعنت به على عملك خمسین درهما في کل شهر؟› المرجم السابق» تفس الصفحة . 


۳۱ 


هذه الکمیات في آيدي الناس آتاح الفرصة إلى بقاء بعض قطع منها یتناقلها الناس خالفاً 
عن سالف حتی وصلت الینا آخیرا*. 


درهم درنجرد: اللوحة (۱) 


الوزن ۲,۰۰۰ جرام القطر ۲۲ مم 
الوجه: المركز: لا إله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
الهامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بدربجرد في سنة ثلاث وتسعين 
الظهر : المركز: الله أحد الله 
الصمد لم يلد و 
لم يولد ولم یکن 
له كفواً أحد 
الهامش : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 


كره المشركون. 


يعود تاريخ هذا الدرهم إلى سنة (۹۳ھ/۷۱۱م) في أثناء خلافة الوليد بن عبد 


الملك» وهو معرب تعريباً کاملاً» من ضرب مدينة (دربجرد) وهي إحدى المدن الفارسية 
ذات شهرة تاريخية قديمة ‏ منذ العصر الساساني ‏ في ضرب النقود وتسمى اليوم داراب 
(طعته۰)۳ وتبعد حوالي ۲۸۰ كم شرق مدينة شيراز بإيران" . فتحها سارية بن زنيم سنة 
۳ه في عهد عمر بن الخطاب» ‏ رضي الله عنهء وتحولت المدينة - منذ ذلك 
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(۲) 


زاره 


هذان الدرهمان - موضوع الدراسة - کانا ضمن مجموعة خاصة آهداها للمتحف الوطني بصنعاء فضيلة 
القاضي عبد الله فاخر. 

التقشبندي : الدرهم الأموي المعرب» ص ۰۳۵ ۰۳٩‏ (اشتهرت مدينة دربجرد أيضاً بصناعة الثياب 
بأنواعها والفرش المعروفة باسم (سورزن جرد)؛ المرجع السایق؛ ص ۰۳۰ ياقوت : معجم البلدان ‏ 
طبعة بیروت» ج ۰۲ ص .)٥٦٤٤‏ 1 

ابن كثير : البداية والٹھایف ج ۰۷ ص ٤ء‏ (اقترن فتح هذه المدینة بحادثة جلیلت. کان عمر بن 
الخطاب طرفاً فيهاء فيروي ابن كثير أن سارية بن زنيم عندما توجه لفتح دربجرد» وجد صعربة كبيرة» 
وأصبح هو وجيشه في موقف بالغ الحرج» وكان عمر بن الخطاب في نفس اللحظة في المدينة يخطب- 


۳۲ 


۳۳ 


درهم دربحرد ٩۳(‏ ه) ‏ المتحف الوطني بصتعاء 


حة رقم 


العهد - بجمیع منشآتها ومؤسساتها الانتاجية إلى مدينة إسلامية حافظت خلال العصور 
المتتابعة ومن بینها العصر الأموي ۔ على شهرتها في مجال سك العملة حيث احتفظت بدور 
الضرب التي كانت بهاء واستفاد العرب بخبرة آهلها في هذا الشأن» وقامت هذه المدينة بعد 
فتحها وحتی بدء حركة التعریب - بضرب الدراهم الإسلامية على الطراز الساساني ويظهر قي 
خلال هذه الفترة وضوح التأثيرات الساسانية على طراز العملة الإسلامیةء حيث ظهرت صور 
الملوك الساسانيين والكتابات الفهلوية جنباً إلى جنب مع النقوش العرییة ۹۳ . 


وینسب إلى داربجرد عدد من الدراهم المحفوظة في متاحفب العالم ومجموعاته 
الخاصة والتي یتضح منها تطور المسکوکات الإسلامية› ویتضح منها ورود اسم هذه 
المدينة على السكة بأشكال مختلفة مثل (دار بجرد» دار أبجرد» ودربجرد)''' وهذه الصورة 
الأخيرة هي التي توجد على الدرهم المنشور بهذا المقال» ویحتفظ متحف صنعاء بدرهم 
آخر ضرب بدربجرد» مؤرخ بعام (٦۹ھ/٣۷۱م)ء‏ واسم المدينة عليه (دريجرد)”” آیضاً. 

وقد وصلت إلينا أعداد من الدراهم المضروبة في داربجرد منذ بداية العصر الاسلامي 
وحتی مرحلة التعریب ومابعدھاء منها درهم مۇرخ بعام ٠(‏ 'ه), وآخر عام (۶۱ه) وثالث 
عام (۵۲ه)* ودرهمان مؤرخان بسنة (57ه)ء (10ه). يعودان إلى أيام ثورة عبد اللّه بن 


= يوم الجمعة فإذا به يقول في خطبته: لیا سارية بن زنیم الجبل». فلجاً السلمون إلى الجبلء فلم يقدر 
العدو علیهم. وتمكنوا من فتح المديئة» المصدر السابق» نفس الصفحة). 

۰۲۱ المرجع السابق» ص ۰۳۰ د. أبو الفرج العش: كنز أم حجرة الفضي» طبعة دمشق ۰۱۹۷۲ ص‎ )١( 
. لوحة (٥)ء تتجلى هذه التأثيرات في درهم مؤرخ بسنة ( ۶۱ه) من عصر الخليفة معاوية بن أبي سفيان‎ 
يظهر عليه نقش الهلال والنجمة وعبارة اابسم ال ودرهم آخر ضمن مجموعة كنز أم حجرة يظهر عليه‎ 
نقش الناظران» وموقد النار واسم المدينة بالفهلوية» والنجمة والهلال» وصورة كسرى النصفية المعتاد‎ 
ظهورها على النقود الساسانية» المرجع السابق» نفس الصفحةء د. مصطفى شيحة: درهمان من العصر‎ 
.)۱۰۰ الأموي بالمتحف الوطني بصنعاء» اليمن الجديد» ديسمير ۰۱۹۸۰ ص‎ 

(۲) د. عيسى سلمان: درهمان مهمان للخليفة عبد الملك بن مروان» مجلة المسكوكات العراقيةء العدد 
السادس ۰۱۹۷۵ ص ۸ء كذلك آشار ياقوت في معجمة إلى اسم داربجرد بهذه الصيغ الثلاث» انظر 
ياقوت: معجم البلدان ج٢ء‏ ص 445. 

(۳) د. مصطفى شيحة: درهمان من العصر الأموي» اليمن الجديد» ديسمبر ۱۹۸۵ ص ۰۱۰۱-۹۸ 

Miles, G., Rare Islamic Coîns, (New York, 1950), pp. 1 -2, La Voix, H., OP. cit., No.1, 3, (£) 
۰ 5 51, 0 

وانظر جموعة الدراهم الأموية التي رصدها لافوا في عصر الولید بن عبد اللك: .13 ۷0i,‏ 14 

. op. cit., Vol. ہا‎ ۲. 79, 0 


۳٤ 


الزبیر”. ویلاحظ أن هذه الدراهم التي ضربها الثوار في دربجرد» كانت تحمل عبارة الا 
حکم إلا لله وظهر هذا الشعار لأول مرة على نقود زعیم الخوارج وخلیفتهم قطري بن 
الفجاءة فى الفترة ما بين سنة (15ه) وسنة (۷۸ه)۳. 


وبمقارنة درهم دربجرد (۹۳ھ) ۔ موضوع الدراسة - بثلاثة دراهم أخرى بمتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة مورخین بأعوام (۱٩م)‏ (۲٩م)‏ (۹۳ف!“. يلاحظ آن: درهم 
متحف صنعاء ۔ على الرغم من - تشابهه من حیث آسلوب الخط الكوفي مع الدراهم الثلاثة 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة» الا أن درهم متحف صنعاء یتمیز بوجود نقطة 
في آعلی حرف الدال في كلمة (یولد) بالسطر الثالث من کتابات مرکز الظهر» وهو في 
هذا یختلف عن درهم متحف القن الاسلامي بالقاهرة والمؤرخ بنفس العام (۹۳ه)ء 
خصوصاً في عدم وجود النقطة السابقة فوق حرف الدال في كلمة (يولد) . 


كما يلاحظ على درهم متحف صنعاء (۳٩ه)‏ وجود كلمة (في) تسبق كلمة 
(سنة۲۳. ویلاحظ أيضاً أن وزن درهم متحف الفن الاسلامي بالقاهرة (۹۳ھ) ۲,۳۰۰ 
چرام» وقطره ۲۶ سا5ا بینما درهم متحف صنعاء (۹۳ھ) وزنه ۲,۷۰۰ چرام؛ وقطره 
٢‏ مم وهناك درهم ثالث ضرب بدربجرد سنة (۹۳ھ) محفوظ بالمتحف العراقي وزنه 
۱2۰۰ جرام» وقطره ۳۷ ا 


. Miles, G., op. واه‎ 2.4 )١( 

(۲) د. محمد باقر الحسيني: دراسات إحصائية للشعارات على النقود في العصر الإسلامي» مجلة 
المسكوكات العراقية» العدد السادس ۰۱۹۷۵ ص ۰۱۰۳ 

(۲) رقم ۱1۷94/۲. 

(8) رقم ۰.۱۷۵۶۳ 

ء۱۷٠٤‎ /٤ رقم‎ )٥( 

.)047( ۹ وانظ د. عبد الرحمن فهمي: فجر السکت. ص ۰۳4۲ وحة رقم‎ )٦( 

(۷) النقشبدي: الدرهم الأموي المعربء ص ۰۱۳ (والمعروف أن حرف (في) استعمل في الدراهم منذ 
ضربهاء وتركت بعض مدن الضرب استعماله منذ سنة ( ۸۱ه) كدمشق وأزمينية» وواضح هنا أن هذا 
الحرف ظل مستعملاً في الدراهم التي ضربت في دریجرد حتى سنة ( ۹۳ھ) التي ضرب فيها درهم 
متحف صنعاء الذي معناء المرجع السابق» نفس الصفحة). 

(۸) د. عبد الرحمن فهمي: فجر السکت» ص ۰۳۶۲ 

(۹) رقم 19۸٩‏ مس لوح ۷ وانظرء النقشبدي: الدزهم الأموي المعرب» ص ۰۷۲ 


۳۵ 


درهم واسط : اللوحت(۲) 


الوزن ۱,۹۰ جرام » القطر ۳۲ مم . 
الوجه: المركز: لا إله إلا 
اللہ وحده 
لا شريك له 


الهامش : بسم الله ضرب هذا الدرهم بواسط في سنة آربع وتسعین 


الظهر : الم رکز: الله آحد الله 
الصمد لم یلد و 
لم یولد ولم یکن 
له کفواً أحد 
الهامش : محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . 


يرجع تاريخ ضرب هذا الدرهم إلى سنة (95ه/ ۴۳2۷۱۲ في زمن خلافة الوليد بن 
عبد الملك» وهو ينتمي إلى مجموعة الدراهم التي ترجع إلى حركة التعريب الکاملت 
ومضروب في مدینة واسط (Wasit)‏ « احدی المدن العربية الجديدة الهامة» وهي المدينة 
العربية الثالثة التي آسسها العرب في العراق بعد الكوفة والبصرت آسسها الحجاج بن 
یوسف الثقفي سنة (۸۱ھ/۷۰۰م)٭۲. 


)١(‏ وجدت هذا الارهم مکسوراً وبه آثر ترميم» في حالة بدائية» ولعل هذا الکسر تسبب في نقص وزنه. 


(1) این قتيبة: الامامة والسياسة» طبعة مؤسسة الحليي» ج٢‏ ص ۳۸ء ويروي السيوطي آنها بنیت في 
سنة( ۸۳ھ) السيوطي : تاریخ الخلفاءء ص ۰۲۱۹ (سمیت واسطاً لأن موقعها وسط بین البصرة والكوفة 
والأهواز» فهي تبعد بمقدار خمسین فرسخاً عن كل من المواقع الثلاثة» انظرء ياقوت معجم البلدان؛ ج 
٥‏ ص ۰۳۷۷ عبد القادر المعاضيدي: واسط في العصر الأموي. ص ۷۳ء ۰۷4 النقشبندي : الدرهم 
الأمو ي المعرب» ص ۰4۳ 41 .2 The Encyclopaedia of Islam, Vol. II,‏ . 


۳۹ 


لوحة رقم فق 


درهم واسط (44) - المتحف الوطني بصتعاء 


۳۷ 


وکان من بين المؤسسات التي أنشئت في المدينة الجديدة دار السكة التي آصبحت 
بعد قليل مركزاً هامأ لضرب الدراهم الأموية» جمع فيه الحجاج الطباعين والصناع من 
سار المراکز الأخرى التي تضرب السكة في العراقء فتقلص دور هذه المراكز بصورة 
تدریجیة؟ بينما احتلت واسط مكان الصدارة في إصدار الدراهم الأموية المعربة حتى 
نهاية العصر الأموي سنة (۱۳۲ه/۷۹م)"*. ولدى المقريزي رواية تذكر أن هشام بن 
عبد الملك «أمر خالداً بن عبد الله القسري في سنة ست ومائة من الهجرة؛ أن يعيد 
العيار إلى وزنه سبعة» وأن يبطل السكك من كل بلدة إلا واسط فضرب الدرهم بواسط 
ك2 


واكتسبت واسط أهميتها الاقتصادية لأن أمراءها كانوا شديدي الحرص على 
الاحتفاظ بسلامة النقود وجودتهاء وقد أشار البلاذري إلى ذلك بقوله: «فلما ولي عمر بن 
هبيرة العراق ليزيد بن عبد الملك خلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله» وجوّد 
الدرهم. فاشتد في العياره ثم ولي خالد بن عبد الله البجلى ثم القسري العراق لهشام بن 
عبد الملك» فاشتد في النقود أكثر من شدة ابن هبيرة» حتى أحكم أمرها أبلغ من 
إحكامه. ثم ولي يوسف بن عمر بعده» فأفرط في الشدة على الطباعين وأصحاب العيار» 
وقطع الأيدي وضرب الأبشارء فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني 


آم 5 


وقد امتازت جميع الدراهم التي ضربت في مدينة واسط بأنها ضربت على الطراز 
الاسلامی فجاءت خالية من التصاویر والتأثيرات الساسانية» كما أن نصوص هذه الدراهم 
كانت متشابهة عدا بعض الاختلافات البسيطة طول العهد الأموي» كما لم يطرأ عليها أي 
کر رر ںہ )6( 


.۳۷۲ المعاضيدي: واسط في العصر الأموي» ص‎ )١( 

.٠٤ الكرملي: النقود العربیة ص84» ص‎ )٢( 

Walker, J., A Catalogue of the Arab المصدر السابق» نفس الصفحات. وعن هذا النص انظرء‎ )۳( 
. Byzantine and Post-Reeform Umaiyad Coins (London, 1956), 711 

)٤(‏ البلاذري: فتوح البلدان» ج ٢ء‏ ص ۰۵۷۵ ۵۷۲ عن جودة هذه العملةء انظرء د. عبد المنعم ماجد؛ 
التاریخ السياسي للدولة العربية» الانجلو المصرية ۱۹۷۲ء ص .۱٦۹‏ 

.۳۷۹ المعاضيدي: واسط في العصر الأموي» ص‎ )٥( 


۳۸ 


وتضم متاحف العالم ومجموعاته الخاصة أعداداً من الدراهم من ضرب مدینة واسط 
في العصر الأموي؛ وکثیر من هذه الدراهم نشر من خلال دراسات علمية في کثیر من 
الکتب والمراجع العريية والأجنبية التي تهتم بالسكة الاسلامیة(؟» ومن بين المتاحف التي 
تحتفظ بهذه الدراهم من ضرب واسط متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» والمتحف 


العراقى» ومتحف استانبول» والمتحف البريطاني» ومتحف برلین وباريس ولينجراد" . 
OS A‏ : 
واخیرامتحف صنعاء 

وبمقارنة درهم البحث (۹6ه)» بدرهم آخر من نفس المتحف (متحف صنعاء) 
مورخ بعام (۸۹0*؟ یتضح ما يلي: تشابه آسلوب الخط الكوفي في كليهماء ولا سیما 
في حرف الیاء على إطار هامش الوجه إذ مد حرف الیاء في كلمة (في) إلى الخلف 
بدرجة ملحوظة الا أن هذا الدرهم (۹6ه) يتميز عن درهم(۹۵ه) باحتمال وجود نقطة 


فوق حرف السين في كلمة (واسط) بإطار هامش الوجه . 


وبمقارنة هذا الدرهم أيضاً بمجموعة الدراهم العديدة التي ترجع إلى ما قبل عام 
(۳ھ) - تاريخ ضرب هذا الدرهم الذي معنا والتي نشرها الدكتور عبد الرحمٰن فهمي 
في مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة *» يتضح تشابههما إلى درجة كبيرة لا سيما 
في وجود نقطة فوق حرف الدال في كلمة (يولد) في السطر الثالث بكتابات مركز الظهر. 
ویظهر کذلك من مقارنة درهم متحف صنعاء (٤۹ھ)ء‏ بدرهم آخر مرخ بنفس العام 


Nicol, D., Nabarawy, R., and Bacharc, Catalog of the Islamic ق٠ المر جع السابق» ص‎ )۱( 
coins, Glass weights, Dies and Medals in the Egyptian National Library, Cairo, .م‎ 275, No. 
. 280 - 5 
وانظر عند (لافوا) مجموعة الدراهم الأموية التي ضربت بواسط في عهد الوليد بن عبد‎ 
.La Voix, H. op. cit., Vol. 1, الملك 94 ,93 .ص‎ 

(۲) المعاضيدي: واسط في العصر الأموي» ص :۵۰۰. 

(۳) د. مصطفى شيحة: درهمان من العصر الأموي بالمتحف الوطني بصنعاءء اليمن الجديد» ديسمبر 
۰۵ ۲٢۱۱ء‏ 

)€( المرجع السابق» ۹۶. 

)0( انظر دراهم ( ٥ھ‏ رتم ۱ ۰۱۲۷۵۵ ) (AAT‏ رقم ۳ء عام ( ۹ھ) رقم ITY fo‏ عام 
( ۹۰ھ) رقم ۷۲ انظر د. عبد الرحمٰن فهمي: فجر السكةء ص ۳۷۸ ۰۳۸۰ واللوحة ٩‏ 
(۵6۲). 


۳۹ 


(٤۹ه)‏ ۔ ومحفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهر: ۴ - وجود نقطة فوق حرف الواو في 
كلمة (ولم) بالسطر الثالث من کتابات مركز الظهر» على درهم متحف الفن الاسلامي؛ 
بینما درهم متحف صنعاء توجد به النقطة فوق حرف الدال على کتابات مركز الظهر 
وربما يرجع هذا الأمر إلى اختلاف قالب السك نفسه. 


وأخيراً فكلا من درهمي البحث درهم دربجرد (۹۳ه)» ودرهم واسط (٤۹ه)‏ 
یتشابهان في وجود ثلاثة دوائر خطية من حبیبات صغيرة متماسة على وجه الدرهم بین 
کتابات الهامش واطار الدرهم بینما نجد على الظهر داثرة واحدة تفصل بين الهامش 
وکتابات مركز الظهرء وتشابه الدرهمان أيضاً في أسلوب الخط الكوفي البسیط الخالي من 
التوریق» ویضاف إلى ذلك أن كلا من الدرهمین تشابها في خلوهما من التنقیط الذي جری 
استخدامه بأمر الحجا بینما اختلف الدرهمان في سنة الضرب» ومدينة الضرب . 

غاية القول - بعد أن وصلت الدراسة إلى مداهاء فالدرهمان واجهة مشرقة للحضارة 
العربية الإسلامية في العصر الأموي» إذ هما يعكسان ما تمتعت به دور الضرب العربية 
الإسلامية - زمن بني أمية ‏ من دقة بالغة في إصدار عملة الدولة» التي هي عماد بنائها 
النقدي والاقتصادي. وجاءت هذه العملة على النحو الي رأیناہء تتوافر فيها عناصر 
التناسق الجماليء التي لا نراها في كثير من العملات المستخدمة قبل فترة التعريب» مما 
ينبئ عن خبرة واسعة تمتع بها الفنيون القائمون على ضرب العملة» ويتضح من المظهر 
العام للدرهمين على اختلاف مكان ضربهما التشابه الذي يكاد يكون متطابقاً» مما يعكس 
قوة الدولة الأموية زمن الوليد بن عبد الملك» وقدرتها على إصدار عملة صحیحة حازت 
ثقة الناس ورضاهم. كما أن هذه العملة ضمنت سلامة ميزانية الدولة الأموية التي كانت 
تتعرض قبل ذلك للنقص لما يدخل في جبايتها من نقود مزيفة أو ناقصة الوزن أو العيار. 

ولا شك أن العثور على هذين الدرهمين في اليمن هو بمثابة الوثائق المادية التي 
تدعم ما جاء في المصادر التاريخية عن تبعية اليمن للدولة الأموية» ويشير بوضوح إلى أن 
العملة الأموية كانت متداولة في اليمن باعتبارها ولاية من ولايات الدولة الأموية (؟45ه/ 
17ه) كما ظهر أن الوالي الأموي الذي كان يحكم اليمن من قبل الوليد بن عبد الملك 


(۱) انظر درهم رقم 2161/51/٠١‏ المرجع السابق ص ۳۸۲ واللوحة ۹(٥٥٤٤)۔‏ 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعیانء تحقيق: د. إحسان عباس» طبعة دار الثقافة بیروت» ج ۰۲ ص ؟5. 


۶۰ 


هو آیوب بن يحيى الثقفي وقد قام هذا الوالي بعدة إصلاحات في الیمن» منها الزيادة 
التي أنشأها بالجامع الکبیر بمدينة صنعاء» وظل هذا الرالي یحکم في اليمن حتی وفاة 
الولید بن عبد الملك سنة (95ه/ 2۷۱4). 


وقد كشفت هذه الدراسة عن وجود هذين الدرهمين الأمويين من عصر الولید بن 
عبد الملك في المتحف الوطني بصنعاء» وهذا يعطي للمتحف قيمته العلمية والعالمية 
لاحتوائه على هذه القطع الهامة والنادرة من العملات العربية الإسلامية في فترات مبكرة 
من تاريخها. كما أتاح الكشف عن هذه الدرهمين ضمن قطع العملة التي يقتنيها المتحف 
الوطني بصنعاء - من خلال هذه الدراسة - فرصة إضافتها إلى مجموعات العملة في 
المتاحف العالمية ضمن منشوراتها وبحوثهاء واضافتها إلى مجموعاته الخاصة. 

ونیدو لهذه الدراسة آهمية أخرى حيث آظهرت آن الیمن بان صدر الاسلام» 
وعصر بنی أمية قد اتبعت في معاملاتها المالية بصفة أساسية قاعدة الذهب» مثلها في ذلك 
مثل بعض الولایات الکبری في الدولة العربية الاسلامية کمصر . واتضح ذلك من خلال 
الروایات التاريخية التي رصدها المورخون. وأيضاً من خلال بعض القرائن التاريخية 
وکلها آکدت أن الذهب کان أساساً للنظام النقدي في الیمن؛ وکان ذلك لارتباط الیمن 
قبل الإسلام وبعذه بأسواق الت‌جارة العالمية في الشام ومصر ؛ ودول حوضص البحر 
المتوسط . 


وأخيراً فإن الدراسة أوضحت أن تعريب العملة الإسلامية تعريباً كاملاً جاء متزامناً 
مع حركة التعريب الكبرى» التي شملت جميع المتتجات في الدولة الأموية من الطرز 
والطوامير والفرش والأواني» وإلغاء عبارات التثليث المسيحية التي كانت تكتب عليهاء 
وكتابة عبارة اشهد الله أنه لا إله إلا هو»» وليست بسبب نقض المعاهدة التي كانت بين 
عبد الملك والبيزنطيين بسیب الجراجمة» وكانت تهديدات الإمبراطور البيزنطي جستنيان 
الثاني» بضرب دینار ذهبي عليه عبارات تسیئ إلى النبي» بي كثمن لهذه المنتجات سبباً 
في أن يسارع عبد الملك بن مروان إلى ضرب الدنانير على الطراز الاسلامي الخالص؛ 
وقد بدأ عبد الملك ضرب هذا النوع من السكة باستبعاد نقش صورة الإمبراطور البيزنطي 


.)۲( انظر الملحق رقم (۱) ورقم‎ )١( 
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من على الدنانير» ونقش صورته هو بدلاً منها. ثم مضی عبد الملك بعد ذلك بالتدریج 
في تطوير ضرب السكة الذهبية والفضية من الدنانير والدراهم على الطراز الإسلامي حتى 
جاءت في النهاية معربة تعريباً كاملاً على النحو الذي رأيناه في عصر ابنه الوليد بن عبد 
الملك » وانتشرت هذه السكة في ولايات الدولة الأموية ومن بینها اليمن. 


۲ 


او 


ملحق رقم (١)‏ 
درهم دربحرد (۹۳ھ) في متاحف العام : 


شیف | برلين | باريس | البريطاني 
الهجرية العراقي Lanê-pool P B‏ 


البريطاني 


لتكلا 5 
ار لس 
أسماء المتاحف العالمية ومختصراتها بالجدول: 


Berlin, Kaiser Friedrich Museum (H. Hutzel, Katalog der Crientalischen Nunzen, i, Berlin 1898. 

Paris, Bibliotheque Nationale Cabinet des Medailles (Henri), La Voix, Catalogue des Monnaies Musulmanes, 1, Paris 1887. 
Stanly Lane-Poole, Catalogue of Oriental coins in the British Museum, i, London, 1875. 

W. Tiesenhausen, Moneti vostoschnavo Khalifata (monnaies des Khalifes Orientaux, St. Petesburg, 1873). 

John Walker, Catalogue of the Arab Byzantine and Post-Reform Umaiyad Coins, London, 1956. 

Collection of Col. C.. Seton Guthric Catalogued by Stanly Lane-Poole. Hertford, 1874. The Coins were afterwards bought for 
the British Museum. 

Ibrahim Artuk, Denizbaci defincsi-Ankara, 1966. 

M. Faraj-al-ush. The Silver Hoard of Demascus, 1972. 


متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» د. عبدالرهن فهمی - فجر السكة العربية سنة ۰۱۹۲۵ 
انظر : النقشبندي؛ الدرهم الأموي المعربء ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ والجدول رقم (4). 
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درهم واسط (۹۶٩ه)‏ في متاحف العام : 


۲۰,۱ 


۸۲ 


انظرء العاضيدي: واسط في العصر الاموي. ملحق رقم (۸). 


ملحق رقم )۲( 


م 
E‏ 


سپ ہس وی دی 
کے 9 اج لا و بت 


EOS 


چ 
یہ 
سم 
حم 


درهم حميري 


الوزن ۰ جرام القطر ۱.۵ سم 


یظهر على الوجه من هذه العملة الفضية الحميرية صورة الملك ومختصر لااسمه 
ثم الرمز الديني إلى اليمن» ویمثل إله القمر (شکل مختصر لرأس الثور)؛ وکلمة (ریدن) 


وهو اسم الجبل الذي باسمه سمیت دولة حمير (ذو ریدان). 
وعلی الظهر : 
صورة الملك الکلمة (ریدان). 


ملحوظة: استعنت فی قراءة هذه القطعة الحميرية بالأستاذ الدکتور یوسف محمد عبد اللّه 


آستاذ التاریخ القدیم بكلية الاداب بجامغة صنعاء. 


1۵ 


أولاً: المراجع العربية : 


١‏ - إبراهيم العدوي: 


۲ ۔ اين الأثير : 


۳ - أحمد الشرباصی: 


4 البلاذري : 


: ۔ البيروني‎ ٥ 


٦‏ - البيهقي: 


۷۔ ابن تغري بردي : 


۸ - الجرافي: 


: جواد علي‎ - ٩ 


الصادر والراجع 


(دکتور) . 

التاریخ الاسلامي آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية الطبعة 
الأولى ‏ الأنجلو المصرية. 

علي بن أحمد. الكامل في التاريخ ‏ الجزء الرابع والخامس 
طبعة دار صادر - بيروت ۱۹۷۹ء 

(دکتور) 

المعجم الاقتصادي الاسلامي 

طبعة دار الجیل - بیروت ۰۱۹۸۱ 

آحمد بن يحيى بن جابر. فتوح البلدان تحقیق: د. صلاح 
الدین المنجد مكتبة النهضة المصرية . 

محمد بن آحمد (ت: ۲۶۳۰ 

الجماهر في معرفة الجواهر 

طبعة عالم الکتب - بیروت . 

ابراهیم بن محمد. 

المحاسن والمساوی» طبعة دار صادر - بیروت ۰۱۹۱۰ 
جمال الدین آبي المحاسن یوسف الأتابكي 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي. بمصر - الجزء الأول. 
عبد الله عبد الکریم. 

المقتطف في تاريخ الیمن الطبعة الثانية - بیروت ۰۱۹۸4 
الطبعة الثانية - بیروت ۰۱۹۸۶ 

(دکتور) 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 


a 


الطبعة الأولى - دار العلم للملایین - بیروت . 


۱۰ ۔ حسنین ربیع : (دکتور) 
دراسات في تاریخ الدولة البيزنطية» دار النهضة العربية . 
۶۳ء 

۱ - حسینی: سن اق 


الادارة العربية 
ترجمة: د. إبراهيم العذوي 
سلسلة الالف کتاب (۸۹). 
۲ - الخضري: محمد 
محاضرات في تاریخ الأمم الاسلامية 
الدولة الأموية ‏ المكتبة التجارية الکبری بالقاهرة. 
۳ - ابن خلدون : عبد الرحمن (ت: 4۵۸۰۸ 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر 
الطبعة الثالثة - دار الکتاب اللبناني - بیروت . 
۶ - ابن خلکان: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر 
وفیات الأعيان 
تحقیق : د. إحسان عباس 
طبعة دار الثقافة - بیروت . 
اسمس دائرة المعارف الاسلامية مادة (درهم). 
.(E. ۷, Zambaur)‏ 
5 - الدميري: كمال الدین 
حياة الحيوان الكبرى ‏ الجزء الأول 
طبعة بيروت - مكتبة البيان. 
۷ - الدينوري: أبو حنيفة 
الأخبار الطوال 
تحقيق: عبد المنعم عامر - الطبعة الأولى ۱۹٦۰‏ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر. 


¥ 


۸ - این الدیبع : 


: ابن سلام‎ - ٩ 


۰ - السید الباز العريني : 


۳۱ - سيدة الکاشف : 


عبد الرحمن بن علي 

الفضل المزید على بغية المستفید في آخبار مدينة زبید 
تحقیق : الدکتور یوسف شلحد 

دار العودة ۔ بیروت (مرکز الدراسات والبحوث اليمني ۔ 
صنعاء) . 

قرة العیون بأخبار اليمن المیمون 

تحقیق : محمد بن علي الأكرع 

طبعة ٣۱۳۷ھ‏ ۔ مطبعة السعادة بالقاهرة. 

أبي عبيدة القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ه) 

كتاب الأموال ‏ الطبعة الأولى 1١978‏ ۱۳۸۸ 

تحقيق: محمد خليل هراس الناشر: مکتبة الكليات 
الأزهرية . 

(دکتور) 

الا ميراطورية البيزنطية 

طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة. 

(دکتورة) 

مصادر التاریخ الاسلامي» طبعة الانجلو المصرية ۱۹۲۰۰ 


۳ السید عبد العزیز سالم: (دکتور) 


۳۳ - السيوطي : 


۶ - عبد الباقي اليماني: 


تاريخ الدولة العربیة . 

مؤسسة شباب الجامعة ۔ الاسکندرية. 
جلال الدين (ت: )٩۱۱‏ 

تاریخ الخلفاء . 

تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحمید. 
تاج الدين بن عبد المجيد اليماني 

بهجة الزمن 

تحقيق : مصطفی حجازي 

الطبعة الثانية ۰۱۹۸۵ 


1۸ 


۵ . عبد الرحمن نهمي: 


(دکتور) 

فجر السكة العربية 

طبعة دار الکتب المصرية ۰.۱۹1۵ 

النقود العربية ماضیها وحاضرها 

المكتبة الثقافية 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر - فبرایر .۱۹٦٤‏ 


٦‏ ۔ عبد القادر المعاضيدي: واسط في العصر الأموي 


۷۔ عبد المنعم ماجد : 


طبعة آولی - بغداد ۰۱۹۷۲ 

(دکتور). 

تاریخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی 

طبعة الأنجلو المصرية ۰۱۹۷۸ 

التاريخ السياسي للدولة العربية 

الجزء الثاني - عصر الخلفاء الأمويين 

الأنجلو المصرية ‏ الطبعة الخامسة ۱۹۷۲ 

جدول السنین الهجرية بلیالیها وشهورها للمستشرق ف. 
ویستفلدء مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الأولى ۰۱۹۸۰ 


۸۔ عصام الدين عبد الرژف : (دکتور) 


۹۔ عیسی سلمان: 


۰ آبو الفرج العش: 


الیمن في ظل الاسلام 

طبعة دار الفکر العربي بالقاهرة ۰۱۹۸۲ 

(دکتور) 

درهمان مهمان للخليفة عبد الملك بن مروان 

مجلة المسکوکات العراقية ۔ العدد السادس ۰۱۹۷۵ 

(دکتور) 

المسکوکات في الحضارة العربية الاسلامية 

بحث مقدم لمؤتمر الآثار التاسع الذي عقد في صنعاء في 
فبرایر (۱۹۸۰). 

كنز أم حجرة الفضي (دمشق ۰۱۹۷۲ 


1۹ 


۱ - ابن قتيبة : 


۲ ۔ الكبسى : 


۳- ابن كثير: 


أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

اهم ۲۷۲ه) 

الإمامة والسياسة 

تحقيق: د. طه الزيني 

الجزء الثاني» طبعة مؤسسة الحلبي 

القاهرة ۱۳۸۷ھ ۔ ۱۹۱۷ء۔ 

محمد بن إسماعیل 

اللطائف السنیة في آخبار المالك اليمنية 

مطبعة السعادة - القاهرة. 

أبو الفدا الدمشقي 

البداية والنهاية - الطبعة الأولى 

دار الکتب العلمية - بیروت . 

الأب انستاس ماري 

النقود العربية وعلم النميات 

طبعة بيروت ۔ ۰۱۹۳۹ 

محمد بن علي 

الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الاسلام إلى سنة ۳۳۲ھ 
الطبعة الأولى ١۱۳۹ھ‏ ۔ ٦۱۹۷م‏ 

دار الحریة ۔ بغداد. 

الأحكام السلطانیة والولايات الدينية 

الطبعة الثالثة ۱۹۷۳۔ 

(دکتور) 

دراسات إحصائية للشعارات على النقود في العصر الاسلامي 
مجلة المسکوکات العراقیة ۔ العدد السادس ۱۹۷۵ء ۱ 
(دکتور) 

درهمان من العصر الأموي بالمتحف الوطني بصنعاء 
مجلة الیمن الجدید ۔ صنعاء ۔ دیسمبر ۰۱۹۸۵ 
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۹ ناهض عبد الرزاق: ‏ «دکتور) 


تاریخ المسکوکات ودورها الوئائقي ف فی العصر العباسي 
بحث نشر فى مجلة المسكوكات العراقية العدد ۸ ۹ 


١9108 ۷‏ بغداد. 
۰ النقشبندی: ناصر محمود 
الدرهم الأموي المعرب 


منشورات وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية 


سلسلة کتب التراث (۳۱). 

١‏ - يحيى بن الحسین : بن القاسم بن محمد بن علي 
غاية الأماني في آخبار القطر اليماني 
تحقیق : د. سعید عبد الفتاح عاشور 
طبعة القاهرة ۸٦۱۹ء‏ 

۲ ۔ ياقوت : شهاب الدین عبد الله ياقوت بن عبد الله 
معجم البلدان - طبعة دار صادر - بیروت . 

المراجع الاجنبية : 


1 - La Voix, H., Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque 


Nationale (Paris, 1887). 

Islam from the Prophet Muhammed to the Capture of 
constantinople (U. S. A., 1974). 

Rare Islamic Coins, (New York, 1950). 

Nabarawy, R., and Bacharach, J., Catalog of the Islamic, 
Glass Weights, Dies and Medals in the Egyptian National 
Library, Cairo. 


2 - Lewis, B., 


3 - Miles, G., 
4 - Nicol, D., 


5 - Vasiliev, A.A., History of the Byzantine Empire (Madison - Milwankee, 


1964). 

A Tatalogue of the Arab - Sassanian Coins, (London, 
1941). 

A Catalogue of the Arab - Byzantine and Post - Reforms 
Umaiyad Coins (London, 1956). 

The Encyclopaedia of Islam, (Vol. IID. 


۱ 


6 - Walker, J., 


تطور الذهب الزيدي في الیمن 
لأحمد بن محمد بن صلاح الشرفي 


تحقیق ودراسة 

عثرت على هذه المخطوطة الهامة أثناء اطلاعی على بعض مخطوطات المكتبة 
الكرية ل ارو الجاع ا شام وت الله نعم شيرق ا 
المجامیع الثميئة التي تضمنتها المکتبة» ویحمل هذا المجموع رقم (۸) ویضم عدداً من 
المخطوطات الصغيرة التي تتعلق بموضوعات مختلفة في التاریخ وعلم الکلام وعقائد 
المذهب الزيدي وأکثرها للسید حمیدان بن يحيى الذي ینسب الیه هذا المجموع فیطلق 
عليه مجموع السید حمیدان» وهو مشهور عند الزيدية في اليمن. ولفت نظري هذه 
القطعة المکتوبة في ثلاث صفحات حجم الصفحة ×۲٢‏ ۱۵ سم؛ وکل صفحة تحتوي 
على ۲۹ سطراًء وفي کل سطر ما بين عشر کلمات واحدی عشرة كلمة . 


والقطعة التي نحن بصددها تتصدر المجموع رقم (۸) وعلی الصفحة الأولی من 
المجموع کتب عنوانها. . عقائد آهل الیمن أيام الدولة الأموية. . تألیف أحمد بن 
محمد بن صلاح بن محمد الشرَفي؛ ونفس العنوان وجدته في فهرس المخطوطات 
المحفوظة بالمكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء» ووجدته أيضاً في الکتب التي آرخت 
للمصادر اليمتية ککتاب . . مصادر الفکر العريي الاسلامي في الیمن لعبد الله الحبشي. . 


ومن خلال قراء‌تي للمادة العلمية للمخطوطة. اتضح لي أن الأسطر الاربعة الأولى 
منها فقط تتحدث عن أن أهل الیمن کانوا جبرية مثلهم في ذلك مثل الأمویین» ثم تنتقل 
المخطوطة بعد ذلك إلى العباسیین فتذكر أنهم ‏ وذلك فيما لا يزيد على أربعة آسطر 
آخری ‏ لم يغيروا على الناس عقائدهم. آما بقية المخطوطة إلى آخرها - وهذا هو الأهم ‏ 


زفق عن المجموع رقم (A‏ کلام انظر» فهرس المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء» ص ۶ لاكلا. 


o 


فتتحدث عن تطور المذهب الزيدي في الیمن . مما جعلني أستبعد أن يكون الشَّرَفِي ‏ الذي 
آلف المخطوطة - هو الذي أطلق هذا العنوان عليهاء خاصة وأن العنوان الموجود على 
الصفحة الأولى من المجموع بخط مغایر للخط الذي کتبت به المخطوطة نفسها. 
سسموعَنٌ لي أن أسأل فضيلة السیدمحمد عبد الرحمن الطیر أمين المکتبة الغربية بالجامع 

الکبیر بصنعاء وآبدیت له ملاحظتي. فذکر لي أن هذا العنوان کتبه بنفسه عنوانا 
للمخطوطة. واتفقت عليه اللجنة التي كانت تعمل في فهرسة مخطوطات المکتبة الغربية 
خلال عامي (۱۹۲۸/۲۷). 

وتتبعت مولفات الشْرَفي» فوجدت أن هذا المؤرخ الفقیه وهو آحد علماء الزيدية 
المحققین الاثبات ‏ دأب على لون من التألیف ۔ يبدو أنه شاع في عصره» یقوم فيه 
باختصار مواضيع المؤلفات الکبری» أو شرحهاء في بحوث أخرى أقل حجماً وأسھل: 
تناولاً من الأصول» فله كتاب بعنوان «اللآلي المضية الملتقطة من اللواحق الندیة في 
أخبار الائمة الزیدیة» وله كتاب شفاء صدور الناس» وهو شرح لكتاب «الأساس لعقائد 
الأكياس» للإمام القاسم بن محمد وهذا الكتاب «شفاء صدور الناس» لخصه في كتاب 
آخر أسماه «عدة الأكياس المنتزع من شفاء صدور الناس في شرح معاني الأساس» فهو قد 
شرح الأساس ثم عاد ولخص الشرح مرة ثانية . 

ومن كتاب «شفاء صدور الناس» أيضاً استخرج موضوع هذه المخطوطة التي بين 
أيديناء والتي تتعلق أساساً بتطور المذهب الزيدي في اليمن» وإن كان قد بدأها بمقدمة 
تاريخية من عقائد أهل اليمن أيام الأمويين والعباسیین» وهي مقدمة ‏ رآها الشَّرَفِي 
المورخ - هامة لسلامة العرض التاريخي الذي يقدمه في المخطوطة. 

وهذا النوع من المخطوطات اليمنية يعد من القطع النادرة» لأنها غاية في الأهمية» 
فهي على صغر حجمها تبرز کثیراً من الحقائق التي قد لا نجدها في كثير من المؤلفات 
الكبيرة على ضخامتهاء وكثرة المعلومات فيها. ويبدو أن هذا اللون من التأليف» كان يعد 
من قبل علماء اليمن لأغراض تعليمية» حيث يحرص فيها المؤلف على إبراز الأطر 
التاريخية والفكرية العامة دون خوض في التفاصيل» فهي أشبه ما تكون برسائل تعليمية 
صغيرة» ولذلك نلاحظ كثرتها وتنوعها وتعدد موضوعاتها في التراث اليمني» وبصفة 
خاصة المحفوظ منها في المكتبتين الغربية والشرقية بجامع صنعاء الكبير تحت اسم 
المجاميع . 
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غاية القول فالمخطوطة قطعة منتزعة من کتاب. . شفاء ضدور الناس. . ولا بأس 
من الالتزام بالمضمون التاريخي الأصلي الذي احتوته المخطوطة. دون اعتبار للاسم الذي 
أطلق علیها في فهارس المکتبة الغربية» أو في غیرها من الکتب التي آرخت للمصادر 
اليمنية» والعودة في التسمية إلى الالتزام بآنها «قطعة منتزعة من کتاب شفاء صدور الناس» 
عن تطور المذهب الزيدي في اليمن. 


عاودت البحث مره آخری لعلي آجد نسخة آخری من هذه المخطوطة وتتبعت 
النسخ المخطوطة الموجودة لكتابي «شفاء صدور الناس)؛ و «عدة الأکیاس» للشْرفي» في 
المکتبة الغربية والشرقية بنفس الجامع» ومن حسن الحظ آنني وجدت المخطوطة نفسها 
مكتوبة کذیل لاحدی نسخ کتاب «عدة الاکیاس». وهي النسخة التي تحمل رقم (۱۲۲) 
کلام وهذه النسخة من «عدة الأکیاس"۰ تقع في )٦٥٤(‏ ورقة» والذیل مکتوب في ثلاث 
صفحات منها في الورقة رقم (4۰۳) والورقة رقم (4۰4). ولاحظت أن الخط الذي کتب 
به الذیل هو نفس الخط الذي کتب به کتاب «عدة الأكياس»»: وان کان کتاب «عدة 
الأکیاس» قد کتب بمداد من لونین المداد الأحمر کتب به متن الأساس» والمداد الأسود 
کتب به شرح الشرفي للأساس» لیمیز بین المتن والشرحء آما الذیل فقد کتب كله بالمداد 
الأسود. 

وفي نهاية کتاب عدة الأكياس کتب الناسخ العبارة التالية تم الکتاب المبارك باعانة 
الله تعالى فله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاًء ضحی يوم الأربعاء ليلة ثامن من شهر رجب 
الأصب سنة ثمان وخمسين بعد الألف» والمسؤول من الله ذي الجلال والإكرام أن يعفي 
لكاتبه وقارئه ولناظره مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات بحق محمد وآله عليه وعلى الله من الله 
أفضل الصلوات دائمة مستمرة على مرور الدهور والساعات». 

وعبارة الناسخ هنا تشير إلى انتهائه من النسخ في سنة ( ۸٥۱۰ھ)ء‏ وهذا يعني أن 
هذه النسخة قريبة العهد بتاريخ وفاة المؤلف الشرفي (ت: ‏ ۱۰۵۵ه) مما يزيد من 
قيمتها العلمية» إضافة إلى هذا فالناسخ الذي نسخ عدة الأكياس والذيل» ذكر لنا اسمه 
في نهاية الذيل. يتضح ذلك من قوله «وكتب الفقير إلى الله سبحانه حسين بن أحمد بن 
داود بن محمد بن فاضل». 


من أجل ذلك كله اتخذت هذه النسخة أساساً للتحقيق» ورمزت لها بالرمز (ذ) على 


00 


اعتبار آنها ذیل لکتاب «عدة الأكياس». أما النسخة التي عثرت علیها أولاً في المجموع 
رقم (۸) - وهو المجموع المشهور باسم مجموع حمیدان» فرمزت لها بالرمز (م)ء ومذه 
النسخة لم يترك الناسخ فیها ما يشير إلى اسمه أو تاريخ النسخ لها. ولكنني عندما مضیت 
في قراءة صفحات المجموع رقم (۸) بموضوعاته المختلفت عثرت على قطعة آخری 
عنوانها «تنبیه أولي الألباب على تنزیه ورثة الکتاب» وهي بنفس خط الناسخ للمخطوطة 
التي معناء ومنهچه في النسخ» وفي آخر هذه القطعة قال: «فرغ من رقمه بعید العصر في 
يوم السبت ليلة امن وعشرین من شهر ربیع الأول أحد شهور سنة (۱۰۷۸ه) ثمانية 
وسبعین وألف سنةء بخط مالکه من فضل الله محمد بن عبد الله بن الحسین؛ وفقه الله 
لصالح الأعمال بحق محمد وآله» وذلك في معموره بير العزب من آعمال صنعاء الیمن 
حرسها ال . 


ومن النص یتضح أن اسم الناسخ هو محمد بن عبد الله بن الحسین وأنه نسخ 
المخطوطة في سنة (۷۸٠٠ه)ء‏ وهو تاريخ يبعد عن تاريخ النسخة (ذ) بعشرين سنةء 
وهذا ما يجعل لهذه النسخة (م) قيمة طيبة إذ هي أيضاً قريبة العهد بتاريخ وفاة الشَّرَفِيء 
وهو ما يزكي الترتيب الذي روعي في أهمية النسختين. 


المؤلف 

مؤلف المخطوطة هو أحمد بن محمد بن صلاح بن محمد الحَرَازِي الشُرَفِي نسبة 
إلى حَرَارّة قرية بالبّؤن''©. وهو من أهل هجرة أو قرية القُوَيْمَهِ بالشایل من بلاد الشْرّف 
الأسفل في الشمال الغربي من صنعاء" . ولد في سنة (۸۹۷۰)» وتوفي في الثلث الأخیر 
من ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة (۱۰۵۵ه) بِمَعْمّرة من جبل الأهنوم 


)١(‏ الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ط أولى ۰۱۳4۸ ج ١ء‏ ص ۰۱۱۹ الزركلي: 
الأعلام» ط اللة ج ۰۱ صء ۰۲۲ (الَِوْن: حقل واسع في بلاد هَمْدَانَ شمالي صنعاء على مساقة يوم فيه 
قرى ومزارع » والبون كورتان ذات قرى» البون الأعلى والبون الاسفل. انظر الحجري: مجموع بلدان 
اليمن وقبائلهاء .تحقیق: إسماعيل الأكوع ط أولى ۱۹۸۰ء + ۰۱ ص ۱۳۰. 

(؟) الزركلي: الاعلام» + ١ء‏ ص ۰۲۲۷ (الشامل: بلد من بلاد حَجُور وجحور بلد واسع من بلد همدان 
في الشمال الفربي من صنعاء على مسافة خمس مراحل» والشرف الاسفل من نفس بلاد حجور. انظر 
(الحجري : المصدر السایق» جاء ص ۰۲4۰ ۲۳۱). 
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5 ۲ 2 )0 
وفیره هناك مضهور یزار ۰ 


قضی الشرفي حياته مورخاً فقیها أدیباً عالما. وواضح من مؤلفاته أنه كان من کبار 


علماء الزيدية في عصره» فکلھا تؤرخ للمذهب الزيدي وعلمائه ررجاله وتدور في 
فلکه وقد اعتمد في معظم مؤلفاته على مولفات من سبقوه» فتتاولها بالشرح والتلخیص» 
ويبدو أن ذلك اللون من التأليف كان السمة الغالبة على عصره فمن مؤلفاته: 


0) 


وف 


(۳) 


«اللآلي المضية الملتقطة من اللواحق الندية في آخبار الأئمة الزیدیة»» وقد قام 
السؤلف في هذا الکتاب باختصار شرح البسامة للرّحَیٔف (ابن فُند)» وزاد الشَّرَفِي 
فيه الحوادث المتأخرة حتی سنة (۳١٠٠ه).‏ وهذا الكتاب من الكتب الهامة التي 
آرخت للأئمة الزيدية في الیمنہن سنة (۸۵۹ه) إلى سنة (۱۰۵۳ه(۳. ۱ 


«ذيل البسامة» وهو قصيدة تؤرخ للإمام القاسم بن محمد وابنه المؤيد المتوفى في 

شَهَارة سنة (۱۰۵4ه)۲۹. 

«شفاء صدور الناس! وهو شرح لکتاب الأساس لعقائد الأكياس. وقد اشتهر هذا 

الكتاب بالشرح الكبير لكتاب الأساس للومام القاسم بن محمد؛ وهو في جزآین» 

كتبه الشرفي في سنة (841١٠ه)»‏ وهو من مقتنيات المكتبة الشرقية بالجامع الكبير 
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(١) 


() 


۳ 
۹3 
(ہ) 


الشوكاني : البدر الطالع» ج١ء‏ ص ۱۱۹ء آیمن فؤاد سید مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» ط 
القاهرة ۰۱۹۷4 ص ۲ (مَعْمَرة: من قری ال وم؛ والائوم ناحية معروفة في الشمال الخربي من 
صنعاء على مسافة أریع مراحل» فیها قری كثيرة وجبال شامخة» وحصون منيعة ومدارس علمية ومساجد 
عامرة هي من بلاد همدان» وترتفع جبال الأهنوم عن سطح البحر حوالي ۲۳۰۱ مترأء الحجري المصدر 
السابقء ج ١ء‏ ص ۹۵ ۹۸ ج ۲. ص .)۷۱١‏ 

الجیشی : مصادر الفکر العربي الاسلامي في اليمن» ط: مركز الدراسات اليمنية في صنعاء؛ ص ۰4۳۷ 
7 (والبسامة قصيدة للوزیر صارم الدين إبراهيم بن محمد بن الوزیر. المرجع السایقء ص 4۲5. 
وکتاب اللالي المضية توجد نسخة منه في باريس» ونسختان في مكتبة الامبروزیاناه ونسخة مصورة من 
كلا النسختین فى مركز الدراسات اليمنية بعدن» انظر فهرس المخطوطات المحفوظة بمرکز الدراسات 
اليمنية بعدن ص ۰۳۳6 ۰۱۸۳ ۵5). 

آیمن فواد: مصادر تاریخ الیمن في العصر الاسلامي» ص ۲۳۲ ۰۲۳۳ 

المرجم السابق» نفس الصفحات . 

الحہشي: مصادر الفکر العربي الاسلامي في الیمن» ص ۰۱۲۷ 


۷ 


)٤(‏ «عدة الأكياس» المنتزع من شفاء صدور الناس في شرح معاني الأساس» وعرف 
هذا الکتاب بالشرح الصغیر » قال عنه یحیی د تن الحسین (ت : ۱۱۰۰ه4 صاحب 
غاية الأماني «وعلیه عمدة الزیدیةا . ونسخه كثيرة في المكتبة الغربیة وی 


)٥(‏ ومن کتاب شفاء صدور الناس استخرج الشرّفي موضوع المخطوطة التي بين 
أيديناء والتي نعتتها الفهارس وكتب المصادر باسم «عقائد أهل اليمن أيام الدولة 
الأموية» وهي قطعة منتزعة من كتاب «شفاء صدور الناس؟ كما ذکرنا(؟*. 


)٦( ٠‏ وذكر الشوكاني في البدر الطالع» ونقل عنه الزركلي في الأعلام أن له كتاباً آخر 

۱ اسمه «شرح الأزهار» في فقه الزيدية في أربع مجلدات» وله أشعار وأخبار وجهاد 
۳ 

واجتهاد ۔ 


وواضح من التراث الذي خلفه الشرفي أنه كرس حیاته العلمية للتاریخ لعصر الامام 
القاسم بن محمد وابنه الإمام الموید » ولذلك فان لمؤلفات الشرفى أهمية كبيرة» خاصة 
وأنه تلميذ للإمام القاسم بن محمدء فقد أدرجه الشوكاني ضمن شيوخه . 


كما أن الشرفي تولی عدة مناصب حكومية للإمام القاسم بن محمد وأدرك عصر 
ابنه المؤيدء وكان من المبجلين عنده"؟. وهذه الصلة القوية بينه وبين الإمام القاسم وابنه 
المؤيد تعطي لروايات الشرفي أهمية خاصةء لا سيما المعاصرة له» فهو شاهد عيان غير 
عادي» ارتبط بالسلطة الحاكمة في ذلك الوقت. 


والمعروف أن الإمام القاسم بن محمد قام بثورة كبرى في اليمن» أدت إلى خروج 
العثمانيين من اليمن سنة (۱۰6۵ه/ ١٢٦۱م)ء‏ وكانت هذه الثورة تحمل في طياتها كثيراً 


)١(‏ المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(۲). المرجع السابق نفس الصفحة انظر مجموع رقم (۸) بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعای ورقة ١ء‏ ۲. 

) الشوكاني: البدر الطالع. ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ الزركلي: الأعلام» ج ١ء‏ ص ۰۲۲۷ (وقد رأيت على 
هامش الورقة الأولى من النسخة (3) عبارة ذکرها أحد العلماء الذين قرآوا المخطوطةء تفيد أن للشرفي 
كتاباً اسمه «شرح الأزهار»» الشرفي: عدة الأكياس» مخطوطة بالمكتبة الغربية رقم ۱۲۳ کلام» ورقة 
(tP‏ 

)٤(‏ الشوكاني: البدر الطالع» ج ۰۱ ص ۱۱۹۔ 

۰۱۲۷ الحبشي: مصادر الفکر العريي الاسلامي في الیمن» ص‎ )٥( 


۸ 


من الدلائل المعبرة عن آوضاع الیمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية في هذه 
الفترة» كما أن ثورة ة الإمام آدت إلى قیام الدولة الزيدية القاسمية. وعلی الرغم من آن 
العثمانيين لم یخرجوا من اليمن إلا بعد أربعين سنة من إمامة القاسم بن محمد إلا أن 
هذه السنوات الطويلة تميزت بصراع طویل مرير بين الطرفین". 


وتمکن الامام القاسم بن محمد بفضل اعتماده على مجموعات كبيرة من علماء 
الزيدية وفقائهم في عصره» ومن بينهم الشرفي - مولف المخطوطة - من تجسیم أخطاء 
العثمانيين في نفوس آبناء اليمن» وکان هؤلاء العلماء والفقهاء ۔ على المستوی الشعبي - 
يمثلون الزعماء السیاسیین والاجتماعیین» ویژدون دوراً خطیراً في الترکیز على آخطاء 
العثمانيين الاجتماعية وغیرها. 


فالجرموزي آحد العلماء المژرخین المعاصرین لهذه الأحداث یتحدث عن بعض 
هذه الأخطاء الجسيمة التي كانت تؤذي مشاعر الیمنیین فیقول: «وأمّا النسوان ففي کل 
مدائنهم لهن حوانيت معروفة مأهولة للفساد؛ متخذة لهذا المعنى» وكل فاسدة تزين نفسها 
وبابهاء وتعرض لمن مر علیها» وعلیهم وال وعلی کل واحدة إقبال يومية وشهرية»29 . 

ويمضي الجرموزي في وصف بعض هذه الأخطاء أيضاً فیقول : «وأما الخمود 
فظاهرة تدار علیهم في الأسواق كما يدار بالماء» وریما قد يتشدد بعض ولاتهم إذا کثر 
فيقطعه من السوق» ويجعلون له حانات لذلك تباع فيهاء وأما اللهو والطرب فهو عادتهم 
المعروفة وأخلاقهم المألوفة» وأما المعاملة في الربا فظاهره غالبة» ولا يذكر فيه تحريم 
ولا تحليل وإنما يسمونه فائدةا۳. 

هذه التصرفات قوبلت بالرفض من جانب اليمنيين» وكان للعلماء والفقهاء من 
٠‏ الزيدية ۔ دعاة الثورة دور كبير في تعميق المضمون الاجتماعي لهذه الثورة» وخلق الشعور 
العام برفض هذه التصرفات بين اليمينين» ودفعهم إلى الالتفاف حول الإمام القاسم بن 


(۱) د. السید مصطفى سالم: الفتح العثماني الأول لليمن» طبعة معهد البحوث والدراسات العربية ۰۱۹۹۹ 
ص ۰۳۳۸ 


زفق المرجع السایق» ص ۰۳۷ الجرموزي : سيرة الإمام القاسم بن محمد مخطوط بدار الكتب المصرية م 
١‏ ۰ ورقة ۷۲۱ ب. 


(۳) المصدر السابق» ورقة ۷۷ ب» المرجع الساپق» ص ۷ TEA‏ 
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محمد ونجاح الثورة في النهاية وخروج العثمانيين . 

كان هذا هو العصر الذي عاش فيه الشرفي - مولف المخطوطة - عصر ثورة فكرية 
وسياسية تزعمها الامام القاسم بن محمد نفسه» ومن حوله جلة من علماء الزيدية وفقائهم 
ومن بینهم الشرفي» وکان الهدف من الثورة الفكرية دعم أوتاد الثورة السیاسیةء حيث كان 
من بين آهداف الثورة الفکرية» تنشيط المذهب الزيدي» وضمان آکبر قدر ممکن له من 
الحيوية والانتشار في أرجاء اليمن» ولذلك نجد الشرفي باعتباره أحد أعلام هذه الثورة 
من العلمای وأحد رجال الإدارة في الدولة الزيدية القاسمية» يتجه إلى كل من ما من 
شأنه أن يعزز هذه الثورة الفكرية» وذلك بنقل أفكار الزعماء السياسيين لهذه الثورة ومن 
بينهم الإمام القاسم بن محمد نقسه - وهي أفكار دينية زيدية في مجملها إلى الجماهير 
اليمنية . 

وتركزت جهوده على شرح مژلفاتهم» في أسلوب سهل ميسر بعيد کل البعد عن 
التعقید ومدعم بروايات تاريخية سليمة؛ مع التأكيد على أن المذهب الزيدي عاد إلى 
طبيعته الأولى بعيداً عن تعقيدات الأراء الكلامية التي أصابت المذهب الزيدي بالجمود 
وحدّت من انتشاره قروناً طویلةء وأدت إلى انصراف اليمنين عنه» واستطاع الشرفي وغيزه 
من علماء عصره أن یعیدوا إلى المذهب الزيدي رونقه وشعبیته التي كان علیها في زمن 
الامام الهادي إلى الحق یحبی بن الحسین. 
أوصاف المخطوطة 

اللوحة الأولى من المخطوطة (ذ) جاء فيها بعد البسملة والحمد لله والصلاة على 
سيدنا محمد وآله: «ذكر السيد الإمام المقتصد العالم المجتهد شيخ ال الرسول وسيد ابنا 
الوصي والبتول أحمد بن محمد صلاح الشرفي قدس الله روحه ونور ضريحه ما لفظه 
فائدة كبيرة مفيدة». 

ثم يبدأ المؤلف بعد ذلك في الحديث عما كان عليه أهل اليمن من الاعتقاد زمن 
الأمويين ثم العباسيين» وينتقل بعد ذلك إلى المذهب الزيدي» فيتابع تطوره حتى عصر 
المؤلف. والأوصاف المادية للمخطوطة يمكن تحديدها على النحو التالي: 


۱ المرجع الساہتیء ص ۸ 


کتبت المخطوطة بمداد أسود خفیف» وبخط نسخي معتاد قدیم» ومعظم حروفها 
غير منقوطة ولکن الناسخ أعطى اهتماماً ملحوظاً لشکل بعض الحروف؛ فرسم علامة 
شبيهة بالرقم (۷) صغيره فوق بعض الحروف للدلالة على الفتح» وأحياناً للدلالة على 
السكون» كما رسم سيئاً صغيرة (س) كان یضعها في بعض الأحيان تحت حرف السین» 
كما اهتم الناسخ أيضاً برسم علامة المد ( ) فوق الحروف الممدودة» والشدة فوق 
الحروف المشددة» كما ميز حرف الدال عن حرف الذال بوضع نقطة تحته. 


,وتعمد الناسخ كتابه بعض الکلمات أو الحروف منها في أوائل الفقرات وبعض 
الجمل بالقلم الکبیر» كما رسم الناسخ جلية على شکل حرف الهاء (م) للدلالة على 
انتھاء الجملة أو الفقرة. وبهامش الصفحة الأولى تعلیقات لبعض من قرأوا المخطوطة من 
العلمای آما هامش الصفحة الثانية فرسمت فيه بعض الحروف والکلمات التي سقطت من 
الناسخ في أثناء الکتابة . 

وفي نهاية المخطوطة وردت هذه العبارة: «انتهى ما نقلناه من خطة (الشرفي)؛ 
رحمه ال اللفظ باللفظ والحمد (لله) رب العالمین وصللهم هه ويأتي بعد ذلك اسم 
الناسخ حسین بن أحمد بن داود في عبارة طويلة» رفع فيها نسبه إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وفي أخرها: «وسند الوصي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في 
الحق ه ه ها 

واللوحة الأولی من المخطوطة (م) جاء فیها بعد البسملة والاستعانة: «قال في 
المنقول منه. نقل من خط السید العلامة آحمد بن محمد الشرفي صاحب شرحي الاساس 
الصغیر والکبیر واللالي الدرية ما لفظه». 

ثم تمضي المخطوطة بعد ذلك في تتبع نفس الأفكار التي تضمنتها النسخة (ذ)» 
ولکن یلاحظ أن الناسخ سمح لنفسه بالتقدیم والتأخیر في بعض عبارات المخطوطة في 
الصفحة الأخيرة منهاء وذلك في الاقوال التي نقلها الشرفي عن طبقات ابن سمرة 
الجعدي» وعن المؤرخ الذهبي على النحو الذي سنوضحه في التحقیق . 

ولم یختلف نمط الکتابة في هذه النسخة (م) عن سابقتها النسخة (ذ)ء إلا أن 
الناسخ اهتم بعض الشيء بالمظهر العام لما یکتبه» فرسم ثلاث نقاط بالمداد الاحمر 
للفصل بين الجمل» وجوف بعض الحروف في الکلمات الهامة التي تبدأ بها العبارات أو 
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تنتهی» رسمت فیها خطوط سميكة بالمداد الأحمر؛ كما أن الکلمات التی بدأت بها 
العبارات کتبت بقلم آکبر حجماً للتوضيح وبیان الأهمية. وعلی هرامش الصفحات بعض 
التعلیقات لشخصیات قرأت المخطوطة. وعلی هذه الهرامش أيضاً کتب الناسخ بعضص 
الحروف التي سقطت في أثناء الکتابة خارج الاطار بالمداد الأحمر حدد به الصفحة 
المکتوبةء ویظهر اهتمام الناسخ الشدید بزخرفة المخطوطة لأنها خاصة به . 

وفي نهاية المخطوطة تأتي العبارة الآتية: «انتهی من کلام السيد العلامة آحمد بن 
محمد الشرفي» رحمه الف منقول مما نقل من خطة انتهی من المنقول منه". 


دراسة عن المادة التاريخية بالمخطوطة 


المخطوطة على صغر حجمها إلا آنها تفضي الینا بمعلومات هامة وقيمة» فهي تشیر 
إلى تمذهب أهل المین أيام الأمویین بمذهب الجبریة؟. الذي یقول بن الانسان مجبر 
على أفعاله» وتعلل المخطوطة ذلك بأن الأمويين فرضوا هذه الفكرة بقوتهم ونفوذهم في 
بلاد اليمن» حيث كان الأمويون يذيعون في الناس أن وصولهم إلى الحكم إنما كان 
بقضاء من الله وقدره» ولا حيلة للناس في دفعه» وادعى معاوية أنه احتكم هو وعلي إلى 
الله فنصره الله على علي» وادعى خلفاؤه وولاتهم أن من قتلوهم من الأئمة والمعارضين 
- وبخاصة من أطلق عليهم مصطلح القدرية لقولهم بحرية إرادة الإنسان ‏ إنما قتلهم 
الله!!ء ومن ثم كان من الطبيعي أن يتبنى معارضوا الأمويين» وعلى رأسهم الإمام زيد بن 
علي زين العابدین - الذي ينسب إليه المذهب الزيدي مبداً حرية إرادة الإنسان في 
أفعاله . 


آما العباسیون فقد نالت فكرة الجبر تأييداً كبيراً من بعض خلفائهم وزعماء دعوتهم» 
كأبي العباس السفاح وداود بن علي» وکان ذلك بعد قيام دولتهم وظهر ذلك في 
خطبهمء حیث اعتبر بعضهم أن الخلافة قد سارت إليهم بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالی 
آولاها لهم وابتلاهم بها وزعموا آنهم مفروضون على الأمة» ومطهرون من الرجس» 
وأنهم باقون في الحکم إلى يوم القيامة» یقول داود بن علي في خطبة البيعة لابي 


(۱) الشرفي: عقائد آهل اليمن» المخطوطة؛ النسخة (ذ)» الورقة ۰۱4۰۳ 
(؟) د. أحمد صبحي: الزیدیة ط منشأة المعارف بالأسكندرية ۰۱۹۸۰ ص ۰۷ 
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العباس : «واعلموا أن هذا الأمر فینا لیس بخارج منا حتی نسلمه إلى عیسی بن مریم عليه 
السلام والحمد لله على ما أبلانا وأولانا» . 


وإذا کان هذا هو موقف العباسیین من فكرة الجبر في مطلع دولتهم فاننا نری 
بعض الخلفاء العباسیین - بعد ذلك كالمأمون والمعتصم والواثق؛ خالفوا ذلك» واعتنقوا 
آراء المعتزلة الذین قالوا بالحرية التامة للانسان في خلق آفعاله» لأن الجبر فيه منافاة 
للعدل الإلهي . ۱ 


وقد أشارت المخطوطة إلى أن العباسیین تركوا للشعوب المنضوية تحت لوائهم 
مزيداً من الحرية فيما يتعلق بقضية الجبر والاختیار وخالفوا الأمويين» واعتنقوا أفكار 
المعتزلة التي تنادي بأن الإنسان جر في اختيار أفعاله» وواضح من هذه الإشارة التي 
تضمنتها المخطوطة أن ذلك كان في زمن المأمون والمعتصم والواثق ۔ وليس في المراحل 
الأولى لقيام الدولة العباسية - وترجع المخطوطة هذه المخالفة لأسباب سياسية تتعلق 
برغبة العباسیین في مسايرة رغبة عامة لدی الناس وعدم الاصطدام بأفکارهم الدینیة!؟*. . 

وتوضح المخطوطة أن هذه القضية الجدلية كانت من القضایا الهامة التي كانت 
تحسم كثيراً من المواقف السياسية في أقالیم الدولة العباسية ومن بينها الیمن؛ وفي هذا 
السبیل یذکر لنا المؤرخ الشرفي إشارة إلى قصة عبد الله النقوي - قاضي صنعاء - مع 
الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین"*. 


وفی المخطوطة بعد ذلك إشارة سريعة إلى قیام دولة الأئمة الزيدية بصعدة في 
اليمن کمدخل للفكرة الأساسية للمخطوطة» وهي تطور المذهب الزيدي في الیمن. ومن 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة دار صادر پیروت ۰۱۹۸۲ ج ٥ء‏ ص 4۱۵ الطبري: تاریخ الأمم والملوك 
طبعة الاستقامة القاهرة ۱۹۳۹ء ج ٦ء‏ ص ۸۱ ٤۸ء‏ الدينوري: الأخبار الطوال» تحقیق عبد المنعم 
عامر» طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر 2١97٠‏ ص ۳۷۰ ۳۷۷ وانظر: د. فاروق عمر: 
طبيعة الدعوة العباسية» الطبعة الأولى ۱۹۷۰ دار الإرشاد بيروت ص ۰۱۱۸ مجهول: آخبار الدولة 
العباسیةء تحقيق: د. عبد العزيز الدوري؛ د. عبد الجبار المطلبی دار الطليعة بيروت ۰۱۹۷۱ ص 
٥ء‏ ص ۰۳۷۵ 1 

(۲) د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي» ج ۰۳ ص ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 

(۳) الشرفي: المخطوطة» النسخة (ذ)» الورقة 1۰۳ أ. 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 
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خلال هذه الاشارة نعرف أن هناك قوی سياسية وقفت في وجه الامام الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسین - موسس دولة الأئمة الزيدية في اليمن سنة ( ۲۸4ه) - ومن هذه القوی 
السياسية علي بن الفضل ممثل الجناح المتطرف من المذهب الاسماعيلي» والذي اشتهر 
في الیمن يأنه صاحب الاتجاه القرمطي. كما كانت هناك قوی شعبية وقفت هي الأخرى 
في وجه الامام الهادي؛ ورفضت الانصیاع لأوامره الدينية وغیرها» وتشیر المخطوطة إلى 
أن هذه القوی الشعبية كانت قبیل وقوفها في صف المعارضة للامام الهادي - قد دعته 
بالأمس القریب من الحجاز لاقامة دوله الأئمة الزيدية بالیمن". 

وتحدد المخطوطة بعد ذلك تاريخياً الفرق بین ثلاث مراحل هامة في حياة المذهب 
الزيدي في الیمن. المرحلة الأولى: وتبدأ منذ انتشار المذهب الزيدي في الیمن سنة 
( ۰٤۲۸ھ)‏ على يد الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین» وتنتهي هذه المرحلة بقدوم 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام - وهو أحد کبار علماء الزيدية - من العراق إلى الیمن في 
منتصف القرن السادس الهجري ومعه کتب المعتزلة. وفي هذه المرحلة الاولی لا یظهر 
للاعتزال تأثیر قوي في المذهب الزيدي؛ فالتأثیر في هذه المرحلة كان طفیفاً غير واضح: 
وکان للمذهب الزيدي شخصیته المستقلة في آراء الأئمة وعلماء المذهب» أما المرحلة 
الثانية التي تيدأ بقدوم جعفرء فکان یغلب على المذهب الزيدي فیها التأثر الکبیر باراء 
المعتزلة وأفكارهم . وتأتي بعد ذلك مرحلة الثة تبدو فیها محاولة لاحیاء الفکر الزيدي 
القديم» البعيد عن تسيد فكر الاعتزال علیه» ونتتبع الآن هذه المرحل الثلاث للتعرف 
على ما قدمته المخطوطة من أفكار حولها. 


المرحلة الأولى 

وفي هذه المرحلة يروي الشرفي أن من بين الأسباب التي قربت بين الزيدية 
والمعتزلة قول المعتزلة بالعدل والتوحید. وهما يوافقان رأي الزيدية . بینما اختلف 
الزيدية مع المعتزلة في قضية أساسية وهي قضية الإمامة» حيث يرى الزيدية أن الإمامة 
تلبت بالنص للإمام علي بن أبي طالب”". بيئما المعتزلة ینکرون النص في الإمامة من 
)١(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 
)٢(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 


(۲) د. أحمد صبحی ؛ الزيدية» ص ۱۱۲ وما بعدها. 
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ہے سس ہت 


النبي تاو لعلي» رضي الله عنہء ويقولون إن الامامة مفوضة في الاختيار لامام واحد من 
قريش کافة؟. ومن أجل هذا احتضن العباسيون المعتزلة وأفاضوا عليهم الأموال 
والأرزاق”". لأن أفكارهم وآراه‌هم في الإمامة خدمت العباسیین من الناحية السياسية في 
تأکید شرعیتهم في الحکم. 


وفي هذه المرحلة نجح الامام الهادي إلى الحق یحیی بن الحسین في نقل المذهب 
الزيدي من مرحلة الفکر النظري إلى مرحلة التطبیق العملي» فأسس دولة الأئمة الزيدية 
في صعدة» وفي ظل هذه الدولة ازدهر المذهب الزيدي» وتعددت المولفات فيه 
وتنوعت؛ وکان على رأس المولفین في هذه الفترة الأئمة الزيدية آنفسهم وآبناژهم من 
آمثال الهادي والقاسم وابني الهادي . واتسمت هذه الفترة التي امتدت من سنة (۲۸4ه) 
إلى سنة (٤٤٤ه)‏ بنشاط علمي كبير مداره مولفات علماء الملهب الزيدي وغیرها". 


ولكن يبدو أن الفترة التي آعقبت انهيار دولة الأئمة الزيدية الأولى في سنة 
(466ه). وعدم وجود إمامة قوية تدافع عن المذهب وما فيه من أفكار أدى إلى ظهور 
الأفكار المتطرفة عن المذهب الزيدي» تبناها بعض علماء الزيدية الذين أطلق عليهم في 
ذلك الوقت اسم (المُطَرَفٰة) نسبة إلى أحدهم وهو المُطرف بن شهاب” . علاوة على أن 
نفس الفترة شهدت ازده ار سياسياً وفكرياً للمذهب الإسماعيلي في ظل الصليحيين من 
سنة (450ه) إلى سنة (۰)۸۵۳۲ وفضل الزيدية تسمية أتباع المذهب الإسماعيلي 
بالباطنیة۳؟. 


 )۱(‏ الشرفي: المخطوط النسخة (ذ)ء الورقة ۳ ۶ ب. 

(۷) المصدر السابق» نفس الورقة. 

(۳) المصدر السابق» نفس الورقة. 

(4) زیارة: أئمة اليمن» ط آولی ۱۹۰۲ء ص ۹۳۔ 

۰۳۷۱ يحيى بن الحسین: غاية الأماني ت: د. سعيد عبد الفتاح عاشور ص : ۰۱۹۹۸ ج ۰۱ ص‎ )٥( 
۰۸۷ ء۸٦ ۲ء د. عبد العزیز المقالح: قراءة في الزيدية والمعتزلةء دار العودة بيروت ۰۱۹۸۲ ص‎ 
۰۱۹۷۷ عبد الّه الحبشی؛ مقال عن المطرفیه مذهب مجهول في الیمن» الیمن الجدید. العدد الثالث‎ 
۱ 4۷ ۰۳٩ العدد الأول ۱۹۷۸ء ص‎ 

() د. جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية دار الفكر العريي ۰۱۹۷۹ ص ۸۲ء ۰۱۰۵ (تشير ٠‏ 
بعض الحوادث التى ذكرها يحيى بن الحسين في غاية الأماني إلى العلاقات السیئة في ذلك الوقت بين 
الزيدية والباطنية» يحيى بن الحسين: غاية الاماني» جاء ص ۲۸۸). ١‏ 
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ویبدو أن ظهور مذهب المطرفية في اليمن قد ارتبط كثيراً - بالاضافة إلى ما ذکرناه 
بالظروف التي كانت عليها دولة الأئمة الزيدية الأولى في الیمن زمن الامام الحسین بن 
القاسم العياني ۔ الذي كان إماماً للدولة فیما بين سنتي (۳۸۹ه - ۵۳۹۳ إذ تذکر بعض 
المصادر أن هذا الامام اعتراه شيء من الخلل الفكري بسبب الأفکار التي تبناها» والتي 
أحدثت بلبلة فكرية عند بعض علماء الزيدية» ويروي ابن الوزیر في (الروض الباسم) أن 
الحسين بن القاسم «خرج من مذهب الزيدية بل من المذاهب الإسلامیةء وادعى أنه 
أفضل من رسول ال ی وأن كلامه أنفع من كلام الله عز وجل» وتابعه على ذلك 
طائفة مخذولة من الزیدیة؟. 

ويذكر ابن الوزیر أن الحسين بن القاسم كان يقول في مناظراته: «إنه قد ثبت أن 
الأعلم أفضل» وأن علم الكلام أفضل العلومء ثم يقول لمن يوافقه من الزيدية والمعتزلة 
على هاتين المقدمتين: إنه يلزم منهما أنه أفضل من رسول ال وك لأنه يقطع أنه أعلم 
منه بعلم الكلام» وأن مصنفاته قد اشتملت على الرد على الفلاسفة» وسائر أهل الملل 
والنحل على ما ليس في كتاب الله ما يقوم مقامه» فتصانيفه أنفع للمسلمين من 
القرآن» . ۱ 


ولدى الخزرجي في العسجد المسبوك نص يذكر فيه أن «الأئمة من آهل البيت 
وعلماء‌هم بالیمن مجمعون علی أن الحسین بن القاسم اختلط عقله في آخر عمره» لأنه 
ظهرت منه آشیاء من الأقوال والافعال تخالف الشرع الشریف»؟. 


عاصر مطرف بن شهاب الحسین بن القاسم» وأنکر عليه آقواله» واشترك مطرف 
مع زملائه في تأسيس قواعد مذهب المطرفیة*؟. وکرد قعل لهذه الاحداث. فان المطرفیه 
كان لهم رأي مخالف لرأي الزيدية في الامام فهم لا یقولون بامامة أحد بعد الامام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (٢۲۸ھ‏ ۔ ۲۸۹ه) سوی المرتضى محمد بن الهادي 


( ابن الوزير: الروض الباسم» طبعة دار المعرفة بيروت ۱۹۷۹ء ج ۰۲ ص ۳ . 
(0) المصدر السابق» نفس الصفحة. 
(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


)٤(‏ عبد اللّه الحبشي: المطرفية مذهب مجهول في الیمنء اليمن الجدید العدد الثالث نوقمير ۰۱۹۷۷ ص 
۷۔ 


٦ 


(۲۹۸ م ‏ ۰۳۰۱ وأنكروا على الزيدية حصر الامامة في قریش"؟ بل إن بعض علماء 
المطرفیة - كالشيخ محمد بن علي الهنومي كان ینکر قيام أحد من أثمة الزيدية بالامامة في 
اليمن إلى يوم القيامة”" . 

وكان للمطرفية أيضاً آراء كلامية منها قولهم: إن القرآن لا يسمع لأنه عرض 
والعرض لا يدرك . وقولهم باستقلال الطبائع (الطبيعة) بالتأثير في العالم» بعد خلق الله 
تعالى لها“ . أي أن العالم يحيل ویستحیل» بمعنى أن يتأثر بعوامل طبيعية بحتة» وتوسع 
المطرفيه في هذه النظریت وبنوا عليها سائر حركات الكون» وقد عبر الشاعر اليمني ابن 
هتميل عن هذه الفكرة الكلامية المطرفية بقوله* ©. 

حالت طباع الناس حتى صدقوا في الاستحالة مايقول مطرف 
المرحلة الثانية 

انتهت المرحلة الأولى بانشقاق مطرف عن الزيدية» وعرفت جماعته المنشقة 
(بالمطرفية)» واستطاع مطرف أن يجعل من قرية (سَّنَاع)» التي تبعد عن صنعاء بعشرة 
كيلو مترات» مرکزاً لنشر فكرة المطرفية في جهات أخرى من اليمن» حتى أصبح للدعوة 
الجديدة مراکز أخرى انتشرت فيها: من بينها هجرة (قّاعَة) في البَوْنْء وهجرة (وَفَش)ء 
وهجرة (مَدّر)» وهجرة (حَبّ) و(شَوْحط) في بكيل» وهجرة (َْحَه) و(المكبنة)» وهجرة 
(الكميلة) في تهامه” . 


(۱) المرجع السابق» العدد الأول فبراير ۱۹۷۸ء ص ۳۲ 

(۲) المرجع السابقء ص ۰۳۸ 

(۳) المرجع السايق» ص .5١‏ 

(4) ابن الوزير: الورض الباسم» ج٢ء‏ ص ۹. 

۰۸ عبد اللّه الحبشي: المطرفية مذهب مجهول في اليمن العدد الثالث ۰۱۹۷۷ ص‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق» ج ١ء‏ ص ۰۳۹۰ د. المقالح: قراءة في فكر الزيدية ص ۸۵ء (سَنّاع : ذكرها الحجري 
ستم» بفتح السين والنون» ثم عين مهملة قرية من ناحية البستان كان للمطرفية فيها مدرسةء وناحية البستان من 


نواحي صنعاء في الجهة الغربية متصلة بحقل صنحای وهي ناحية واسعة على مسافة يوم للراجل» انظ 0 


الحجري مجموع بلدان الیمن وقبائلھاء ج ۰۱ ص ۰۱۱۸ جا ص 4۳۳) سبق التعريف بالبون . 
وش : هجرة في ناحية البستان فی غرب صنعاء أيضاً المصدر السابق» ج ۰۲ ص ۰۷۷۱ وانظر نشوان 
الحميري منتخبات في آخبار اليمن» ط ثانیة ۱۹۸۱ء ص ۰۱۱۵ = 


۷ 


ویظهر من المواضع التي انتشر فیها المطرفیةء آنها في معظمها كانت (هجَر) تقع 
في مناطق قريبة من صنعاء» وفي تهامه» وفي أرض بکیل على الجانب الشرقي للخط 
الممتد بين صنعاء وصَّعْدّه. والذي نفهمه من انتشارهم في بعض الهَجّر اليمنية على النحو 
الذي ذکرناه - دون القری والمدن اليمنية الأخری - أن الهّجَر اليمنية كانت بالنسبة 
للمطرفية ملاذاً آمناً یضمنون فيه التمتم بالحرية الفكرية المطلقة في عرض أفكارهم» بل 
وفي إقامة مدارسهم التي یلقنون فیها مذهبهم لتلاميذهم كالمدرسة الكبرى التي كانت 
لهم في هجرة سناع''. بل كانت هذه الهجر مكاناً أمناً تعقد فيه مناظراتهم مع خصومهم 
من 20 وأصحاب المذاهب الأخرى السنية والاباضية والإسماعيلية29 . 


تمتع المطرفية في هذه الهج التي أقاموا فيها بحماية کاملة من القبائل اليمنية 
کے ومن بين هذه القبائل قبيلة هَمْدَانَء التي كانت إذ ذاك تسيطر على الطرق 
الرئيسية» كما أن هذه القبيلة بصفة خاصة أخذت على نفسها حماية المذهب المطرفي"". 
ولعل التفسير الذي قدمه الدكتور ہے لا ا 
الجر في اليمن يؤيد وجهه النظر هذ 


= مَدر: بلدة مشهورة في بلاد ارحب شمالي صنعاء على مسيرة یوم الحجريء المصدر السابق ج ۲ 
ص 584 
بکیل : بطن من هَمْدَانَء وبلاد بكيل على الجانب الشرقي للخط الممتد ما بين صنعاء وضغده» المصدر 
السابق ج ۰۱ ص ۱۲۵. ١‏ 
الكويله : ذكرها الحجري الکاییله؛ وهي من قرى وادي مَور في نهاية تهامة المصدر السابق» ج ۰۲ ص 37۱). 

.٦٤٤ الحجري: مجموع بلدات اليمن وقبائلھاء ج ٢ء ص‎ )١( 

(۲). عبد الله الحبشي: المطرفية مذهب مجهول» اليمن الجدید. العدد الثالث ۱۹۷۷ء ص 45 ۵۱. 

(۲) المرجع السابق» ص 44. 

(؟) د. السيد مصطفى سالم: وثائق يمنية» الطبعة الثانية ۰۱۹۸۵ ص ۱۹۵ ۷ «يبدو أن الأصل في ظهور 
(الهَجَرة) هو أن تكون مكاناً آمناً بعيداً عن المنازعات القبلیت وحرماً يلجأ إليه أبناء القبائل لفضص 
منازعاتهم ولتلقي العلم؛ ولتبادل التجارة؛ وبعض الهجر تقوم بهذه الواجبات» والأخرى تقوم ببعضها 
فقط» ومما يذكر في هذا الصددء أن جميع الأسواق» والطرقات في اليمن كانت تعد اهجرة» أي 
مهجرة» وأن هناك حکاماً قبلية بالغة القسوة عند بعض القبائل لكل من ينتهكك حرمتهاء ومع انتشار 
الإسلام ف في الیمن وازدیاد الحاجة إلى تلقي تعالیم الشريعة الاسلامية ۔ بل وتطبیق أحكامها 2 جو 
يسوده الأمان والاستقرار عظم علماء الشريعة» وأصبحوا محوراً أساسياً لظهور (الهَجَر) كما أصبحت 
(لهَجَر) أیضاً مركز جذب للعلماء يتهجون إلبھا ویستقرون بهاء حيث یلتف حولهم طلاب 1 
فتحولت بعض (الهجر)الی مراکز علمية تمتعت بشهرة عالية في تاريخ اليمن #المرجع السابق» ص 
5 4۱۹۷ 


۸ 


هال هذا الانتشار الواسع لفکر المطرفية الامام أحمد بن سلیمانء الذي بدأ دعوته 
في الیمن لاحیاء دولة الأئمة الزيدية في سنة (۵۲۲ه)۳. ویبدو أن علماء الزيدية في 
ذلك الوقت لم یتمکنوا من الصمود أمام براعة المطرفية وحذتهم لأفكارهم» فقرر الامام 
آحمد بن سلیمان إرسال جعفر بن أحمد بن عبد السلام - أحد کبار علماء الزيدية في 
اليمن في ذلك الوقت ۔ إلى العراق لدراسة مذهب الاعتزال والعودة إلى اليمن لمواجهة 
الخلافات الحادة بين الزيدية والمطرفية . وهناك في العراق وجد جعفر بن عبد السلام 
الزيدية مشایعین للمغتزلة بعامة» ولابي هاشم الجبائي وأبي القاسم البلخي بصفة خاصة» 
مما سهل مهمته التي رحل من آجلها"۳. 


ھلد جعفر بن عبد السلام 9 اليمن في سنة (۵44ه) ومعه شیخه البيهقي » یحملان 
کتب المعتزلة لیحتج بها على المطرفية» ولیستعین بها وبشیخه البيهقي على فض 
الخلافات بين الزيدية والمطرفیة» ولم تكن اليمن تحرف قبل ذلك کتب المعتزلة وما لبث 
جعفر أن عاد ثانية إلى العراق لاتمام القراءة على يد أبي الحسن أحمد بن أبي الحسن 
الكوفي ‏ الذي كان تلميذاً للبيهقي -» وبعد القراءة عاد جعفر انية إلى اليمن يحمل من 
العلوم ما لم یحمله سوا وتدور حول علوم الأصول والفروع والمعقول والمسموع 
وعلوم القرآن العظيم. ومنذ ذلك الوقت اشتهر مذهب المعتزلة وعرفت كتبهم في اليمن» 
ولم تكن لليمن معرفة مباشرة قبل ذلك بالمعتزلة؟. وهكذا أغرت العلاقة القديمة بين 
المذهب الزيدي ومذهب المعتزلة ‏ في بعض الآراء الكلامية - أئمة الزيدية في النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري» باستخدام أفكار المعتزلة في مناهضة خصومهم الجدد 
(المطرفية) . 


والمخطوط يشير بوضوح إلى الانقلاب الفكري الذي حدث في هذه المرحلة الثانية 
بعد عودة جعفر بن عبد السلام من العراق إلى اليمن بکتب المعتزلة وأفكارهم» حيث 


.۹۵ زبارة: أئمة اليمن» ص‎ )١( 

(؟) د. آحمد صبحي: الزیدیة؛ ص ؟557. 
(*) المرجع السابق: نفس الصفحة. 

۰۲۱۳ ء۲٦٢٢ المرجع السابقء ص‎ )٤( 


۹ 


أقبل السواد الاعظم من الزيدية على قراءة کتب المعتزلة التي قدم بها جعفر وترکوا کتب 
قدامی الزيدية» بل وصل بهم الأمر إلى حد رفضها ومزقوها وجلدوا بها الکتب الجديدة 
التي تتضمن آفکار المعتزلة”" . 


وحمل جعفر بن عبد السلام لواء فكر الزيدية الجديد المتأثر بفكر الاعتزال» واتخذ 
لنفسه من قرية (سَبَاع) معقل فكر المطرفية وعلمائهم ‏ مقراً لتدريس هذه الكتب 
الجدید:؟. وكانت أفكاره تقوم على أساس الاستفادة من علوم المعتزلة في الرد على 
خصوم الزيدية من المطرفية وغيرهم من الباطنية» وأدى هذا بطبيعة الحال إلى تراجع 
أهمية هجرة أو قرية (سَنَاع)» وانتقال مركز الصدارة في الفكر المطرفي إلى هجرة (وَفْش) 
وغيرها من الهجر الأخرى التي ذكرناها . 

وتسيد فكر الاعتزال وتراجع المطرفية في كثير من المواقع» وأصبح هناك انحسار 
كبير لفكرهم أمام ضغط الامامة الزيدية وعلمائها على معتنقي فكر المطرفية» ففي سنة 
(۳٠٠ه)‏ أصدر الإمام عبد الله بن خمزة بياناً توعد فيه المطرفية «وحكم بتكفيرهمء 
وجواز تشتيتهم واستباحة أموالهم» إن لم يتركوا مذهبهم الخبيث» فتركوه خيفة» ورجع 


المرحلة الثالثة 

وتأتي هذه المرحلة كرد فعل لتسيد مذهب الاعتزال في المرحلة السابقة» وتشير 
المخطوطة إلى جيل جديد من علماء الزیدیةء أفزعهم ما رأوه من تحول الزيدية إلى كتب 
المعتزلة» واضمحلال كتب الأئمة الزيدية من أهل البيت ونسيانهاء وتَصَّدِي كثير من 
علماء الزيدية ۔ المتأثرین بتيار الاعتزال ۔ لمن یحاول القراءة في هذه الکتب» ومتعوا 
الناس من ذلك بكل الوسائل» وقالوا عن هذه الكتب إنها کتب الروانض(*. وفي فى هنا 


)۱ الشرفي : المخطوط ‏ النسخة (ذ)ء ورقة ٥٤٤‏ ب. 

(؟) الحبشي: مصادر الفکر العربي الاسلامي في الیمن ص ٦۹ء‏ 

(۳) د. المقالح : قراءة في فکر الزيدية» ص ۸۰۵. 

)٤(‏ یحبی بن الحسين: غاية الأماني» ج ١ء‏ ص ۰۳۹۰ وفي ذلك قال الامام عبد اللّه بن حمزة أبياتاً مٹھا: 
لست ابن حمزة إن تركرت ججماعة يتجمعون بقاعة للمنكر 
فلا وردن البيض في أعناقهم وسنابك اشیل الجيادالضمسر 

)٥(‏ الشرفي: المخطوطء النسخة (ذ)» ورقة ۰۳) ب. 


۷۰ 


الشأن يروي الشرفي في المخطوط أن هولاء العلماء زجروا بعض الدارسین عن قراءة 
کتاب حقائق المعرفة للامام آحمد بن سليمان» ومن قرأ في کتب قدامی الزيدية الأخرى» 
قرأها في السر وکتم ذلك عن هؤلاء العلماء المتأثرين بفکر الاعتزال خشية منھم!'. 


نهض هذا الجيل الجديد من علماء الزيدية ‏ في مطالع القرن السابع الهجري 
لمواجهة هؤلاء العلماء الذين أخفوا معالم المذهب الزيدي» وجعلوه ظلاً قائماً لمذهب 
الاعتزال وقاموا بحركة كبرى لإحياء المذهب الزيدي في صورته التي كان عليها زمن 
قدامى الزيدية» وأطلقوا عليه (مذهب العترة عليهم السلام) تمييزاً له عن أفكار الزيدية 
الأخرى الممزوجة بالاعتزال» وأطلقوا على هؤلاء الذين قاموا بعملية المزج - التي أخفت 
معالم المذهب الزيدي في صورته القديمة النقية - اسم الشيعة المعتزلة "۳ تمييزاً لهم عن 
جيلهم الناهض لإحياء مذهب العترة كما ذكرناء أو المذهب الزيدي الهادوي نسبة إلى 
مؤسسه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. 


وفي مقدمة العلماء الذين قاموا بهذا الجهد العلمي الكبير الإمام حميدان بن ینحبی 
حميدان (ت٦٥٥ھ)ء‏ الذي ألف في ذلك عدداً كبيراً من الكتب والمؤلفات أشهرها 
مجموع السيد حميدان» ویضم أكثر هذه المؤلفات» وقد قرأت إحدى نسخ هذا المجموع 
المخطوطة بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء”". وكلها تشهد بمقدرة علمية فائقةء 
استطاعت أن تحد من سيطرة الاعتزال على فكر الزيدية» وتعيد للمذهب الزيدي حيويته 
وبساطته الخالية من تعقيدات الفلسفة الجدلية الموجودة في مذهب الاعتزال» وبنى 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 

(۲) يحيى بن الحسین: غاية الاماني ج ۱ ص ۰۳۱۸ (يروي یحبی بن الحسین في أحداث سنة ٦مھ‏ 
«وفي أيامه (الإمام آحمد بن سليمان) ظهر مذهب الشيعة المعتزلة في أرض الیمن بعناية القاضي العلامة 
جعفر پن عبد السلام المصدر السایق» نفس الصفحة. 


(۳) ويحتوي مجموع السید حمیدان على المولفات الآنية: التصریح بالمذهب الصحیح - تنبیه آولي الألباب 
على تنویه ورثة الکتاب - تنبیه الغافلین على مخالط المتوهمین - المنتزع الأول من أقوال الأئمة ‏ المنتزع 
الثاني من آقوال الأئمةء جواب المسائل الشفوية والشبه الحشوية ۔ کتاب بیان الأشکال فیما حكي عن 
المهدي من الأقوال» تذكرة تشتمل على أربع مسائل من کلامه - المسائل الباحثة عن معاني الأقوال 
الحادثة - سؤال وجواب . انظر المجموع رقم (۸) کلام بالمکتبة الغربية» وفهرس المکتبة الخربية» ص 
۷ء 


۷۱ 


حمیدان موقفه من الاعتزال على أساس مقولته المشهورة: وافقناهم (أي المعتزلة) في 
الاصول ولم یوافقونا في الامامة فعلام الاتفاق؟''. وقال عنهم أيضاً: #نهم سموا 
آنفسهم أهل العدل والتوحید وتظاهروا بذم الجهل والتقلید فاغتر بهم آغمار الأمة 
وصدوهم عن التمسك بعلوم الأئمةء وأنه قد انخدع من جمع بین التشیع والاعتزال»"۳. 


ومن العلماء الذين شارت المخطوطة إلى جهودهم - غير القاضي حمیدان - في هذا 
الشأن أيضاً عبد الله بن زيد العنسي الذي عاصر القاضي حمیدان» وتوفي بعده بقلیل في 
سنة (17۷ه) آلف عبد الله بن زيد «مجموعات کبيرة محيطة بعقائد قدماء الأئمة» علیهم 
السلام» مختصرة وبسيطة محققة بالادلة والبراهین وأبطال شبه المعاندین»"۳. ويروي 
الشرفي أنه آلف ثلاثة کتب في آبطال المنزلة بین المنزلتین"** وهي |حدی المسائل 
الکلامیة الأساسية لدی المعتزلةء مما یعکس ضراوة الصراع الفكري بين الفريقين في هذه 
المرحلة . 


ويتابع الشرفي في المخطوطة بعذ ذلك ذكر العلماء الآخرين الذين تصدوا لإثار 
الاعتزال في المذهب الزيديء وعملوا على تنقية المذهب تماماً من هذه الآثار فيذكر 
منهم الشيخ صاعد بن أحمد وكتابه الكامل» وابن شبيب» والفقيه محمد بن حسن 
صاحب کتاب قواعد عقائد آل محمد صلی اش عليه وعلى آله وسلم عن قدماء الأئمة 
عليهم السلام؛ والسيد محمد بن یحبی القاسمي الذي شرح قصيدة الإمام الواثق . 


وقد أثرت هذه الجهود العلمية المتتابعة من جانب هؤلاء العلماء - الذين يمكن أن 
نسميهم سلفية الزيدية - في انتعاش المذهب الزيدي ‏ مذهب العترة عليهم السلام كما 
يسميه الزيدية - في زمن الإعام المنصور بالله القاسم بن محمد (ت: ۱۰۲۹ه)۳. 


(۱) د. آحمد صبحي: الزيدية» ص 486. 

(۲) المرجع السایق» ص 4485. 

(۳) الشرفي: المخطوطء النسخة (ذ) ورقة 806 آء انظر مؤلفات عبد الله بن زيد في مصادر الفكر العربي 
الإسلامي في اليمن» لعبد الله الحبشي؛ ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

.[ ٤٠٤ المصدر السابق» ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق: نفس الورقة. 

)٦(‏ المصدر السابق: نفس الورقة. 


۷۲ 


وهکذا كانت المعارضة الشديدة من جانب هذه الأجيال المتتابعة من العلماء 
للموثرات المعتزلية التي ظهرت في المذهب الزيدي على ید جعفر بن عبد السلام - ومن 
سار على منواله من علماء الزيدية الأخرین - سبیلاً إلى إحياء المذهب الزيدي في صورته 
الأولى» وساعدت على محو کثیر من معالم الاعتزال من فکر الزيدية» وتمکن هولاء 
العلماء بفضل جهردهم من نقل المذهب الزيدي إلى أجيال آخری من العلماء من آمثال 
ابن الوزیر (۷۷۵ه: ۸64۰ه)» وابن الأمیر (۱۱۸۲/۸۱۰۹۹ه)» والامام محمد بن علي 
الشوكاني (۸۱۱۷۳/ ۱۲۵۰ه هولاء العلماء الذين عملوا من جانبهم على التقریب بین 
المذهب الزيدي» ومذهب أهل السنة. 

وقبل المضي في تحقیق النص أرى من المناسب أن آشیر إلى أن طبيعة النص 
حتمت علي الاهتمام الشدید بهوامش التحقیق وزيادة التعلیقات فيهاء والتراجم 
للشخصیات الواردة بهاء نظراً لأهمية هذه التعلیقات والتراجم في إبراز النص وقیمته 
العلمية والتاريخية . 


۷۳ 


3 
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۷۸ 


ارآ مر 
الحمد لله رب العالمین وصلی الله على سیدنا محمد وآله. 


ذکر السید الامام المقتصد العالم المجتهد شيخ أل الرسول وسید ابني الوصي 


والبتول أحمد بن محمد نم صلا الشَّدَذ قدس الله روح نور ضريحه ما لفظه فائدة 
ین بن جح في قدس و ولور صرد 


كبيرة مفیدة . 


كان آهل اليمن على مذهب أهل الجبر في الاعتقاد لاستحكام دولة بني أمية في 


جميع البلادء وهم جبرية" كلهم إلا الناقص والأشج””©. كما هو مذكور في التواریخ. 


وجاءت”؟ دولة بنى العباس بعدهم فلم“ يكن همهم إلا إصلاح دنياهم وترفيعهاء 


0) 


زفق 


۹9 


2 
0 


البسملة والحمد والعبارة موجودة في (ذ)ء وموجود مكانها في (م): «قال في المنقول منه؛ نقل من خط 
السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفى» صاحب شرحي الأساس الصغیر والكبير» واللالي الدرية ما 
لفظه» وكلمة ابني في العبارة وردت في (ذ) ابنا. ١ ٠‏ 

في (م) (جبرية)» (وفكرة الجبر ‏ التي ذاعت في العصر الأموي ولقيت قبولاً عند كثير من خلفاء بني 
أمية تعني أن الإنسان مجبر على أفعالهء ولم يشذ من خلفاء بني أمية في هذا الشأن إلا الخليفة يزيد بن 
الوليد الناقص ‏ الذي مال إلى مذهب القدریةء الذي يقول بقدرة الإنسانء وأنه خالق لأفعاله. 
وفكرة الجبر تخالف ما عند الزيدية في اليمن» لان الجبرية يقولون بأن المعاصي بقدر اللّهء أما الزيدية 
فينفون ذلك لان الله سبحانه وتعالی» لا يثيب أحداً إلا بعمله» ولا يعاقبه إلا بذنبه» ولذلك عرفت الزيدية 
(بالعدلية) انظرء د. عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية» ط الأنجلو المصرية ۱۹۷۲ء ج 
۲ ص ۳۱۲ د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ط: ثامنة ۱۹۷۳ء ج ۰۳ ص ۰۲۱۷ 
آحمد حسين شرف الدين: تاریخ الفکر الإسلامي في اليمن» ط ۸٦۱۹ء‏ ص ۰۱۵۲ 

في (م۰6 (الأسح)» الناقص: هو الخليفة الأموي يزيد بن الوليد الذي تولى الخلافة الأموية في سنة 
( 17ه)ء وقد وصفه آعداژه بالناقص سباً لهء أو ربما لأنه نقص أعطيات الجند في عهده التي كان 
الخليفة قبله ‏ الولید ۔ قد زادهاء انظر» د. عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ج +٣٢‏ ص 
۳ الأشج: هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة سنة ( ۹۹ھ)؛ وكان كما 
يروي ابن الأثير قد رمحته دابة من دواب أبيه فشجته وهو غلامء فدخل على آمه فضمته إليهاء. وعذلت 
أباه ولامته حيث لم يجعل معه حاضناء فقال لها عبد العزيز: اسكتي يا أم عاصم فطوياك إن كان أشج 
بني أمية «ابن الأثیر: الکامل في التاريخ» ط بيروت ج ٥‏ ص ۰8٩‏ 

في (ذ)ء (وحات)ء وفي (م)ء (وجات). 

في (م)۰ (لم)۔ 


۷۹ 


فلم یغیروا” 


“. على الناس عقائدھمء ولم يلتفتوا إلى ذلك خشية (من)”' أن تغير علیهم 


الدنیا”". فتركوا الناس على ما هم عليه» وان كانت عقائدهم مخالفة لعقائد بني أمية في 
العدل *۲. وقصة قاضي صنعاء؟. النقوي مع الهادي عليه الٰسلامء حين دخلها 


(WD. 
۰ معروفه‎ 


وابتلی الهادي» عليه السلام» بحرب القرامطة"؟ في جميع الیمن. وبعض أهل» 


الیمن خرجوا عليهء ونکثوا" "* وکانوا قد طلبوه الخروج إليهم من الحجاز فلم 


)۱( 
)۲( 
ضرف 
)6( 


)6( 
زلف 


ر2 


(A 


(4) 


في (م)۰ (لعروا). 

زائدة في (م)۔ 

في (ذک (الدني). 

(في العدل)ء ساقطة في (ذ)ء حالف بعض الخلفاء العباسیین کالمأمون والمعتصم والواثق ما کان عليه 
بنو أمية من القول بأن الانسان مجیر على أفعاله» فسادت آراء المعتزلة زمنهم؛ ومولاء نادوا باختیار 
الانسان في آفعاله لأن الجبر فيه منافاة للعدل الالهي ولان الله تعالی لا يأمر بظلم د. حسن ابراهیم 
حسن : تاریخ الاسلام السياسي» + ۳ء ص ۰۲۱۳ ۰۲۱5 محمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» 
دار الفکر العربي» ص ۰۱۰4 ۰۱۲ 

في (ذ) )مک (صنعا) . 

(الهادي 2 الحق يحيى بن الحسین بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن 
علي بن آ بي طالب مؤسس دولة الأئمة الزيدية في صعدة سنة ( ۲۸۶ه) يحيى بن الحسين : غاية الأماني 
ج ١۱١ص‏ ۷ء ۸ء علي بن محمد العباسي : : سيرة ة الهادي إلى الحقء تحقيق سهيل زکار؛ دار 
الفكر بيروت» ط ثانية ۱۹۸۱ء ص ۱۷)۔ 

لم أعثر على ترجمة لقاضي صنعاء النقوي فيما تيسر لي من مصادر ومراجع» ومن السياق يبدو أنهما 
تناظرا حول قضية الجبر والاختيار التي كانت تشغل ذهن الأوساط العامة والخاصة في ذلك الوقت. 
(فالمعروف أن علي بن الفضل حاول أن يؤسس في اليمن دولة على أساس من فكر القرامطة يحكمها 
بالقرة والعنف» مقتدياً في ذلك بابي سعيد الجنابي في البحرين» وكان ذلك عندما قرر المهدي 
الإسماعيلي عدم الذهاب إلى الیمن لتأسيس الدولة الإسماعيلية هناك» واتجه إلى بلاد المغرب وأسسها 
هناك . عندها تحول علي بن الفضل عن المذهب الإسماعيلي» واعتنق فكر القرامطة وسلك مسلکھم 
وقد حارب الإمام الهادي إلى الحق علي بن الفضل» وكانت مدينة صنعاء دائماً محوراً للصراع بينهما 
حتى وفاة الإمام الهادي سنة (۲۹۸ه) انظرء الحمادي اليماني: كشف آسرار الباطنية» نشر: عزت العطار 
۱۹۳۹ ص ۰۲۰ زبارة: أئمة الیمنء ص ۰۳۸ ۰8۱ د. عصام الدين عبد الرؤوف: اليمن في ظل 
الاسلام ط آولی ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۲۰ 

في (ذ)» (آملها). 


(۱۰) في (م)ء (نكثوا عليه). 


تمکن) قوته في جمیع اليمن بإمضاء”" أحكام الله تعالی» ولکنه قد فعل ما آمکنه من 
ٍظهار مذهب آهل العدل» وإعلاء”” کلمة آهل البیت علیهم السلام» ووجوب آتباعهم في 
مذھبھما وثبت الحکم بصنعاء من بعد المراجعه”؟ المذکورة لقاضي الهادي عليه 
السلام (فیها)(؟. . ثم تبعه " آولاده وغیرهم من أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم؛ 
رضي الله عنهمء فأحيوا ما أحياه. 


وكانت الدولة لهم يومعذ“ في الاغلب» (لهم)© في صَعْدَه؛'' ونواحيهاء وان 
طرأ عليها غيرهم فلم يستقروا فيهاء وحينئذ ظهر مذهب أهل البيت عليهم السلام 
واشتغل العلماء بدرس كتبهم. ولجميع”201 أولاده الهادي وغيرهم (من علوم أهل 
البيت عليهم السلام)۹) کتب”'' كثيرة نفيسة عظيمة النفع واضحة المعاني والحجج 


)١(‏ في (م)» (یتمکن)ء (تشير المصادر الیمنیة إلى أن أهل اليمن استدعوا الإمام الهادي إلى الحق من مقر 
إقامته في الحجاز مرتین الأولى سنة (۲۸۰ه) والثانية سنة (۲۸4ه وعندما رفضوا في المرة الأولى ما 
نهاهم عنه عاد إلى الحجازء وفي المرة الثانية التزموا بطاعته» فعكف على تأسيس دولة الأئمة الزيديةء 
علي بن محمد العباسي : سيرة ة الهادي إلى الحق» ص ۰۳۲ يحيى بن الحسین : : غاية الأماني » جا 
ص ۱1۲ ۰۱5۸ 

(؟) في (ذ)» (م)ء (بامضا). 

(۳) في (ذ)» (واعلان). 

)٥(‏ في (ذ)» (المراجم). 

)٦(‏ الاضافة من (م)۔ 

۷۸ في (ذاء (بع). 

(۸) في (ذ)» (ماء (یومد). 

(9) الاضانة من (م). 

(۱۰) صَغْدَة: بالفتح ثم السکون. مخلاف بالیمن بینه وبين صنعاء ستون فرسخاًء وکانت صعدة في الجاهلية 
تسمی جُمَاع ولا مدينة بعدها من نجد الیمن» كما يذكر الهمداني» وهي مدينة خصبة كثيرة الخیر» يبلغ 
ارتفاعها وجمیع وجوه المال منها مائة آلف دینار كما يروي ياقوت» انظر الهمداني صفة جزيرة العرب» 
ط ثالثة ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ياقوت : معجم البلدان» ط دار بیروت ۱۹۱۷ء ج ۳ ص ۰8۰۱ 

)۱۱( في (م)» (وجمع): 

(۱۲) الاضافة من (م). 

(۱۳) في (م)ء (کتبا). 


۸۱ 


مق کب القاسمء والهادي, والقاسم بن علي العياني ٩(‏ (وابني الهادي)٩‏ وغیرهم . 


حتی وصل القاضي جعفر'' من العراق بكتب المعتزلة فرغبهم فيهاء وللغريب عند 


الناس لذة (فاستبدلها الناس)“ وعکفوا عليهاء ورنضوا ما لديهم من الکتب النافعةء 
وجلدوا بها الكتب الجديدة التي فيها أفكار المعتزلة وغيرها الخارجة عن جد العقول» 
وفيها الصحيح والسقیم "۲ وألغث والثمين» وقد كان للمعتزلة رياسة عظيمة في العراق 
لميلهم إلى العدل والتوحيد الموافق لعقائد أهل البيت عليهم السلام» ولأن”" الدولة 
كانت لبني العباس» وهم آمنون (من جهتهم) لأنهم كافة يتكرون النص في الإمامة (من 
النبي يك ويقولون إن الإمامة مفوضة في الاختيار لإمام واحد من قريش کافة)۳. 
فأفاضوا عليهم الأموال» وأدروا عليهم الأرزاق» وصنفوا الكتب الكبيرة في (أصول)“ 
الدين» فتبعهم" ۲ الناس وقلدوهم فيها تقليداً. 


(١) 
زفق‎ 


۳ 
2 


(ہ) 
0( 
)¥( 
(A)‏ 
)4( 


واضمحلت ۲ كتب أهل البيت عليهم السلام (النافعة)''''. ونسیت وهجرت 


في (م)ء (من). 

القاسم بن علي العياني أحد الأئمة للدولة الزيدية الأولى منذ سنة (۳۸۸ه) وحتى سنة (۳۹۳ھ)ء زبارة: 
أثمة الیمن» ص 6ل. 

الإضافة من (م). 

(جعفر بن أحمد بن يحيى بن عبد السلام» أحد كبار علماء اليمن» وشيخ من كبار شيوخ الزيدية في 
وقته. كان من أنصار الإمام المتوكل على اللّه أحمد بن سلیمانء وأدرك أيضاً عصر الإمام عبد اللّه بن 
حمزة» ورحل إلى العراق لطلب العلم» وظهر بعد عودته من العراق إلى اليمن في سنة (44 0ه) تأثره 
الشديد بفكر المعتزلة . ألف جعفر في المذهب الزيدي والدفاع عنه ما يربو على الخمسين مولفاً» وظل 
يدافع عن المذهب حتى توفي سنة (۵۷۳ه). 

الحبشي: مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن» ص ٦۹ء‏ 

الإضافة من (م). 

في (م) الستیم والصحيح . 

في (ذ)ء (لن). 

الاضافة من (م). 

الإضافة من (م). 


(۱۰) الاضافة من مم 

(۱۱) في (ذاء (فتبعتها). 
(۱۲) فی (ذ)ء (واضمحت). 
(۱۳) الاضافة من (م). 


۸۲ 


وضربوا عنها صفحاًء (ولم يبق منها إلا الیسیر)"۲. بل من ”" آراد القراءة”” فیها منعوه 
وقالوا: إنما هي کتب الروافض"*. 

ولقد سمعت آنا من يزجر عن قراءة کتاب حقائق المعرفة للامام أحمد بن 
سلیمان(؟ عليه السلام ویقول إنه كذا وکذا. ومن كان متمسکاً منهم نسي من علومهم 
في آمر الامامة ونحوهاء مما یخالف قواعد المعتزلة فهو یکتمه"؟ عنهم خشية اللوم منهم 
لب مع أنه قد" قال شيخ“ المعتزلة وامامهم عمرو بن عبید ومن تابعه: لو شهد عندي 
على والزبیر وعائشة ما أجزت شهادتهم"؟. وقال واصل بن عطاء (ومن تابعه)*: لو 
شهد عندي علي وطلحة والزبیر وعائشة على باقه بقل "۰ ما قبلت شهادتهم. ذکره 
الامام المهدي "۳ عليه السلام في الغايات» وحکاه۳ الذهبي أيضاً. 


)١(‏ الاضافة من (م). 

(؟) في (م)» (ومن). 

۳( في (ذ)ء م (القراه). 

.- الروافنض: الذین يرفضون إمامة الشیخین آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما‎ )٤( 

0 (هو الإمام المتوکل على الله أحمد بن سلیمان) بن الحسین الحستي» ولد في نواحي هجرة حوث بلاد 
حاشد سنة (9۰0ه) وکانت إمامته فى مننة (۳۲٠ه)ء‏ وتوفي في سنة (077ه)» انظرء زبارة: أئمة 
الیمنء ج اء ص د ٠ ٠١۷.‏ 0 

0) في (م)» (یکتم). 

(۷) في (ذ). (وقد)۔ 

(۸) في (ذ)ء (کبیر). 

(۹) في (م) (علي عليه السلام ورجل من عسكره وطلحة والزبير وعائشة ما أجزت شهادتهم). 

(۱۰) الاضافة من (م). 

(۱۱) البقل : کل نبات اخضرت له الأرض فهو بقل» والمقصود هنا حزمة من نبات آخضرء انظر الزبيدي: تاج 
العروس دار مکتبة الحياة یروت ج ۰۷ ص ۰۲۳۱ ابن منظور: لسان العرب المحیط» تصنیف: 
يوسف الخیاط » ج ۰۱ ص ۰۲۱ 

(۱۲) هو الامام المهدي لدين الله حمد بن يحيى المرتضی يرتفع نسبه إلى الهادي یحیی بن الحسین؛ ولد في 
ذمار سنة (١٦۷ھ)‏ وتوفي في سنة (۸۶0ه) وهو من آشهر علماء الزيدية في اليمن» واکترهم تأليفاً. ومن 
مولفاته کتاب الغایات» الذي آشار إليه الشرفي وهو (غاية الأفكار ونهاية الأنظار المحيطة بعجائب البحر 
الزخار) انظر زبارة: أئمة الیمنء ج ١ء‏ ص ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ 

(۱۳) في (م) وذكره» (یتعجب الشرفي مولف المخطوطة هنا من الزيدية وتبنیهم لفکر المعتزلة على الرغم من 
أن شیوخ الاعتزال من آمثال عمرو بن عبید» وواصل بن عطاء» لا يُجَوّز أن شهادة الامام علي؛ رضي الله 
عنهء وغیره من الصحابة من آمثال طلحة والزییر» وحتی السيدة عائشة أم المؤمنين ۔ أيضاًء ومقتضی 
الأمر والحال کذلك. أن یکون للزيدية موقف من الاعتزال. 


۸۳ 


ولقد وقفت على کلام للامام الأوحد شهید آل محمد المهدي لدین الله آحمد بن 


الحسین( - آفاد الله من برکاته حين ‏ وقف على کتاب'''. السید حميدان" (علیه 
السلام)*؟ المجموع في أصول الدین» وغیره في نقض“ مذاهب المعتزلة فقال: مذهب 
العترة علیهم السلام (هو)۲۳. ما ذکره السيد حمیدان» وانما حمله على جمع هذا 
المجموع ما ذکره في کتاب (حکایة)؟ الأقوال من تفرق شیعة"؟ (الامام)** المنصور 
باه عليه السلام» ومخالفة الزيدية لکثیر من عقائد أهل البیت""۴. ولعل ذلك بعد خروج 
القاضي جعفر من العراق بکثیر من کتب المعتزلة وغيرهاء (وظهورها)" وانتشارها 


۱) 


فق 
۳ 


الامام المهدي لدين الله هو آحمد بن الحسین بن القاسم؛ یتصل بالقاسم الرسي المعروف بصاحب 
ذيبين» ولد في مجرة (فرية) كومة من بلاد الظاهر» سنة (۸1۱۲) واستشهد في سنة (٦٥٥ھ)‏ في صراع 
كان بينه وبين السلطان المظفر الرسولي من ناحية» وبين الشریف الحسن بن حمزة الزيدي من ناحية 
آخری» زبارة: آئمة اليمن ج ١ء‏ ص ۰۱۵۳ ۱۷۳). 

في (ذ) (کلام). 

(هو حمیدان بن يحبى بن حميدان بن القأسم بن الحسن بن إبراهيم» عاش في عصر الامام المهدي 
آحمد بن الحسین وتوفی سنة (٦٥٥ھ)ء‏ وهو من کبار علماء الزيدية الذین تصدوا للمعتزلة الزيدية 
وغیرهم من المطرفية والباطنية» وألف في ذلك عدداً من الرسائل یضمها کتابه المسمى مجموع حمیدان» 
وآشهر مولفاته في هذا المجمرع (رسالة في تعریف التطریف)» وأخرى بعنوان (حكاية الأقوال العاصمة 
في الاعتزال)» د. آحمد صبحي؛ الزیدیةء ص ۷۹ء الحبشي : مصادر الفکر العربي الاسلامي في 
اليمنء ص ۱۰۸ انظر أيضاً ترجمته في مجموع ۸ ورقة ۰۵ ٦ء‏ ورسالة التطريف في نفس المجموع 
ورقة .)۱٥۹ 16٠‏ 

الإضافة من (م). 

الإضافة من (م)۔ 

الاضافة من (م)۔ 

في (م) (سبعة). 

الاضافة من (م)ء (هو المنصور بالله عبد الله بن حمزة من ولد عبد الله بن الحسین بن القاسم الرسي» 
ولد بجبل عیشان من ظاهر بلاد همدان سنة (٥٦٦ھ)ء‏ وکانت إمامته الاولی سنة (۸۳٦ھ)ء‏ والثانية سنة 
(۹۳ھ)ء وتوفی في سنة (115ه)ء وبلغ الصراع الفكري في عصره مدی بعیدآه بين فرق الزيدية 
المختلفةء وبين الزيدية وغیرهم» وله مولفات كثيرة في الرد على خصوم الزیدیةء انظر زبارة: أئمة 
الیمن» ج ١۱ء‏ ص ۰۲۰۸ ۱۰۹)۔ 


() في (م). العترة التبوية. 
)١(‏ الاضافة من (م). 


۸ 


وقراءتھا في مدارس الزيدية» ورغبة علمائهم فیها (والله أعلم). وانتهی کلام الامام 
الشهید (أحمد بن الحسین)؟ عليه السلام. 


قال القاضي العلامة أحمد بن صلاح الداوري" - رحمه الله (تعالی)*: قد جمع 


مثل مجموعات السید حميدان» عليه السلام الفقیه العلامة الأمجد شيعي آل محمد 
عبد الله بن زید العنسي؛ رضي الله عنه» مجموعات كبيرة محيطة بعقائد (قدماء الائمة 
علیهم السلام)» مختصرة وبسيطة محققة بالأدلة والبراهین 4۰۶ أ» وابطال شبه 
المعاندین ۲۳. وجرت بینه وبين (بعض) آل الرصاص مراسله في (إبطال)“ المنزلة بین 
المنزلتینء وصنف في إبطالها ثلانة*؟ کتب . 


(١) 


(۳ 
۳ 


زفق 
)6( 


(0 
(۷ 
(A 
إلى‎ 


الإضافة من (م). 
الإضافة من (م)۔ 
(أحمد بن صلاح بن حسن الداوري المعروف (بقَضعه)ء ولد في الھند من أم هندية» ثم أحضره والده 


إلى اليمن» وتلقى العلم عن جماعة من علمائهم وتوفي بصعده سنة (۱۰۱۸ھ)ء الحبشي: مصادر 
الفكر العربي الإسلامي في الیمنء ص ۵۵). 

الإضافة من (م). 

(مو عيد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي من كبار علماء الزیدیةء الذين عاشوا في عصر 
الإمام المهدي أحمد بن الحسین» والذين ناضلوا خصوم الزيدية حتى کان الإمام يسميه الداعي» ومعظم 
مؤلفاته ورسائله التي ألفها كانت للرد على المطرفية بصفة خاصةء وهي تربو على الخمس عشرة رسالة» 
منها: الناعية على مصارمة الكفار من المطرفية والكفرة الأشرارء والرسالة الناطقة بضلال المطرفية» 
وعقائد أهل البیت والرد على المطرفية» انظر بیان مؤلفاته في مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن» 
ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ وعن جهوده في هذا الشأن أيضاً انظر مجموع ۸ کلام بالمكتبة الغربية» ورقة 8). 
الإضافة من (م)» وفي (ذ)» (أهل الییت). 


في (م (المعابدين) . 


الاضافة من (م). 


(۱۰) (المعروف أن المعتزلة قالوا بأن مرتکب الکبيرة أو المسلم العاصي في منزلة بین الایمان والکفر» وقد 


وافقهم الامام زید - رضي الله عنه - في أن مرتکب الکبيرة في منزلة بين المنزلتين» واستقل بالرأي عنهم 
في أنه ليس مخلداً في الناره بل يعاقبه الله تعالی بمقدار ما أذنب» ومذهب الزيدية في هذه المسألة هو 
الوسط المعتدل بين تطرف الخوارج بالحکم عليه بالكفر وتفريط المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ونص المخطوط يعني تحولا في المذهب الزيدي» ومحاولة 
لتخليص علماء الزيدية من سيطرة فكر المعتزلة على مذهبهم في ذلك الوقت» انظر أبو زهرة: تاریخ 
المذاهب الإسلامية» ص ۰1۷۱ د. المقالح: اليمن الإسلاميء دار العودة - بیروت ۰۱۹۸۲ ص .٤۸‏ 


Ao 


7 


وكذلك الشیخ صاعد بن آحمد في کتابه لكام“ , وابن شبيب التهامي”" . وكذلك 


الفقيه العلامة (العابد)" الزاهد محمد بن حسن”* ٠»‏ في كتابة قواعد عقائد آل محمد (صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم)" عن قدماء الأئمة عليهم السلام. وكذلك السيد محمد بن يحيى 
القاسمي "۲ في شرحه لقصيدة الإمام الوائق؛ وان لم يكن اعتماده في الأغلب”" إلا على ما 
حکاہ السيد حميدان عليه السلام(. انتهى كلام القاضى أحمد رحمة الله تعالی . 

س د 2 3 بھی 679١ص‏ می 


عادت بركاته» حين صنف فی ذلك كتاب الأساس لعقائد الأکیاس؛ ويسر الله 


0) 


(0 


۳ 
زی 


(6) 
(0 


۹2 
(N 
(4) 


وانتعش مذهب العترة عليهم السلام بقيام الامام المنصور بالله القاسم بن محمد 
GDF‏ 


لم آقف على ترجمته فيما أتيح لي من مصادر ومراجع ولكنه من الواضح أنه غير صاعد بن آحمد 

الأندلسي وذكر الدکتور آحمد صبحي أنه كان من كبار علماء الزيدية في وقته» د. أحمد صبحي: 

الزيدية ٠‏ ص 585. 

(آبو القاسم بن الحسين بن شبیب التهامي من تلامذة الحسن الرصاص» عاصر الإمام المنصور بال 

عبد الله بن حمزة» وتوفي في سنة (114ه)» الحبشي: مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن» ص 
٣۔‏ 

الإضافة من (م). 

(ورد اسمه في مصادر الفكر للحبشي: محمد بن الحسين بن القاسم بن محمد ولد في سنة ( ٠٦ھ‏ 

وهو من العلماء الرؤساء» تولى إدارة ناحية ضوران» ثم عظم أمره حتى صار أكثر بلدان اليمن تحت إمرته 

من قبيل المؤيد بالله محمد بن القاسم وتوفي سنة ( ۹ھ) ولم تذكر الفهارس شيئا عن كتابه الوراد 

في المخطوطة. المرجع السابق» ص ۰۱۲۸ 00 

الاضافة من (م). 

(وهو محمد بن یحبی بن الحسین بن محمد القاسمي» أخذ عن الامام محمد بن المطهر (ت : 
۸ھ) وغيره» وتخرج على يديه جماعة من العلماء» توفي في سنة (۷۷۹ھ) تقریباًء آلف اللالي 

الدرية شرح الأبيات الفخرية شرح فيه أبيات قصيدة الامام الواثق المطهر بن محمد المتوفی سنة 

( ۷۸۴ھ) في عقائد الزيدية» قال عنه ابن أبي الرجال هو كتاب قليل نده عظيمة فائدته في جميع أول 

أهل البيت» وفي أصول الدين وعقائدھمء وينعي على المتأخرين من أهل البيت إهمالهم لهذا السفر 

العظيم وهو من الكتب المخطوطة التي رأيتها بالمكتبة الغربية رقم ۲۸ کلام المرجع السابق. ص 

(1a ۶ 

في (م)2 (غالبا) . 

الإضافة من (م). 

والمتصور بالله هو القاسم بن محمد بن علي بن محمد» يرتفع نسبه إلى الهادي يحيى بن الحسين» 

توفي سنة(۱۰۲۹ه) وهو مؤسس الدولة القاسمية الزيدية» عن مؤلفاته كتاب الأساس. الذي شرحه 

الشرفي في كتابيه شرح الأساس الكبير والصغيرء د. أحمد صبحي: الزيدية ص 0۷۵۲ ۷۵۳. 


0۱۰ (یسر الله) کررت مرتان في (ذ) . 


۸ 


(سبحانه)۳) لنا من سعة فضله وحسن توفیقه شرحه من کتب أهل البیت علیهم السلام 
المعروفة عند عارفيهاء منقول بألفاظهم ولله الحمد والمنة. 

قال الذهبي : وعند الرافضة آباطیل في أنه - يعني النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم - 
عهد إلى علي . وقد قال هذیل بن شرحبیل : كان آبوبکر یتأمر على وصي رسول الله » صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم؛ ورد آبو بكر أنه وجد عهداً من رسول اللهء ییاو فخزم آنفه بخزام" . 

وقال (ابن)"""سمره** في طبقاته» وفي سنة كذا وکذاء جرت في اليمن فتنتان عظیمتان 
آحدهما فتنة علي بن الفضل (القرمطي)* ودعاژه؟ للناس إلى الب 0 والأخرى فتنة 
الشریف يحيى بن الحسین الرسي ودعاژه الناس*“ إلى التشيع” » انتهى . 

قال الذهبي" ۳ في تاریخه: وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز لکنه من آقوال 
البدع کالامامية ۰.۴ انتهی والله أعل”. 


(۱) الاضافة من (م). 

(۲) عبارة الذهبي كلها مضافة هنا من (م)ء (فخزم أنفه بخزام: من (خزمه یخزمہ) (شکه)» وخزم البعیر (يخزمه 
خزماً) أي (جعل في جانب منخره الخزامة) وهي حلقة من شعر تجعل في وترة آنفه یشد بها الزمام . والجملة 
تعني أن العهد من النبي یسلس قيادة آبي بكر لعلي - انظر الزييدي: تاج العروس» ج ۰۸ ص ۰۲۷۳ 

۳ الاضافة من (م) لتمام المعتی . 

)٤(‏ هو عمر بن علي بن سمرة الجعدي ولد في سنة (۹1۷ه) في قرية آنامر من بلاد العوادر» ومن آشهر 
مولفاته کتاب طبقات اء اليمن» استوعب فيه تراجم فقهاء اليمانيين منذ ظهور الاسلام حتی سنة 
( ۵۸7ه) انظر : بامخرمه: تاريخ ثغر عدن طبعة لیدن ٦ء‏ ج ۰۲ ۰۱۷۹ ابن سمرة طبقات فقھاء 
الیمنء تحقیق : فواد سید ط ثانية: ۱ء ص ٤١‏ 

)٥(‏ الإضافة من (م) سبق التعريف بعلي بن الفضل وحرکته الإسماعيلية القرمطیة۔ 

10( في (ذ). م(“ ودعاوه. 

() في (ذ) الکفر. 

(۸) في (ذ) للناس ۔ 

. في (ذ) للتشیع‎ )٩( 

(۱۰) ناسخ النسخة (م) تصرف في عبارة الذهبي بالتقدیم والتأخير» وسوف نشیر إلى ذلك في حيته. 

(۱۷) یمثل التشیع الزيدي اتجاهاً وسطاً بين أهل السنةء وبين التشیع الإماميء وكأي اتجاه وسط لا بد أن 
یکون أكثر ميلاً إلى أحد الطرفین» إما إلى المذهب السني» وما إلى مذهب الشيعة الإمامية»» ولذلك 
ففرق الزيدية متفاوتة فیما بینها في المیل لهذا الطرف أو ذلك» مع اشتراکها جمیعاً نيما یجعلها 
منتسبة إلى الزيدية؛ کالقول بأفضلية علي وامامته؛ ثم (مامة الحسن والحسین» وکالقول بالخروج؛ انظر 
د. آحمد صبحي : الزيدية ص ۰۱۱۱ 

(۱۲) ناسخ التسخة (م) وضع العبارة السابقة لابن سمرة بعد هذه العبارة للذهبي وبعد انتهائها واصل عبارة 
الذهبي إلى نهايتها . 


۸۷ 


واعلم) ۳ آتهم یجرحون الشيعة بکونهم شيعة ویسمونهم الروافض”" ویصنوفهم ° 
سی یہ و ی ی 
تقدمه» فهو عندهم رافض غال) في الرفض لا تقبل روايته. [و]'“ الصنف الثاني من 
يقدمه (علیه السلام)"؟ من غير طعن على من تقدمه» فهذا أيضاً رانضي عندهم مبتدع لا 
یقبل "۰۹ روایته الاکثر(۳. والصنف"؟ الثالث من یفضله على غيره من الصحابة» وینشر 
فضائله*'“» رمع 0ر a N E‏ 
ولكن روايته مقبوله عندهم» ومنع قبولها بعضهم. 

انتهى ما نقلناه من خطه رحمه الله اللفظ باللفظ والحمد لله رب العالمين وصلى 
اللهم علی 0ئ 

کتب" ۲ الفقير إلى الله سبحانه حسين بن أحمد بن داود بن محمد بن فاضل بن 
قاسم بن أحمد بن محمد بن یحیی بن سليمان بن داود بن قاسم بن محمد بن مظهر بن 
يحيى بن قاسم بن أحمد الطاهر بن القاسم بن عبد الله ب بن العالم بن القاسم الجواد بن 
أحمد المفضال بن إسماعيل بن أبي البركات بن أحمد الزاهد بن القاسم ترجمان الدين 


)١(‏ الإضافة من (م). 

(؟) في (م) رواقض. 

)۳ في (ذ) ویجعلونهم. 

(8) في (ذ) غالي. 

)٥(‏ ما بین حاصرتین إضافة لاتمام المعنی. 

)٦(‏ الإضافة من (م). 

(۷) في (م)ء تقبل۔ 

(۸) في (م) وا أكبر. / 

(۹) في (ذ) الصنف. 

(۱۰) في (ذ) أفصايله. 

(۱۱) في (م) وبعض. 

(۱۲) في (ذ) (م) کمعویةء وأضافت (م)ء (لعنه الله). 

(۱۳) في (م) وأتباعه . 

(۱8) في (م) عند أكثرهم. 

)٠١(‏ آما نهاية النسخة (م) فهي : «انتهی من كلام السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي ‏ رحمه الله منقول من 
خطه . انتهى من المنقول منه». 

)١١(‏ كلمة وكتب مو الناسخ أيضاً الذي کتب عدة الأكياس هو الذي کتب ذیل عدة الاکیاس موضوع 
المخطوطة . 


۸۸ 


أب طالب کرم اا الله وجهه في ال 
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۸۹ 


(۱) أبن الأثير: 


الصادر والراجع 


الکامل في التاریخ» طبعة دار صادر بیروت ۱۹۸۲ (الجزء 
الخامس). 


(۲) أحمد حسین شرف الدین : 


)۳( أحمد محمود صيحي 
©( أیمن فؤاد سيد: 
)٥(‏ بامخرمه : 


: الجرموزي‎ (٦( 


() الجعدي : 


(۸) جمال الدین سرور: 


تاريخ الفكر الاسلامي في الیمن - مطبعة الكيلاني القاهرة 
۸ء 

«دکتور) 

الزيدية - نشر منشأة المعارف بالاسكندرية ۔ ۰.۱۹۸۰ 
مصادر تاریخ الیمن في العصر الاسلامي - نشر المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - 5 ۱۹۷م. : 
تاریخ ثغر عدن - الجزء الثاني/ طبعة لیدن 19”5م. ' 
المطهر بن محمد بن آحمد. 

سيرة الإمام القاسم بن محمد مخطوط بدار الکتب 
المصریة مصورة عن نسخة مصورة بالمیکروفیلم عن 
الأصل المحفوظ بمكتبة الجامع الکبیر بصنعاء برقم (۱۹) 
تاريخ . 

عمر بن علي بن سمرة - 

طبقات فقهاء اليمن» تحقيق ‏ فؤاد سيد دار رالكتب 
العلمية - بیروت الطبعة الثانية ۱۹۸۱م. 

)روتكد١‎ 

سياسة الفاطميين الخارجية ‏ دار الفكر العربي القاهرة 
كلاقام. 


: الحبشي‎ )٩( 


(۱۰) الحجري: 


,۱۱ حسن إبراهيم حسن : 


(۱۲) الحمادي اليماني : 


: الخزرجي‎ )۱۳( ٠ 


(۱6) الدينوري: 


(19) زبارة: 


)۱ الزبيدي : 


عبد الله 

مصادر الفکر العربي الاسلامي في اليمني - نشر مرکز 
الدراسات والبحوث الیمنی - صنعاء دار العودة بیروت 
مقال عن «المطرفية مذهب مجهول في اليمن؟ الیمن الجدید 
۔ العدد الثالٹ ۔ ۱۹۷۷ والعدد الأول ۰۱۹۷۸ 

محمد بن آحمد 

مجموع بلدان الیمن وقبائلها 

تحقیق : إسماعيل بن علي الأکوع 

طبعة أولى ۱۹۸6 منشورات وزارة الاعلام والثقافة 
اليمنية . 

(دکتور» 

تاريخ الاسلام السياسي - الطبعة الثامنة ۰۱۹۷۳ 

محمد بن مالك بن آبي الفضائل 

۔ کشف آسرار الباطنية وآخبار القرامطة - نشر: عزت 
العطار مطبعة الأنوار ۷٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۹ 

شمس الدین أبي الحسن علي 

العسجد المسبوك 

طبعة وزارة الاعلام والثقاقة اليمنية ۰۸۱۹۸۱ 

آبو حنيفة أحمد بن داود 

الأخبار الطوال 

تحقیق : عبد المنعم عامر 

طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ۰۱۹۲۰ 

محمد بن محمد 

أئمة اليمن - مطبعة النصر الناصرية ۔ بتعز الطبعة الأولى 
۲ھ ۔ ۱۹۵۲م. 

محمد مرتضی الحسيني الواسطي 

۔ تاج العروس من جواهر القاموس - منشورات دار مکتبة 


۹۱ 


(۱۷) الزركلي : 


(۱۸) السيد مصطفی سالم 


(۱۹) الشرفي : 


(۰( الشوكاني : 
)1( الطبري : 


۲۲( عبد العزيز المقالح : 


(۲۳) عبد المنعم ماجد : 


الحياة - بيروت - المجلد السابع» والثامن. 

خير الدین 

الأعلام» قاموس تراجم - الطبعة الثالثة - الجزء الأول. 
اادکتورا 

الفتح العثماني الأول لليمن ' 

طبعة معهد البحوث والدراسات العربية 8م 

وثائق يمنية 

الطبعة الثانية ۱۹۸۵ القاهرة. 

أحمد بن محمد بن صلاح بن محمد 

- ذيل عدة الأكياس المنتزع من شفاء صدور الناس في شرح 
معاني الأساس ‏ مخطوط ۔ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء رقم ۱۸ كلام. 

محمد بن عاي 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

الطبعة الأولی ۸٣۱۳ھ‏ ۔ الجزء الاول. 

أبو جعفر محمد بن جرير 

تاریخ الأمم والملوك 

طبعة مطبعة الاستقامة ۔ القاهرة ۱۹۳۹م۔ 

ادکتورا 

قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ۔ دار العودة بیروت ۔ 
۸۲ء 

اليمن الاسلامي 

دار العودة ۔ بيروت ۱۹۸۲م ۔ 

(دکتورا 

التاریخ السياسي للدولة العربية 

الانجلو المصریة ۔ ۱۹۷۹م - الجزء الثاني . 


۹۲ 


(۲4) عصام الدين عبد الرژوف : «دکتور» 


۲۰ علي بن محمد : 


(۲۰) فاروق عمر: 


(¥) 


(A) 


)۲۹) 


(۳۰) 


(۳۲۱) مجهول: 


(۳۲) محمد آبوزهرة: 


(۳۳) ابن منظور : 


اليمن في ظل الاسلام 

دار الفکر العربي ۔ القاهرة ۱۹۸۲م. 

عبید الله العباسي العلوي 

سير الهادي إلى الحق - تحقیق: سهیل زكارء دار الفکر - 
بيروت - الطبعة الثانية ۰۱۹۸۱ 

«دکتورا 

طبيعة الدعوة العباسية 

الطبعة الأولی ۱۹۷۰م 

دار الارشاد بیروت . 

فهرس المخطوطات المحفوظة بمرکز الدراسات اليمنية 
بطق 

فهرس المخطوطات المحفوظة بالمکتبة الشرقية بالجامع 
۷۰۷ئ۵" 

فهرس المخطوطات المحفوظة بالمکتبة الغربية بالجامع 
لت سا 

مجموع رقم ۸ کلام ۔ محفوظ بالمکتبة الغربية بالجامع 
الكبير يصنعاء . 

أخبار الدولة العباسیة 

تحقيق: د. عبد العزيز الدوري» د. عبد الجبار المطلبي 
دار الطليعة بيروت .19191١‏ 

الإمام 

تاريخ المذاهب الإسلامية 

دار الفكر العربي - القاهرة. 

جمال الدین محمد بن مکرم الأنصاري «1۳۰ه/ ۷۱۱ه» 
لسان العرب المحیط - تصنیف: یوسف الخياط دار لسان 


العرب - بیروت . 


۹۳ 


(۳) الهمداني: 
(۳۵) ابن الوزیر : 
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(۲۷) یحیی بن الحسين : 


الحسن بن أحمد بن يعقوب 

صقة جزيرة العرب - تحقیق : محمد بن علي الأکوع 
الحوالی - دار اليمامة ۔ ۱۳۹۶ه: ٤۹م‏ 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (ت۸6۰) 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي قاسم طبعة دار 
المعرفة بیروت 4۹ء 

شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: 
٦ھ(‏ - معجم البلدان . 

ابن القاسم بن محمد بن علي (ت:۱۱۰۰ه) 

غاية الأماني في آخبار القطر اليماني ۔ تحقیق د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور - دار الفکر العربي القاهرة ۱۳۸۸ھ ۔ 
۸ء 


۹٤ 


ترام ال یز 


دار ضرب زيدية في الیمن 
من عهد الامام عبد الله بن حمزة 
(۵0۸۳- - هھ( 

نتشر المذهب الزيدي في اليمن منذ آواخر القرن الثالث الهجري» على يد الامام 
الهادي إلى الحق یحیی بن الحسين» وعلی وجه التحدید منذ وصوله إلى اليمن قادما من 
قرية الم بالقرب من المدينة المنورة في الحجاز (۲۸6ه/ ۳)2۸۹۷ بناء على دعوة 
آمل الیمن له» وکان على رأس الذین دعوه إلى القدوم لاقامة دولة الأئمة الزيدية في 
اليمن والی صنعاء في هذه الفترة أبو العتاهية بن بشر المذحجي» وکان متشیعا لال 
البيت» ويبدو أنه أراد أن يواجه بالتعاون مع الامام الهادي إلى الحق خصومه السنيين» 
ممثلين في الوالي العباسي علي بن الحسين المعروف بجفتم» وآل يعفر الحوالیین" 
ولذلك قام أبو العتاهية بتسليم مدينة صنعاء ومخاليفها للإمام الهادي إلى الحقء وبايعه هو 
ومن معه من قواد اليمن ورجالها. 


واستطاع الامام الزيدي خلال أربع سنوات من قدومه من الحجاز» أن يبسط تفوذه 


(۱) الكبسي: اللطائف الستية في أخبار الممالك اليمنية» طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۲ 


)٢(‏ ابن الدییع: قرة العیون» تحقیق: محمد بن علي الأكوع» المکتبة السلفية القاهرة ۰۱۹۷۱ ج ۰۱ ص 
۰ء 

(۳) المصدر السابقء ص ۰۱۷ ۰۱۷۵ 

)٤(‏ علي بن محمد العلوي : سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین» تحقيق: د. سهيل زكار» دار الفكر 
بيروت» الطبعة الثانية ۰۱۹۸۱ ص ۱۷ء زبارة: أئمة اليمن» مطبعة النصر بتعز ۰۱۳۷۰ ص ۰۱٩‏ 
(والمعروف أن أهل اليمن طلبوا من الهادي إلى الحق القدوم إلى اليمن في سنة ( ۲۸۰ه) ولكنهم لم 
یلتزموا عند قدومه بما أمرهم به من حدود الشريعة» فتركهم وعاد ثانية إلى الحجاز» ولكنهم ألحوا في 
طلبه مرة ثانية وكان ذلك في سنة (185ه) فقدم عليهم والتزموا في هذه المرة بأوامره ونواهیه» فتمكن 
بمعاونتهم من تأسيس أول دولة شيعية زيدية في اليمن منذ ذلك التاريخ » المصادر السابقة نفس 
الصفحات» اين خلدون: العبر» ظبعة دار الکتاب اللبنانی ۱۹۱۸ء ج ۰ ص Stokkey, W., «foo‏ 
Yemen, The Politics of Yemen Arab Republic, (1968), p. 91‏ . 


۹ 


على المناطق الممتدة ما بين صَغْدّه شمالاًء وصنعاء ومخالیفها جنوباً» وأن یؤسس دولة 
قوية الدعائم متينة البنیان» وأصبح لهذه الدولة مژسساتها التنفيذية التي تقوم على رعاية 
مصالح أهل اليمن» داخل مناطق نفوذها من أرض اليمن» حيث كانت هناك قوى أخرى 
في اليمن غير الإمامة الزيدية» متمثلة في دولة بني زياد في تهامة» وهؤلاء كانوا قد أسسوا 
دولتهم في الیمن سنة (٢۸۱۹/۲۰م)ء‏ واختطوا مدينة زبيد في الرابع من شعبان من نفس 
السنة» واتخذوها عاصمة لهم ومنها سيطروا على تهامة؛ وظلوا بها إلى نهاية حكمهم 
في الیمن سنة (۷٤٦ھ/١۱۰۱م)۴.‏ 

وفي نفس الوقت كان هناك آل يعفر الحواليين الذين اتخذوا من صنعاء مرکزاً 
وعاصمة لدولتهمء وامتد نفوذهم إلى الجََنَدْ وحضرموت» وأخذوا البيعة في هذه 
المناطق؛ للخليفة العباسي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوکل» وكان ذلك فى سنة 
(۲۵۷ه/ ۸۷۰م) ۳ 1 1 


والجدیر بالذکر أن هاتين القوتین كانتا تدافعان عن الاتجاه السني في اليمن» إذ کان 
كل منهما يمثل العباسيين في مناطق نفوذہ؛ وحرص العباسيون على الارتباط القوي بهاتين 
الدولتين في اليمن رغبة منهم في المحافظة على بقاء اليمن ولاية عباسية» وكان ذلك أيضاً 
لمواجهة نمو واضطراد القوى الشيعية الزيدية المتنامية» والقوى الشيعية الإسماعيلية التي 
كانت قد ظهرت قبل ذلك بقليل في اليمن بقدوم الداعیین؛ أبو الفرج بن حوشب» 
وعلي بن الفضل» ونجاحهما في إقامة دولة شيعية على أساس من المذهب الإسماعيلي . 


)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوكء نسخة مصورة من المخطوط الأصلي 
۱ء وزارة الإعلام والثقافة اليمنيةء ص ۰۳۱ (ژبید: بالفتح ثم الكسرء وياء مثناة من تحت 
البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء طبعة دار إحياء الكتب العربية 21984 ج ۰۲ 


ص .)٦٦۸‏ 
)١(‏ ابن الديبع: بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» تحقيق عبد الله الحبشي» مركز الدراسات اليمنية 
۹۹ء ص دہ 


فرق الخزرجي : العسجد المسپوك ص ir‏ 

4 الجندي : السلوك في طبقات العلماء والملوك تحقیق: محمد بن علي الاکوع طبعة وزارة الإعلام 
والثقافة اليمنية الأولى ۰۱۹۸۳ ج ۰۱ ص 777 ۰۲66 إدريس عماد الدين القرشي: عيون الأخبار 
وفنون الآثار تحقیق: د. مصطفی غالب دار الأندلس ۵ السبع الخامس: ص ۳۲ ٤٠ء‏ (مثل 
أبن حوشب وعلي بن الفضل في البمن الاتجاه الشيعي الفاطمي وبینما آخلص ابن حوشب للدعوة- 


۹٦ 


می تھے مم 


وفي نفس نفس الوقت أصبح لهذه القوی السياسية المتنوعة المشارب والمیول مراکزها السياسية 
والفكرية» والعقائدية والاداریة» فکانت زبید عاصمة بني زیادء وصنعاء عاصمة آلیعفریین» 
وصعدة عاصمة الزیدیة(؟ والمذيخرة عاصمة علي بن الفضل"*. وحاولت كل قوة من 
هذه القوى السياسية أن تأخذ لنفسها کل ما من شأنه أن يحقق سیادتها على ما لدیها من 
مناطق النفوذ» وکانت السكة هي آهم هذه المظاهر التي تؤكد سيادة هذه الدول على 
مواطنيهاء ولذلك حرصت کل قوة من هذه القوی على أن یتعامل مواطتوها بسكة الدولة» 
وحدذت لذلك نظماً خاصة من شأنها أن تنظم العلاقة المالية بین المواطنین والدولة» من 
خلال ما یدفعونه لخزانتها من زکوات وصدقات وضرائب وأعشار» وبين المواطنین آنفسهم 
في أسواق التجارة الداخلية والخارجية . 


عار الراك ی و ی ای 
الدول التي تتابعت على حکم بلاد اليمن» فمن الممکن عن طريق ما في هذه المصادر من 
|شارات تاريخية أن نضع تصوراً تاريخياً لدور ضرب السكة اليمنية بصفة عامة» ولدور 
ضرب السكة الزيدية بصفة خاصة حتی مطلع القرن السابع الهجري ۔ الذي أنشئت فيه دار 
الضرب موضوع هذه الدراسة - خاصة وقد عثرت على نص تاريخي عن هذه الدار لضرب 
ےد ھی مہ جو ای تس ی ہار سو 
(۵۵۸۳/ ۱۱۸۷م) إلى (٭٦١ھ/‏ ۸۱۲۱۷" ۳ ويعتبر هذا النص ۔ في تقديري ۔ أكير نص 


+ الإسماعيلية» وظل على ذلك حتی مات فان علي بن الفضل تحول عن الذهب الاسماعيلي عندما علم 
بذهاب الهدي إلى الغرب لاقامة الدولة الفاطمية هناك» لذا اتجه علي بن الفضل إلى تکوین ملك كبير له 
باليمن حكمه بالقوة والعنف مقتدياً في ذلك بأبي سعيد الجنابي الذي استقل هو الاخر بالبحرين» انظر 
زبارة: أئمة اليمن» ص ۰۳۸ ۳۹ء الحمادي اليماني: كشف أسرار الباطنية: نشر عزت العظار طبعة 
۹ ص ۰۲۰ ابن الديبع : قرة العيون» ج ۰۱ ص ۰۱۸۹ 6 ۲.93 Stooky, op. cit,‏ . 


)١(‏ صعدة : بالفتح ثم السکون» مخلاف بالیمنء مراصد الاطلاعء ج ۲» ص ۰۸۱ وهي مدينة مشهورة 
شمالي صنعاء تبعد عنها بسبع مراحل» يبلغ ارتفاعها وجمیع وجوه المال بها مائة آلف دینارء انظر 
الحجري : مجموع بلدان الیمن وقبائلهاء تحقیق |سماعیل بن علي الاکوع الطبعة الأولى ۰۱۹۸4 
المجلد الثاني » ج ۰۳ ص ۰1*۱۷ 

)٢(‏ المُدَيْخَره: بالخاء المعجمة والراء» بلدة مشهررة كانت في زمن بني زياد مرکزاً لمخلاف جعفر وهو 
يشمل الآن بلاد العدین وجمیع محافظة إِبْء مجموع بلدان الیمن وقبائلها» ج ٢ء‏ ص ۵۹۲. 

۳ زبارة: أثمة الیمن» ص ۰۱۰۸ ۰۱۶۲ 


۹۷ 


جاء في المصادر اليمنية عن دار ضرب نقود زيدية خلال مطلع القرن السابع الهجري۲۳. ومن 
حسن الحظ أنني عثرت من بين مثات قطع العملة التي فحصتها في المتحف الوطني بصنعاء 
على قطعتین فضیتین عبارة عن درهمین زیدیین؛ من ضرب هذه الدار زمن الامام عبد الله بن 
حمزة ولما تکاملت عناصر البحث على هذا النحو شرعت في هذه الدراسة الهامة. 

ومن المناسب هنا أن نتحدث عن دور ضرب السكة في الیمن قبل إمامة 
عبد الله بن حمزةء فقد تعددت هذه الدور» وأصدرت نقوداً مختلفة من حيث الشكل» 
ومن حيث المضمون الذي سك على وجهي النقد؛ وقد تأثر هذا المضمون بمذهب 
الدولة صاحبة العملة ومذهبها السياسي وتبعيتهاء إما للدولة العباسية السنية فحملت هذه 
العملة أسماء الخلفاء العباسيين» أو تبعيتها للدولة الفاطمية في مصرء فنقش عليها أسماء 
الخلفاء الفاطميين» وإما استقلالها عن هذه وتلك؛ كما حدث في السكة الزيدية التي 
خلت تماما من أي مظهر من مظاهر التبعیةء وحملت فقط إلى جانب أسماء الأئمة الزيدية 
بعض المأثورات الشيعيةء ومن آهمها المأثورة المعروفة (علي ولي الله). 


على أنه من المهم أن نشير إلى أنه لم يعرف حتى الآن نقد ضرب في اليمن في 
العهد الأموي» وإنما اهتم الولاة العباسیون ۔ الذين حكموا في اليمن ‏ بذلك على نحو 
كبير فأنشأوا دارآ لضرب السكة في صنعاء"؟ ظلت تضرب السكة في الیمن حتى قيام 
دولة بنى زيادء ودولة آل يعفر الحواليين» ويبدو أن هذه الدار استخدمت لهذا الغرض في 
العهود التي توالت بعد ذلك» وتأثر نوع النقد المضروب فيها بحسب نوعية القوة السياسية 
المسيطرة عليها ومذهبها وفكرها الديني. 


فمن المعروف أن بني زياد (۲۰۶6ه/2۸۱۹/ ۱۰۱۱/۸6۰۷م) كانت لهم دار لضرب 
السكة فی زبيد» استمرت تضرب السكة طوال عهدهم وظهر اسمهم على السكة العباسية 
المضروبة في هذه المدينةء نعرف ذلك من خلال الدنائير العباسية الزيادية المضروبة فى ` 
زبيد في عهد الأمير الزيادي إسحاق بن إبراهيم» وقد عُثر على بعض هذه الدنانير 
المضروبة فى هذه الدار بزبيد مؤرخة بسنة ١5"اهف‏ ٤٣۳ھ‏ ٣٣٣ف‏ ۳۷ ۸٣۳ف‏ 
(۱) انظر النص في الملحق رقم (۱) في نهاية البحث. 
(؟) أبو الفرج العش: المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية» بحث لمؤتمر الآثار التاسع المنعقد في 

صنعاء ۰۱۹۸۰ نشرته وزارة الإعلام بقطرء ص ۰۲۰ 


۹۸ 


۹م ٣٥٣۳ی‏ ٣٣٣ف‏ ۳۵۷ھ ۹٣٣۳ھ‏ ۔ ۳۹۲ھ وکانت هذه الدنانیر تحمل اسم 
الخليفة_العياسي جنباً إلى جنب مع اسم الأمير الزيادي إسحاق بن إبراهيم. ویبدو آن 
دار الضرب في زبيد في عهد هذا الأمير الزيادي لم تعد قادرة على مواجهة متطلبات 
الدولة والأسواق من العملة» ولذلك توسع الزیادیون في سك عملتهم في آماکن أخرى» 
نلاحظ أن معظمها کان في تهامةء وآنها كانت في مناطق ذات ثقل اقتصادي کبیر _ 


بالنسبة للدولة الزیادیةء وظهرت هذه الدور في عدن التي اشتهرت منذ القدم کمیناء هام 
لتجارق المرور؛ وفي بيش" وبيشة. وكلاهما في مناطق الودیان الزراعية الخصبة في 
تهامة عسیر» وهي ذات تأثیر اقتصادي نظ في تهامة خاصة» وأن بیشة اشتھر 

پوفرة معدن الذهب بھا٣ء‏ وظهرت في نفس الفترة أيضاً دار للضرب في س سک 
وفي گر 9 3 * وتبلغ عوائد هذه الجهة وحدها وهي من آعمال مدينة زبید خمسمائة ألف 
دينار» ولا شك أن هذه الأرقام تعکس حيوية هذه المناطق وحاجتها إلى النقد وبالتالي 
إلى دور الضرب. 


والمصادر التاريخية تؤكد اتساع نفوذ بني زياد في هذه الفترة» حيث ضعفت الخلافة 


(۱) المرجع السابقء ص ۲۳ 

(۷) ییش: واد مشهور من أودية الیمن التي تصب في البحر الاحمر من جهة تهامة عسير» فيه قری ومزارع 
کثیرة» وفي المدينة دار كبيرة ينزل بها السلطان إلى جانب الجامم» وقد عثر على خمسة دنانير عباسية 
زيادية في الفترة ما بين (۳۳۱ه) و(۳6۳ه) انظر المرجع السابق ص ۰۲۲ الهمداني : صفة جزيرة 
العرب تحقیق: محمد بن علي الأكوع» مركز الدراسات والبحوث اليمني» الطبعة الثالثة ۰۱۹۸۳ ص 
۸ الحجري: مجموع بلدان اليمن وقبائلها» جا» ص ۰۱۳۳ 

(۲) بيشّة: واد في عسير یسیل من ناحية نجد شرقأء المصدر السايق» ج١ء‏ نفس الصفحةء عن وفرة معدن 

.۳۷۹ ء۲٦٢۷ .الذهب بها انظرء الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص‎ ٠ 

(4) سُرْدُدُ: واد مشهور من أودية الیمن التي تصب في تھامة الحجري: مجموع بلدان الیمن وقابانلها. ج 
۱ ص ۰41٩‏ 

' (5) علر: پفتح آوله وتشدید الثاء وفتحهاء بلد بالیمن من آعمال زبيد» یاقوت: معجم البلدان» طبعة دار 

صادر بیروت» ج ۶ ص۰۸۵ وکانت عثر زمن آبي الجیش اسحاق الزيادي في يد الأمیر سلیمان ين 

طرف الذي امتد نفوذه على بلاد واسعة مسيرة سبعة أيام طولاً في عرض يومين» إذ كان حدها من 
الشرجة إلى حلیء وكان میلغ ارتفاعها في السنة خمسمائة ألف دينار عثریةء وكانت هذه الدنانير تضرب 
في عثر» یخی بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق: د. سعيد عبد الفتاح 

عاشور» دار الكتاب العربي بالقاهرة ۸٦۱۹ء‏ ج ۰۱ ص .15١‏ 


44 


العباسية وازدادت سيطرة الأتراك علیهاء فتحولت التبعية الزيادية للعباسیین إلى تبعية 
اسمية" تمقلت في حکم بلاد الیمن باسم الخليفة العباسي.. وإظهار الولاء له كلون من 
إضفاء الشرعية على حكم الزياديين لليمن» وتجلى ذلك في ذكر اسم الخليفة في الخطبة 
ونقش اسمه على السكة» وقد ظهر هذا التطور واضحاً خلال عهد الامیر إسحاق بن 
إبراهيم بن محمد بن زیاد.. والذي طالت مدة حکمه لليمن حتی بلغت تمانین عام . 


كما كان لال يعفر الحواليين ‏ المعاصرین لبني زياد دار للضرب أيضاً في صنعاء 
وان لم بُعٹر على قطع للعملة المضروبة بها في عهدهم حتى الآنء وهناك إشارة إلى هذه 
الدار في غاية الأماني» حيث ضرب فيها اليعفريون نقودهم» وعليها اسم الأمير أبي 
الجيش إسحاق الزيادي؛ إظهاراً لتبعيتهم الیه!۰۳ وقد نقش عليها أيضاً اسم الخليفة 
العباسي. كما شاهدت بنفسي بعض الدنانیر الذهبية المضروبة في صنعاء» ونقش عليها 
اسم علي بن الفضل» وهي محفوظة بالمتحف الوطني بصنعاء ولم تدرس حتى الان. 


وكان لبني نجاح الذين خلفوا بني زياد في حکم تهامة واليمن كممثلين للعباسيين» 
سكتهم الخاصة بھم؛ فبعد أن استولى نجاح (؟١4ه/‏ ۱۰۲۱م) ۔ (٤٥٥ھ/ ١‏ ١1م)‏ على 
ممتلكات بني زياد وأقام الدولة النجاحية”"» اتخذ لنفسه رسوم الملك «وركب بالمظلة 
وضرب السكة باسمه»* وظهر على السكة التي ضربها نجاح في زبيد اسم الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله (۱۱ من ذي الحجة ۱۰۳۰/۸۶۲۲ - ۱۳ شعبان امهم 


)١(‏ ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص 4۵6 یحبی بن الحسین: غاية الأماني» ج ۰۱ ص ۱۸۹۔ 

(۲) المصدر السایق» نفس الصفحة. 

(۳) (کان تجاح آحد القادة العسکریین لبني زیاد وهو من طبقة العبید من جنس يقال له الجزل أو بطن من 
بطون العبید الأحباش يقال لهم السحرتيون» قفز هؤلاء العبید إلى قمة السلطة في الدولة الزيادية بعد آن 
سمح لهم بتولي مناصب الوزارة في هذه الدولة» وعندما ضعفت الدولة الزياديةء ولم يعد هناك من یتولی 
السلطة العليا فيهاء اعتلى نجاح عرش هذه الدولة وأعلن تبعيته للخلافة العباسية» انظر الخزرجي: 
العسجد المسبوك؛ ص 5 ۰۱۰ ابن الديبع : قرة العیونء ج ۱ ص ۰۳۳ اليماني : بهجة الزمن» تحقيق : 
مصطفی حجازي. طبعة بیروت ص ۰۲۸ 

2( ابن الديبع : بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبید» ص تک أبن خلدون : المختصر المنقول من العبر» 
ملحق بكتاب تاريخ اليمن لعمارة؛ تحقيق د. حسن سليمان محمود» مكتبة مصرء القاهرة ۰۱۹۵۷ ص 
E‏ 


۱۰۰ 


۱ جنباً إلى جنب مع لقبه الذي خلعه عليه العباسيون» حيث یظهر من کتاب 
الاستنابة الذي أرسله الخليفة العباسي ‏ في ذلك الوقت أن العباسيين لقبوه بالمؤيد 
نصر الدین”'. ويظهر هذا اللقب بوضوح على دينار محفوظ بمتحف الأوسمة في 
باریس مضروب في الجند سنة (۱۰4۵/۸4۳۷ع) أو في سنة (۳۹٦ھ/‏ ۱۰4۷" 
وعلى دينار نجاحي آخر محفوظ في المتحف البريطاني» مضروب في زبيد في سنة 
( 444ه/ ۹۱۰۵۲ وهذا يعني أن النجاحيين ضربوا سكتهم في كل من زبيد 
والجند*؟. 

وفي منتصف القرن الخامس الهجري ظهر الصلیحیون كقوة إسماعيلية تدین بالولاء 
المذهبي والسياسي للفاطمیین في مصر(؟» وظل الصلیحیون في صراع دائم مع النجاحيين 
في کی تهامت وكان هدف ١‏ الصليحيين” من وراء الصراع الاستيلاء على تهامة ذات الثراء 


.٦٢٤ ۰۶۱۷ السيوطي: تاريخ الخلفای تحقيق: محمد محبي الدين عبد الصمد» ص‎ )١( 

(۲) ابن الديبع: بغية المستفيد ص 50. 

(۳) د. العش : المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية ص ۲۳۰ اعتبر الدكتور العش هذا الدیتار الذي 
كتب عليه الخليفة القائ لم بام الله علي بن المظفر والمؤيد نجاح نصر الدین» صلیحیاً زيادياً» وهذا 
یخالف الواقع ق الذي أجمعت عليه معظم المصادر: فالدینار: يحمل تاریخ ضربهء وهو 
سنة(۳۷ه) مم وخلال هذا التاريخ لم تكن دولة الصليحيين قد قامت في الیمن» حيث أعلن 
قيام هذه الدولة رسمياً بعد مقتل المؤيد نصیر الدین نجاح مزسس الدولة النجاحیة في زبید والذي امتدت 
فترة حکمه من سنة ( 4۱۲ه) إلى سنة ( 4۵۲ه) وعلی هذا فالدینار نجاحي حمل إلى جانب نجاح ولقبه 

لقب الخليفة العباسي القائم بأمر اللہ ( ۳۲۲ه. ۵۱۷ه) آما علي بن المظفر؛ فهو على ما يبدو لقب 
لأمير الزيادي الذي كان طفلاً صغيراً يحكم باسمه نجاح ويتبغي أن ننبه إلى أن لقب نجاح الذي لقبه به 
لعباسيون هو المؤيد نصير الدين» وليس نصر الدين كما قرأه الدكتور العش - رحمه الله » انظر 
لسيوطي: تاريخ الخلفاءص 05417 ٤٤٢٦ء‏ ابن الديبع: بغية المستفيدء ص 1۵. 
)٤(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
)٥(‏ الجئد: بالتحريك: ولاية باليمن حيث كانت اليمن منذ دخولها في الإسلام تتألف من الجند ومخاليفهاء 
وصنعاء ومخالیفھاء وحضرموت ومخاليفهاء ياقوت: معجم البلدان» ج ٢ء‏ ص ۰۱۹۹ 
)٦(‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ج ۰۱ ص ۰۲۵۳ قام علي بن محمد الصليحي بإحياء الدعوة 
لإسماعيلية باليمن بعد أن استطاع الداعي الاسماعيلي - المستتر في اليمن ‏ سلیمان بن عبد الله 
لزواحي من استمالته إلى المذهب؛ وبعد وفاة الزواحي خلفه الصليحي في رئاسة الدعوة الإسماعيلية 
باليمن» وتمكن بعد صراع طويل بینه وبين مختلف القوى السياسية والمذهبية في الیمن أن يقيم الدولة 
لتي اشتهرت في تاريخ اليمن باسم الدولة الصليحية» عمارة المفید. ص ٦۹ء‏ د. عصام الدين عبد 
لرؤوف: اليمن في ظل الاسلام؛ دار الفكر العربي ۰۱۹۸۲ ص ١٤١۱ء‏ 


۱۰ 


لاقتصادي الهائل» لوكت عو تجارة المرور على موانئها المطلة على 
لبحر الأحمرء وتذكر بعض الروايات أن والي زبيد حمل إلى الصليحي في بعض السنین 
بعد أن دقع أرزاق الجند وغيرها من الأسباب اللازمة ألف ألف دینار"؟. وعلى الرغم من 
أن علي بن محمد الصليحي استولى على تهامة فترة من الزمن؛ وبسط نفوذه على اليمن 
كلها" الا أن خلفاءه وجدوا صعوبة كبيرة في الاحتفاظ ویو سی فاستعاد" 
لنجاحيون سيطرتهم عليهاء بینما ظل الصليحيون يتمتعون بالسيطرة الكاملة على باقي 


ضرب الصليحيون سكتهم في مدينة صنعای بعد استيلاء علي بن محمد الصليحي 
عليها سنة (400ه - ۱۰۷۳م) ۳ ويلاحظ أن ما عثر عليه من السكة المضروبة في صنعاء 
في هذه الفترة لم ينقش عليها اسم الخليفة الفاطمي المستنصرء وإنما كان يحمل فقط 
المأثورة الفاطمية» «علي ولي اله“ . ويبدو أن ظهور اسم الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي على السكة الصليحية كان تدریجیاء وارتبط ارتباطاً وثيقاً بتأكيد علي بن محمد 
الصليحي لسلطان الدعوة الإسماعيلية في أنحاء اليمن» وفي تهامة بصفة خاصة» التي 
تمركز فيها النجاحيون أقوى أعداء الصليحيين في اليمن» وحيث كانت تهامة - كما ذكرنا - 
أغنى أقاليم اليمن من حيث إنتاجها الزراعي ومواردها المالية» ومن ثم حرص الصليحيون 
بعد استيلائهم على زبید. على ضرب سكتهم الصليحية في هذه المدينة الهامة» لتكسب 
ثقة جماهير المتعاملين بهاء وتحل محل السكة العباسية النجاحية . 


ومن هذه السكة التي ضربت في زبيد في هذه الفترة» دینار الداعي علي بن محمد 
الصليحى الذي ضرب في زبيد سنة fat)‏ ۱۰۵۰ ولم يذكر عليه أسم الخليفة 


)١(‏ ابن الدييع: قرة العیون» ج ۰۱ ص ۰۲4۸ (نقل ابن خلدون حديثاً لابن سعيد عن ثراء تهامة زمن آبي 
الجيش إسحاق الزيادي فقال: «رأيتُ جبايته (أبو الجيش) وهو ألف ألف مكررة مرتين وثلثمائة ألف 
وستة وستون آلفاً من الدنانير العشرية ما عدا ضرايبة على مراكب السندء وعلى العنبر الواصل بباب 
المندب وعدن وآبين» وعلى مغائص اللؤلؤ» وعلى جزيرة دَفّك انظر ابن خلدون: العبر» ج٤‏ ئ 
٦ء‏ 

(؟) عمارة: المفيد في آخبار صنعاء وزبید» تحقيق محمد بن علي الأکوعء الطبعة الثانية ۰۱۹۷۲ ص ۰۱4۹ 

(۳) یحی بن الحسین: غاية الأماني: ج ۰۱ ص .۲٥٢‏ 

(4) د. العش: المسکوکات في الحضارة العربية الاسلامیة: ص ۲4 


۱۰۲ 


الفاطمي وانما اکتفی بالاشارة إلى موالاته له بقوله: سیف المعد والمعد هذا هو 
المستنصر بالله"*. الا أنه منذ سنة ( 440ه/ ۱۰۵۳م) ظهر اسم الخليفة الفاطمي 
المستنصر على الدناثیر الصليحية. وما عثر عليه من هذه الدنانیر مضروب أيضاً في 
زبید في سنة ( 440 ( 46۷ه) ( 4۵۱ه)*. وتشیر هذا العواریخ إلى أن 
الصليحي استطاع خلالها أن ينتزع زبید عاصمة بني نجاح منهم - وهذا آمر لم تشر 
إليه مصادر التاریخ التي بين آیدینا ۔ وقد يؤكد ذلك أن نصير الدين نجاح كان موجوداً 
في الكدراء حين دبر على بن محمد الصلیحی موامرته المشهورة فی سنة (10۲ ها 
1 والتي أودت بحياة نجاح. وعلى أثرها استولى الصليحي على تهامة 
كلها . 


كذلك ضرب الصليحيون سكتهم في عدن. ومنها الدنانير الملكية الصليحية 
المشهورة التي أشار إليها عمارة في كتابه «المفید»» وعلى هذه الدنانير نقشت هذه العبارة 
«الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير الممنین»*۴. وظهر على هذه الدنانیر 
أيضاً اسم الخليفة المستنصر الفاطمي» وظهرت بعد ذلك دنانیر صليحية أخرى من عهد 
المكرم بن علي الصليحي نقش عليها اسم الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله . ومعلوم 
أنه خلال هذه الفترة التي حكمها الملك المكرم» كانت السيدة أروى بنت أحمد الصليحية 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة. نشر (08101,آ) مجموعة من الدنانیر الإسماعيلية فيها إضافة جديدة عن 
النقود الصليحية والزريعية خلال القرن الخامس والسادس الهجريين» أنظر دهد مه Bates. M., Notes‏ 
Ismaili cions from Yemen, American Numismatic Society, Museum notes 18 (1972) p.‏ 
9 . 

(۳) العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام» نشر: الأب آنستاس الكرملي» دار إحياء التراث العربي 
بیروت» ص ۰۱۵ ابن الديبع قرة العيون: ج ۰۱ ص ۰۲45 يحبى بن الحسين : غایة الأماني» ج ۰۱ 
ص ۰۲۵۳ 202 .ص ey, Ashort history of the Fatimide khalifate.‏ ,0 (استغل علي بن محمد 
الصليحي تحسن العلاقة بينه وبين نجاح في سنة ( 40۲ه)) وكان نجاح في ذلك الوقت يدير دولته من 
مدينة الکدراء» وأرسل إليه جاریة جميلة آمداها إليه» استطاعت هذه الجارية بما لها من جمال ودلال 
على سيدها الجديد نجاح أن تطعمه طعاماً مسمومأء توفي على إثر تناوله. المصادر السابقةء نفس 
الصفحات) . 

(4) عمارة: المفید. ص ۱۳۵ ولدی القاضي محمد بن علي الاکوع عده من هذه الدناثیر» وعد بنشرها. 

.۲۵ د. العش : المسکوکات في الحضارة العربية الإسلامية» ص‎ )٥( 


۱۰۳ 


تحکم الدولة نيابة عن زوجها الملك المکرم على إثر إصابته بالفالج"*. وکان النقد 
الصليحي كله في هذه الفترة يحمل اسم الملك المکرم؛ بالاضافة إلى اسم الخليفة 
الفاطمي في مصر. 

كذلك ضرب الصليحيون أنواعاً من السكة في عاصمتهم ذيي جبلة" التي اشتهرت 
منذ عهد الملك المكرم والسيدة أروى الصلیحیةء وهذه السكة عرف منها حتى الآن ربع دینار 
مضروب باسم الملك المكرم في سنة (۵۳۰/ ۳۱۱۳۵ . ويبدو أن الصليحيين ضربوا هذا 
النوع من السكة لتسهيل عمليات البيع والشراء في الأسواق التجارية. . ويلاحظ أن اسم الخليفة 
الفاطمي في مصر اختفی من على هذه القطعة المضروبة في هذه الفترة في ذي جبلة” 0 8 
ذلك بسبب الخلاف الذي ظهر بين السيدة ة أروى الصليحية وبين الخليفة الحافظ لدين الله 
الفاطمي ( 5 ۸۱۱۲۹ ( ۸۵6۶/ 0001144 ©. حيث لم تعترف السيدة أروى بإمامة 
وخلافة الحافظ لدين اله" » وظلت على ولائها للإمام الطيب ابن الأمر واعتبرت إمامة 
الحافظ لدين الله باطلة» ومن ثم استبعدت نقش اسمه من على السكة» وكانت تقول: « 
بني الصليحيي ما علموه من أمر مولانا الطيب" . 


)١(‏ العرشي: بلوغ المرام» ص ۰۲5 ابن الديبع؛ بغية المستفید» ص ۰۵۰ د. عبد المنعم ماجد: ظهور 
خلافة الفاطميين وسقوطهاء طبعة دار المعارف ۰۱۹۷۷ ص ۰.۲۰۲ 

(۲) ذي جِبْلّة: بكسر الجيم وإسكان الموحدة وفتح اللام ثم هاء التأنيث» مدينة من أعمال محافظة إب 
حالیاًء وهي في الجنوب الغربي على مسافة ساعة ونصف منهاء اختطها عبد الله بن محمد الصليحي» 
آخو علي بن محمد الصليحي؛ في سنة (10۸) واتخذها الملك المکرم والسيدة آروی عاصمة للدولة 
الصليحية» لأنها كانت في نظرها آکثر آمنً من صنعاءء الحجري : مجموع بلدان الیمن وقبائلهاء ج ۰۱ 
ص ۰.۳ 

(۳) د. العش: المسكوكات في الحضارة الإسلامية» ص ۲۵. 

)٤(‏ المرجم السابق» نفس الصفحة. 

(ه) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء تحقیق: د. محمد حلمي محمد أحمد» طبعة 
المجلس الاعلی للشوون الاسلامية ۱۹۷۳ء ج ۳> ص ۰۱۳۷ ص ۰۱۹۳ 

۰۱۰۲ د. محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطمیین الخارجیةء طبعة دار الفکر العربي ۰۱۹۷۲ ص‎ )٦( 
(كان الخليفة الآمر قد بعث سجلاً إلى السيدة آوری يخبرها بانه رزق مولوداً آسماه الطیب» وقد أخفى‎ 
الحافظ آمر الإمام الطيب» پینما تمسکت السيدة آروی بإمامة الطيب» وانفصلت الیمن مذهبیاً عن مصر‎ 
منذ ذلك الوقت» المرجع السابقء ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ عمارة: المفید ص ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ عصام الدين‎ 
۰۱۷۹ عبد الرژوف: اليمن في ظل الإسلام» ص‎ 

(۷) المصدر السابق ص ۰۲۳۹ د. جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية» ص ۰۱۰۳ 


€ 


وفي نفس الفترة التي حکم فیها الصلیحیون الیمن؛ ظهر الزریعیون کنواب لهم في 
عدن(؟» وعندما كانت الدولة الصليحية قوية متألقة مرهوبة الجانب في اليمن»ء ضربت 
سکتھا في عدن إلى جانب مراکز ضرب السكة الأخرى في دولتهاء ولم یظهر على النقود . 
الصليحية المضروبة في عدن في هذه الفترة أي آثر لأسماء الحکام الزریعیین علیها. 
وعندما ضعفت الدولة الصليحية» استغل الزريعيون الخلاف المذهبي بین اليمن الطيبية في 
ظل الصليحيين» ومصر الفاطمیة في ظل الخليفة الحافظء وحاولوا الاستفادة من هذه 
الخلافات فبدأوا في الاتصال مباشرة بالخلافة الفاطمية دون مبالاة بالصليحيين في ذي 
جبلةء وظهرت في هذه الأونة النقود الزريعية المضروبة في عدن» تحمل اسم الحاكم 
الزريعي محمد بن سبأء ولقب المتوج الذي خلعه عليه الفاطمیون» كما ذکر لقباً آخر 
منحه إياه الخلیفة الفاطمي وهو «داعي أمير المزمنین»۳. 


وجاء بعد محمد بن سبأ ولده عمران بن محمد» الذي ضرب سكته أيضاً في 
عدن» ولم يعثر من هذه السكة» إلا على دینار واحد مضروب في عدن سنة ( 5ههدهم 
۰ م۹ يحمل المأثورة الشيعية «علي ولي اشاء ولم ينقش عليه اسم الخليفة 


(۱) د. محمد جمال الدین سرور: سياسية الفاطمیین الخارجیةء ص ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ (ظهر الزریعیون على 
مسرح الأحداث في الیمن كأعوان مخلصین لاصلیحیین حيث کان جدهم عباس بن المکرم من آخلص 
مساعدي علي بن محمد الصليحي في نشر الدعوة للمستنصر بالله الفاطمي في الیمن؛ ولدلك ولته السيدة 

آروی الصلیحیة وأخاه مسعود ولاية عدن» وکانا يحملان إليها في کل عام مائة ألف دینار» ولما توفي 

العباسي انتقلت ولاية عدن إلى ابنه زریع وأبو الغارات» اللذین حاولا الخروج على السيدة آروی» وظل 

آل زریع یناضلون السيدة آروی حتی تخلصوا من نفوذها في عدن» المرجع السابق» ص ۱۰4 عمارة: 

لمفید» ص ۷۶ ۰.۱۷6 

. Bates. M., op. cit, p. 5 » وانظر‎ 

(۲) د. محمد جمال الدين سرور؛ سياسة الفاطميين الخارجیةء ص ۰۱۰۳ ۶ 155 Bates. M., op. cit, p.‏ . 

لمرجع السابق» نفس الصفحةء (ويذكر الخزرجي وعمارة: أن الرشيد بن الزبير الأسواني جاء من مصر 

لتقليد الدعوة للأعز علي بن سبأ الزريعي فوجده قد مات فقلد الدعوة لمحمد بن سبأ ونعته المعظم 
المتوج المكين» الخزرجي: السجد المسبوك» ص۰۸۸ عمارة: المفيدء ص 2185 ويذكر (مايكل 
بتس) أن العملات الزريعية تتشابه إلى حد كبير مع الدنانیر الملكية الصليحية التي ضربت في عدن زمن 
لمکرم؛ ويظهر عليها لقب «داعي آمير المومنین» أعلى وأسفل الظهر» وفي نفس المكانين أعلى وأسفل 
مركز الوجه ذكر محمد بن سبأ اسمه مع لقب «المتوج؟ 


Bates. M., op. cit, p. 8 
Bates, M., op. cit, .ص‎ 159  )٣( 


الفاطمي. آما الجدید في هذا الدینار فهو أن عمران نقش عليه لقباً عظيماً منحه لنفسه 
وهو «آوحد ملوك الزمن ملك العرب والیمن(». ۱ 

واکبت دولة الأئمة الزيدية» التي آقامها الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین 
في صعده - كما ذکرنا - هذه الدول الاقليمية التي قامت في الیمن؛ وازدهرت وضعفت 
وسقطت" بینما کتب لدولة الأئمة الزيدية الاستمرار؛ وصار ایخطب له (الامام الهادي 
إلى الحق يحيى بن الحسین) بالامامة على المنابر» وأمر فکتب اسمه على النقد والطرازء 
وولي المخالیف. وجباية الأعشار والزكاة والجزية» وولي القضاء محمد بن أحمد بن 
زريق الأعم مولى بني العباس فحكم بمذهبه””. وهذا النص على ما به من إيجاز شديد 
يعدد الترتيبات والتنظيمات الإدارية والمالية التي وضعها الإمام الهادي لادارة الدولق 
وكانت كتابة اسمه على النقد أو السكة في هذا النص هي أول إشارة لوجود أول دار 
لسك النقود الزيدية في اليمن» ولا شك أن إنشاء هذه الدار كان لحاجة ملحة تتعلق 
بضبط آوزان النقود» وتحقيق سلامتها من الغش وللمحافظة على موارد الدولة 
ومدخولاتها» من الزكاة والأعشار والجزية» والصدقات. فلم يكن منطقیاً أن یقیم الهادي 
دولة يعتمد فيها على سكة بني زیادء أوسكة آل يعفرء أو علي بن الفضل؛ أو حتی سكة 
العباسيين . 


واشتهرت في عهد الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين داران للضرب» إحداهما في 


صعده عاصمة الدولةء والاخری في صنعاء» الأولي ظلت تضرب النقود الزيدية في 
عصور متتابعة للائمة الزيديةء أما دار الضرب الموجودة في صنعای فکانت تضرب النقود 
باسم الائمة الزیدیة في الفترات التي يستولي فيها هؤلاء الأئمة على مقالید الحکم في 


() د. العش: المسکوکات في الحضارة العربية الاسلامیة» ص .۲٢‏ وقد أسقط عمران من على الدینار 
الزريعي الألقاب التي منحتها الخلافة الفاطمية لوالدی انظر : 166 .م ,8ك .مه .۷6 Bate.‏ , 

(۲) هناك آسر وقبائل حکمت بعض المدن والجهات في الیمن» وسیطرت في بعض الأحیان على مدن فیها 
دور للضرب کصنعاء وزیید» وقد تکون هذه الأسر وتلك القبائل ضریت سكة باسم حكامهاء ولذلك 
تبرز أهمية تتبع الموجود من قطع العملة في المتحف الوطني بصنعاء: وما تقتنيه هيئة الآثار اليمنية» 
وبعض المجموعات الخاصة عند بعض الشخصیات اليمنية» لدراسته واضافته إلى سجل الحضارة العربية 
الاسلامیق وقد رأيت كثيراً من هذه القطع المثيرة التي تحتاج إلى جهود قريق متکامل من الباحثین لانجاز 
دراستها. 

(۳) علي بن محمد العلوي: سيرة الهادي إلى الحقء ص ۱۸ 


۱۰۹ 


صنعاء» ومن هذه النقود التى عثر عليها مضروبة في صنعاء وصعده زمن الهادي إلى الحق 


دیناران , 


الأول: دينار الهادي إلى الحق أمير المؤمنين ابن رسول الله - ضرب بصنعاء سنة 
a)‏ 5 
والثانی : دینار الهادي إلی الحق ضرب بصعده سنة ( ۹۸ (a1‏ . 
وعثر أيضا على دیتار زيدي يحمل اسم الداعي إلى الحق آمیر المؤمنين یوسف ابن 
رسول الله - ضرب بصنعاء سنة( ۰۸۳۷۰ وهذا الدینار وحيد فى العالم» وهو محفوظ 
في متحۂ قطر الوطني(. 
پت ومضی أئمة الزيدية بعد ذلك یضربون سکتهم بصفة آساسية في عاصمتهم صعدة 
٠‏ وقد یضربونها في صنعاء إذا امتد نفوذهم إليهاء ویبدو أن السبب في صعوبة تعرفنا على 
بعض قطع العملة المضروبة في هذه العھود برجع إلی آن قطع العملة سواء من الدنانیر 
الذهبية آو الدراهم الفضیة كانت تجمع من عهود سابقة لیعاد ضربها من جديد حاملة 
' نقوشاً آخری تشیر إلى الفترة الجديدة التي ضربت فيهاء كما آنها في کثیر من الأحبان 


۱ كانت تخضع لتعديلات كبيرة في وزنها وعيارها بما يتلائم والأوضاع الاقتصادية في 
1 البلاد ویبدو آیضاً أن خضوع الیمن إلى قوی سياسية ومذهبية مختلفة في آن واحد» 
| وتعدد مناطق نفوذ هذه القوى» وتعدد العملات المستعملة في كل منطقة من هذه المناطق 
۱ سمح في بعض الأؤقات لهذه القوی آن تجذب عملة القوی الآخری ذات الأوزان العالية 
والعيار الخالص» وتعید سکها مرة أخرى ہما يتناسب ومصالحها الاقتصادية والسیاسیت] 


وأمام هذه الندرة لقطع العملة المضروبة في هذه العصورہ لیس آمامنا إلا أن نبحث 
في بطون الکتب عما يكون قد رصده المؤرخون من أحاديث عن سكة هذه العهود» 
ولکننا نجد في هذه المصادر صمتاً مطبقاً حتى نلتقي بتباشير معلومات عن دار السكة 
الجديدة التي آنشآها الامام عبد الله بن حمزة في صعده خلال السنة الأولى من القرن 


(۱) د. العش: المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامیةء ص ۰۲ 

)٢(‏ المرجع السابق» نفس الصفحةء (وهو الامام الداعي إلى الله يوسف بن الإمام المنصور يحيى بن الإمام 
الناصر آحمد بن الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین الحسني اليمني الصعدي» آعلن دعوته سنة 
( ۳۹۸ه) بمديئة رَيْدَة البّزْن على مسافة مرحلتین شمالاً من صنعاء» وامتدت منطقة نفوذه ما بين رَيْدَة 
وصنعاء» وظل كذلك حتى توفي سنة ( ۳ زبارة أئمة الیمنء ص ۷۱ .)۷١‏ 


۱۰۷ 


السابع الهجري "۲. ویبدو أن حالة الضعف التي منیت بها دولة الأئمة الزيدية الأولى 
والتي استمرت منذ سنة ( ٤٤٤ه/‏ 10۲م( وحتی ظهور شخصية الامام عبد الله بن 
حمزة في سنة ( ۸۵۸۳/ ۱۱۸۷م)” لم تسمح حالة الضعف هذه بالاهتمام بسك عملة 
زیدیةء وإنما دأب الزيدية على استخدام العملات الأخر ى السائدة في اليمن في هذه 
الفترة. والحقيقة أن شخصية الإمام عبد الله بن حمزة المتميزة والتي عاشت في عصر 
مليئ بالصراعات الضخمة. دفعته إلى أن تأخذ الدولة الزيدية في عهده شخصيتها ومكانتها 
بين سائر القوى المتصارعة في اليمن» وكانت السكة الزيدية إحدى العلامات المميزة لعهد 


عبد الله بن حمزة. 


عبد الله بن حمزة فى عصره 

تعرضت الإمامة الزيدية إلى حالة من الضعف خلال النصف الأول من القرن 
الأمور في دولة الأئمة الزیدیةء فبعد مقتل الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي على يد 
علي بن محمد الصليحي سنة ( ٤٤٤ه/‏ ۳2۱۰۵۲" وقيام دولة الصليحيين» ظهرت 
بعض الشخصيات الزيدية» ولكنها لم تجروء على إعلان الإمامة خوفاً من الصليحيين» 
ولذلك اختارت هذه الشخصيات لنفسها لقباً آخر غير لقب الامامة وهو لقب المحتسب 
والاحتساب عند الزیدیة درجة سابقة على الإمامة» فقد يتولى الرجل الاحتساب ولا يدعو 
إلى الامامة*؟ من الناحية العملية» ويبدو أن هذا اللقب ارتبط كثيراً بمهمة الإشراف 


)١(‏ يحيى بن الحسین؛ أنباء أبناء الزمن» مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم ۷۷ تاریخ 
وتراجم» ص ۰۱۱ 

(؟) زبارة: أئمة الیمن ص ۰۱۰۸ (ولد الإمام عبد الله بن حمزة في سنة (071)» بجيل عَيْشَانَ من ظاهر 
بلاد هَمْدانء ينتهي نسبه إلى الامام الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) تتلمذ على أبيه 
حمزة بن سليمان» وعلى شیوخ عصره من علماء الزيدية من أمثال الشیخ الحسن بن محمد الرصاص» 
والشيخ علي بن أحمد الأكرع» والشیخ آحمد بن الحسن بن المبارك کذلك روی صحیح البخاري» 
واهتم بقراءة کتب الحدیث والتفسیر والعلوم الإسلامية والشعر» وله مصنفات في فنون العلم المختلفة 
تزید على الاربعین مصنفاء المرجع السابق» ص ۰۱۰۸ ۱۰۹). 

(۳) زبارة: أئمة الیمن» ص ۹۳ء محمد بن إسماعيل الكبسي: اللطائف السنية في آخبار الممالك اليمنية» 
ین 

(4) العرشي: بلوغ المرام» ص .47١‏ 


علی آحوال المذهب الزيدي من الناحية الفكرية وحل بعض المشاکل المحلیةء دون أن 
یکون لهذا اللقب أية دلالة على کیان سياسي للزيدية» ومن هذه الشخصیات الزيدية 
التي قامت بمهمة الاحتساب الإمام المحتسب حمزة بن أبي هاشم» الذي لم یفلت هو 
الآخر من المصیر المحتوم» وهو القتل على أيدي الصليحيين» فقتل في بلاد أرحب في 
سنة ( ۸40۹ ٩2۱۰۲‏ وظل أمر الزيدية يمضي هكذا حتى سقطت الدولة 
الصلیحیةء فبوفاة السيدة أروى سنة ( ۵۳۲ه/ ۳۷ قام الامام آحمد بن سلیمان 
پمحاولة لإحياء الامامة الزيدية من جدید ولکن هذه المحاولة لم تصادف نجاحاً؛ 
وانتهت بأسره على يد الأشراف القاسمیین - وهم فرع من الزيدية - سنة ( ٥٥٢ھ/‏ 
P114‏ وكف بصرہ بعد الأسر وتوفي سنة ( ٥٥٤ھ/‏ ۱۱۷۰م)ء ومرت 
الامامة الزيدية بفترة من الشغور السياسي» فکانت مذھباً منتشراً بين الناس بلا إمامةء 
وعاش الزيدية هذه الفترة في ظل العوامل القبلية» حيث كانت كل قبيلة من القبائل التي 
ينتشر فيها المذهب الزيدي تدبر شؤونها بنفسها دون سلطة عليا من إمام أو محتسب» 
ولم تكن الأوضاع في بقية بلاد اليمن أحسن حالاً من مواطن التجمعات القبلية الزيدية 
فيروي. زبارة نقلاً عن أنباء الزمن صورة الوضع السياسي لليمن في تلك الفترة فيقول: 
«افترق ملوك اليمن في تلك المدة» فكانت بلاد عدن وأبين وبلاد تعز إلى آل زريع بن 
العباسي بن المكرم الجشمي اليامي المّمْداني» وبلاد ذمار ومخاليفها إلى سلاطين بلاد 
جلب ومشائخهاء وصنعاء وأعمالها إلى بلاد الظاهر» وحدود بلاد الأهنوم إلى السلطان 
علي بن حاتم اليامي الهمداني» وبلاد الجوف وما إليها إلى السلاطين آل الدعام؛ 
وصعده وما إليها إلى الأشراف أولاد الإمام يحيى بن الحسين» وشهارة وبلادها إلى 
أولاد الإمام القاسم بن علي العياني» والجريب وما إليه من بلاد الشرف إلى أولاد 
عمرو بن شرحبيل الحجوري؛ وتهامة الشامية إلى حدود حرضی إلى الشريف وهاس بن 
غانم بن يحيى وهاس السليماني» وبلاد زبيد إلى حدود حرضى إلى عبد النبي بن 


.55 زبارة: أثمة الیمنء ص ۹۳ء‎ . )١( 

(۲) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ج ١ء‏ ص ۰۲۹۵ 

(۳) زبارة: أثمة اليمن» ص ۰۹۵ ۰۱۰۱ 

.۵۳ المصدر السابقء ص ۰۱۰5 ۰۱۰۷ الكبسي: اللطائف السنية »ص‎ )٤( 


۱۹ 


علي بن مهدي الرعيني الحجري(. 


ظل-هذلهو الوضع السياسي للزيدية بصفة خاصةء وللیمن بصفة عامةء حتی إذا 
كانت سنة ( ۸۵۲۹/ ۱۱۷6م) آرسل الأیوبیون في مصر حملة إلى بلاد اليمن بقيادة 
تورانشاه أخي السلطان صلاح الدين الأايوبي ۰۳۳ استهدفت ضم الیمن إلى الجبهة العربية 
الإسلامية لمواجهة الخطر الصليبي كما كان للحملة أهداف آخری آهمها السيطرة على 
المداخل الجنوبية للعالم الاسلامي» والمحافظة على بقاء البحر الأحمر بحيرة إسلامية» 
لحماية الأراضي المقدسة في الحجاز» والمحافظة على المصالح الاقتصادية لمصر في 
هذه الجهات» وكذلك الحيلولة دون انضمام الحبشة المسيحية للحركة الصلیبية وأخيراً 
القضاء على المذهب الاسماعيلي والمذهب الزيدي» والمذهب الخارجي الذي کان 
يمثله عبد النبي بن مهدي في زبیدٴ وإعادة الیمن إلى حظيرة الدولة العباسية سنية 
المذهب كما كانت قبل امتداد الفکر الزيدي» والتفوذ الفاطمي إليها. 


وأيما كانت نوايا الأيوبيين في الاتجاه نحو الیمن؛ فقد نجح الأیوبیون في السيطرة 
على اليمن وتحقيق أهدافهم في إعادة المذهب السني إليهاء ولكن بقي الزيدية يمثلون 
مشكلة كبرى حيث واجهوا الأيوبيين في صلابة وعناد بالغين» خاصة بعد ظهور شخصية 


.1١8 ۰۱۰۷ زيارة: أئمة الیمنء ص‎ )١( 

(؟) یحی بن الحسین: غاية الأماني ج ۰۱ ص ۳۲۱ - 99 .ص بل .0۳ ,4 >5:001. ۱ 

(۳) د. محمد عبد العال آحمد: الأیوبیون في اليمن» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۰ ص ۷۸ء ۸۰. 

(8) المرجع السابقء نفس الصفحات» وقد آجمل صلاح الدين الأيوبي آهدانه من الاتجاه نحو الیمن في 
رسالة بعث بها إلى الخليفة العباسي في ذلك الوفت» حيث آبرز في هذه الرسالة استيلاءه على قلعة أيلة 
التي استهدف الصليبيون من بنائها الاتجاه إلى الحرمين الشريفين» فقال للخليفة: «فكادت القبلة يُستولى 
على أصلها ومشاعر الله يسكنها غير أهلهاء ومقام إبراهيم أن يقوم به من ناره غير برد وسلام» ومضجع 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتطرقه من لا يدين بما جاء به الاسلام فأخذت هذه القلعة وصارت 
معقلاً للجهاد». وعن عبد النبي بن مهدي الخارجي في زبید قال: «وكان بالیمن ما علم من أمر ابن 
مهدي الضال الملحد المبدع المتمرد وله آثار في الإسلام وثار طالبه التبي» عليه الصلاة والسلام» 
فأنهضنا إليه أخانا (تورانشاه) وعن سيادة المذهب السني وامتداد النفوذ العباسي قال «والمراد الآن هو كل 
ما يقوي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمة. . . ويفتح بقية البلاد» وأن يطبق بالاسم العباسي كل ما 
تطبقه العهاد». عن هذه النصوص انظرء أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق: د. محمد 
حلمي محمد أحمدء طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ۱۹۷۲ الجزء 
الأؤل ‏ القسم الثاني» ص ۲۲۰ - 85 ,م ,1924 , „Arnold, T. W., The Caliphate Oxford‏ 


11۰ 


الامام عبد الله بن حمزة» الذي أقامته الزيدية بأمر الاحتساب في منطقتي الجوف وصعده 
في سنة ( ۳ 6۸۱۱۸۷ . 

وصادف ظهور عبد الله بن حمزة محتسباًء وجود السلطان طغتكين بن أيوب أخي 
صلاح الدين الأيوبي نائباً عنه في حكم اليمن» وقائداً أعلى للجيوش الأيوبية بهاء وخلال 
الفترة من ) ۳ 1A۷‏ م( وحتی نة 2 ۳ھ 6)٦‏ تاريخ وفاة طغتكين بن 
أيوب » لم یتمکن عبد الله بن حمزة حتی بالاحتفاظ بالمناطق التي أعلن نفسه محتسباً 
فیها» حيث اجتاحت جيوش طغتكين منطقة الجوف» واستولت على صعدة سنة 
( كحدهم ۱۱۹۰م) بعد معارك ضارية بين الزيدية وجيوش طغتكين بن أيوب عند قرية 


۰ وی 

ری 
وخلال عام ( ۸۵۹۳/ ۱۱۹۲م) جرت مراسلات سرية بین الامام عبد الله بن 
حمزة وبين السلطان علي بن حاتم» الذي کان هو وآخوه بشر بن حاتم حاکمین 
تفا ۳ وفق معاهدة صلح بينهما وبين الملك العزيز طغتكين بن أيوب» يقدم على 
أساسها السلطان علي بن حاتم إلى طغتکین بن أيوب ثمانین ألف دینار حاتمية ومائة 
حصان . وكانت هذه المعاهدة تتجدد سنویاً بحسب رغية الطرفين فی ذلك» وفي مقابل 
ذلك: يحكم علي بن حاتم ما تحت يديه من البلاد بما فيها صنعاء عاصمة دولة بني حاتم 
في ذلك الوقت . وبمرور الوقت قوي نفوذ بني حاتم» ونشبت الحروب بين الطرفين» 


.۵ ۵ يحبى بن الحسین : غاية الأماني؛ ج١ء ص ۰۳۲۹ يحيى بن الحسین : أنياء أبناء الزمن » مخطوط ص‎ )١( 

(۲) بدر الدين محمد بن حاتم اليامي :: السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز في اليمن» تحقيق: 
ركس سميث» کمبردج ۴۳ء ص ۳۸. یحبی بن الحسین : غاية الأماني» ج ۰۱ ص ۰۳۳4 ۰۳۳۵ 
شوحطین : شواحط حصن بالیمن من ناحیة الجنبية في السحول فوق وادي الجنات» وتقع في سفحه 
الشمالي الشرقي قرية الملحمةء الحجري: مجموع بلدان الیمن وقباتلها» ج ۰۲ ص 1۵۸ .زه ,عاهها 
9 ھ .cit,‏ 

(۳) بدر الدين اليامي: السمط الغالي الثمن» ص ۰4۱ وبنو حاتم هؤلاء کانوا حکاماً لصنعاء ومخالیفها حين 
قدوم الحملة الأيوبية على الیمن بقيادة تورانشاه» وأمضى بنو حاتم معظم أيام حکمهم یتمتعون بالسيادة 
على صنعاء في نظیر مبالغ من المال وأشياء آخری كانت تقدم إلى ملوك الأيوبيين وسلاطینهم في اليمن» 
المصدر السابقء نفس الصفحة ابن الدییع : قرة العیون» ج ا ص ۹ ۰۳۹۲ ص ۰ 

)٤(‏ المصدر السابق» + ١ء‏ ص ٩‏ بدر الدین اليامي : السمط الخالی الثمن» ص ۲۷ء 

)٥(‏ المصدر السایق» نفس الصفحة. 


1١1 


وانتهت هذه الحروب بصلح آخرء اتفق فيه على أن یقدم السلطان علي بن حاتم إلى 
طغتكين «خمسمائة دینار وخمسمائة كيلجة شهرياً على سبيل الجامکیة*. ويبدو أن 
علي بن حاتم علم شيئاً عن تغير أحوال طغتكين بن أيوب» فقطع هذه الجامكية. ولم 
يشر صاحب السمط الغالي الثمن إلى نوعية هذا التغير» هل هو تغيير في صحة طغتكين» 
أم هو تغير في موقفه السياسي العسكري”" . 

على أية حال» كانت الخطوة التالية لهذه الأحداث هي قيام علي بن حاتم بإرسال 
أخيه السلطان بشر بن حاتم في ثلاثين فارسا سرا إلى الإمام عبد الله بن حمزة» وكان 
الإمام عبد الله في ذلك الوقت مقيماً في الجوف في موضع يسمى معیتاء فلقيه الإمام 
عبد الله بن حمزة «وأكرمه ومن معه» وأقاموا عنده ثلاثة آیام ثم سألهم بعد ذلك عن 
سیب مجيئهم » فعرفه السلطان بشر ذلك» وسأل منه النصرة والقيام» فأجاب وبث الدعوة 
في جمیع الآفاق» وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين وخمس مائةء > وھ من 
دولة العزيز (طغتکین)» فتوفي الملك العزيز ولم يظهر أمر الإمام ظهوراً علم ب 

يعني أن هذا الاتفاق ظل سراً حتى وفاة الملك طغتكين. 

أعلن الامام ‏ عبد اللّه له بن حمزة دعوته الثانيةء ووجه إلى آهل اليمن رسالة الدعوة 
العامة“ » فاقبل الناس على بیعته» نه واجتمع إليه أعيان علماء الزیدیةء ٠‏ وشیوخهم» ویعت 
إليه الأشراف والسلاطين من كل جهة يطلبون وصوله إليهم لما يرجونه من الفرج على 
يديه مع ما هم فيه من سوء معاملة الدولة الأيوبية لهم۳. 


(۱) المصدر السابق» ص ٤٤ء‏ ابن الديبع: قرة العیونء + ١ء‏ ص ۳۹۵. 

.4۱ بدر الدين اليامي: السمط الغالي اللمن» ص‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق» ص ۰4۱ 47, 

۰۷ ۳ عن هذه الرسالة انظر» مجموع ٤٦ء مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعای الورقة من‎ )٤( 
ونشرها د. عبد الغني عبد العاطي: من رسائل الامام عبد الله بن حمزة» دراسة في العلاقات الزيدية‎ 
الأيوبية» مطبعة الاشغال التجارية ۱۹۸۲ء ص 5 ۱4 ومما جاء في هذه الرسالة الهامة قوله: «من‎ 
عبد الله المنصور بالله بن حمزة بن سلیمان بن رسول الله صلی الله عليه وسلم وآله إلى كافة من بلغ‎ 
إليه کتابنا هذا من الشرفاء والمسلمین» وأطل عليه من جمیم العاملین في آقاصي الارض وأدانيها سلام‎ 
علیکم... فاني لما رأيت الاحکام قد بدلت والشرائع قد آهملت» والحدود قد عطلت. .. ورأيت‎ 
فرض القيام قد تعین علي بأوضح البرهان ولزمني بأبين البیانء إذ نحن (آل البیت) آمناء الله على عباده‎ 
وخلفاژه في بلاده. . . فمن أجاب دعوتنا هذه القویمةء وکلمتنا هذه المستقيمة رجونا أن یلقی جدنا=‎ 


۱ 


صادف ۳ عبد الله بن حمزة هذه المرة نجاحاً منقطع النظير» ومما ساعده على 
ذلكء تحالف بني حاتم معه ۔ كما ذکرنا ۔ وضعف موقف الملك المعز إسماعيل بن 
طغتکین» انك ل كوس رن أبيه أو آعمامه وانما كان كما وصفه بعض المژرخین 
مختل العقل» حتی إنه ادعی النبوة» ٠‏ بل قیل إنه ادعی الربوبية نصف نهار» وکان يأمر 
كاتبه الذي كان من الإسماعيلية 0-0 مراسلاته بقوله: «صدرت هذه المکاتبة عن 

مقر الإلهية»”© ولكنه خاف من الثورة عليه والقتل؛ فعدل عن ذلك إلى ادعاء الخلافة؛ 
ولقب نفسه الإمام الهادي بنور الله المعز لدين الله » وجعل شعاره الخضرة» ونسب نفسه 
إلى بني أمية » وقطع الخطبة لبني العباس » ولبس ثوب الخلافة» وخلع علی نفسه ألقاباً 
كثيرة» ذكرها صاحب السمط الغالي الثمن منها «إمام الأئمة» وكاشف الغمة» وعالي 
الهمت. المفترض الطاعة على كافة الامت المستخرج من السلالة الطاهرة النبوية» وفرع 
الشجرة الامامية الأموية» المعز» الناصر» العزیز» القاهرء الرحیم» القادر الحلیم؛ 
الذاکر سيد الموحدین؛ الحاكم بكتاب الله وسئن رسول الله الهادي إلى الحق بأمر الله 
أمير المؤمنين المعز إسماعيل بن طغتكين بن شادي بن مروان الأموي؛ خليفة رب 
العالمين صلوات الله عليه وبرکاته!" 


كان لهذه الأمور ردود فعل عنيفة على المستوى الشعبي في اليمن» استفاد منها 
الإمام عبد الله بن حمزة» فكثر مؤيدوه وأتباعه» علاوة على ذلك فقد كانت علاقة الملك 
المعز بقادة الجيش الأيوبي علاقة بالغة السوء» حيث تشير روايات المؤرخين إلى 
اضطهاده لأتباعه من قادة الجندء فبداً المعز سلطنته في اليمن بقتل القاضي الأسعد عامل 


(۱)- صلوات الله عليه وآله» ویکون له شفیعاً لکونه لا مطیعاء ولا تتخلفوا عن عترة نبیکم» فانهم آدلتکم إلى 
الخیر وقادتکم إلى الجنة. 

(۲) زبارة: أئمة اليمن» ص ۰۱۱ 

(۳) د. محمد عبد العال أحمد: الأیوبین في الیمن؛ ص ١٥۱ء‏ 

)٤(‏ المرجم السابق» ويروي الخزرجي والكبسي: أن المعز نفسه خرج عن مذهب أهل الستة واعتتق 
مذهب الباطنیةء الخزرجي: العسجد المسبوك. ص ۰۱۷۱ لكيسي: اللطائف السنیة. ص ٣٦٦‏ 
۸ 
المقريزي: السلوك؛ تحقيق: د. محمد مصطفى زيادة» ط ١۱۹۵ء‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ ج 
۱ء ص ۰۱۱۰ 

۰۷۱ بدر الدین اليامي: السمط الغالي الثمن»‎ )٥( 


۱۱۳ 


آپیه على مدينة حرض لمجرد أنه لم یحسن استقباله عند وصوله إلى حرض في طريقه إلى 
مصر قبل أن يتولى السلطنۃ''. وقتل نائب أبيه على صنعاء ند أبو زبا دون سبب 
یذکر(۲۳. ويروى أن الأتابك سیف الدين سنقر» دخل عليه يوماًء فلما رآه المعز قال له: 
«ماأحسن أضلاعك هذه شواء””) فشك ستقر أنه يريد أن يذبحهء فخرج هارباً ولم يعد 
إليه اوہ ا مولع بذبح بني آدم وأكلهمء وانتشر هذا الخبر فخافه الجند وهرب 
عدد كبير منهم . يضاف إلى ذلك كله أنه كان بخيلاً شحيحاً على رجاله وجنده» بینما 
ينفق بسخاء وبذخ على أهل اللهو في دولته . 


استغل الإمام عبد الله بن حمزة هذه الأوضاع في تدعيم مركزه وقوته في اليمن» 
فأغرى عدداً من كبار القادة العسکریین الأيوبيين الخائفين من بطش المعز بهم» بالانضمام 
إليه» وجاءت هذه السياسة بنتائج مثمرة» فانضم إليه من هؤلاء القادة سيف الدين 
حكو بن محمد الكردي» الذي وثق فيه الامام ثقة كبرىء وجعله قائداً عاماً على آجناده؛ 
وألزمهم بطاعته وتنفیذ آوامر ولقبه بالسلطان(؟. وانض نضم إلی الامام بعد ذلك عدد آخر 
من القادة منهم هشام الكردي» وشمس الخواص» وهلدري بن أحمد المرواني 0 وشرع 
بعضهم في الانضمام الی الاإمامء ولکن الظروف حالت دون ذلك» ومن هوّلاء علم 
الدين ورد سارہ والاأتابك سیف الدین سنة 0 . عاون هؤلاء القادة ومن معهم من الجند 
ا ےو ےت اتی 
امتد نفوذ الامام عبد اللّه على المناطق الممتدة ما بين صعدة وصنعاء وكانت صنعاء 
هدفاً كبيراً تصارع عليه الامام عبد الله بن حمزة والسلطان الناصر أيوب بن طغتکین: 
الذي خلف آخاه الملك المعز على السلطنة فی الیمن بعد مقتل الملك المعز ستة 


ء٦٦ الخزرجي : العسجد المسپوك ص ۰۱۷۲ الكبسي : اللطاتف السنية ص‎ (١) 

زفة بدر الدين اليامى : السمط الغالي الثمن» ص ۰46 الخزرجي : العسجد المسبوك» ص ۱۷۲ء 

(*) المصدر السابقء ص ۰۱۷۳ العرشي: بلوغ المرام» ص .4١‏ 

(4) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(ہ) ابن الديبع : قرة العیونء ج ۰۱ ص ۰۰۳ 

)٦(‏ زبارة: آئمة الیمنء ص ۰۱۱۵ الكبسي: اللطائف السنیةء ص ٦٦ء‏ بدر الدين اليامي: السمط الغالي 
الثمن» ص 48. 

)¥( المصدر السابق» ص 25١٠ 8٩‏ زيارة أئمة اليمن» ص ١۱١۱ء‏ 

(۸) المصدر السابق» ص ۰۱۲۳ الكبسي : اللطائف السنیةء ص ۰15 
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٩62۱۲۰۱ /۵۹۸ (‏ واستمر الصراع بين الطرفین حتی عقد الطرفان في سنة( 1۰۱ه/ 
6م( هدنة مدتها سنتان وعشرة أيام وعشر ساعات تبدأ من منتصف المحرم سنة 
( ۰۱م/ Pt‏ 


كانت سنة ( ۸۲۰۱/ ۱۲۰۰م) تمثل فترة هدوء شاملة في الدولة الزيدية باليمن» 
تفرغ فيها الامام عبد الله بن حمزة إلى الاهتمام بالنواحي الادارية في دولته» وتوجه نظر 
الإمام في هذه الآونة إلى إنشاء دار لضرب السكة في مدينة صَعدا"ء ومما تجدر 
ملاحظته هنا أن الإمام عبد اللّه بن حمزة رأى أنه الإمام المفترض الطاعة على كافة 
المسلمين في سائر جهات الأرض» وأن إمامته ليست مقصورة على بلاد اليمن فقط » ومن 
ثم أرسل دعواته إلى جهات كثيرة يشرح لحكامها أحقيته في الامامق وضرورة مبايعته 
بهاء وذكرت المصادر بعضاً من هذه الدعوات فراسل الملك العادل الأيوبي وكان مما قاله 
له: «فمن أجاب دعوتنا وكثّر جماعتنا سعد في آخرته ودنياه وفاز مع الفائزين. ۰۰۰ وقد 
دعوناك فيمن دعينا من العالمين» ورضيناك برضى الله سبحانه سلطاناً للمسلمين لما بلغنا 
من حسن سيرتك وطیب سريرتك» وأطلقنا اسمك على المنابر» فارض بنا أئمة إذ 
رضيناك سلطانا؟ . 

كما أرسل دعوة إلى أمير مكة الشريف قتادة بن أدريس الحسني؛ ومعها قصيدة 
منهلا*: 

إلى السادات من سلفي علي لباب اللب من سلفي نزار 


.۸۳ ۰۸۲ بدر الدرین الیامی: السمط الغالي الثمن» ص‎ )١( 

. المصدر السابقء ص ۱۱5 ۱۱۷. انظر نص اتفاق الصلح بين الطرفین في نفس الصفحات‎ )٢( 

(۳) مجهول: سيرة الامام عبد الله بن حمزق مخطوط بالمکتبة الغريية بالجامع الکبیر بصتعای ج ۰۳ ورقة 
۰ ب. 

(4) انظر الرسالة في مجموع ٤٦ء‏ مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاءء ورقة ۱۷ء ۰۱۸ د. عبد 
الغني عبد العاطي» من رسائل الامام عبد الله بن حمزت ص ۰8۰ ۰4۳ 

)٥(‏ زبارة: أئمة اليمن» ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ امتد نفوذ الامام عبد الله بن حمزة إلى مكة والحجاز» حيث وفد 
عليه شریف حسني يقال له يعقوب ابن الولي بقری القرآن الكريم على السبعق. فقرأ عليه جماعة من 
أصحاب الامام وعندما آراد العودة «أعطاه الامام مائتي درهم یتوصل بها إلى مکة وأمر المتولي قبض 
ما یحصل لبيت المال من هناك ومن الحجاز مما ببيت الاشراف بمثل ذلك وبخلعة سنية فقبضه) آنظر 
سيرة الامام عبد الله بن حمزة» ج ٣ء‏ ورقة ۱۶ آ» ب. 


۱۱ 


بني حسن نداء من امام ینادیکم على نائي الزار 

ومایوم القيام نظرت منکم موازرة وهل طال انعظاري 

بني حسن أعيروني ہاراً من الاعمار کم جد الشهار 

وحول اتساع دعوة الإمام عبد اللّه بن حمزة يروي الخزرجي في مولفه طراز أعلام 
الزمن آنها اتصلت بالحجاز: «فقام بها السید قتادة بن إدريس صاحب مکة - وهو المذکور 
آنفاً ۔ آتم قيام» ووجبت له زکوات الحجاز وأعشاره» وأنفذ دعوته إلى الجبل والدیلم: 
والري» فبايعهم الزيدية بها وارتفع صیته في الدنياء وخافه العباسیون في بغداد» وکتب 
بدعوته إلى خوارزم شاه صاحب خراسان فتلقاها بالحسن والتلقي» وأعطی الشریف 
القادم بها مالا جزیلا» وجاءته کتب الملك الظاهر غازي بن الملك الناصریوسف بن 
آیوب صاحب حلب یدعوه إلى دخول العراق ویبذل نفسه للقيام في خدمته؟. 

ولم یتردد الامام عبد الله بن حمزة في الكتابة إلى الخليفة العباسي نفسه فکتب 
إلى الخيفة العباسي الناصر لدين الله أحمد بن المستضئ بأمر الله ( 6۱۱۷۹/۵۷۵ _ 
( ٦٦٦ھ/‏ 9)۸ وکان مما قاله مخاطباً أهل بغداد والخلیفة*: 

يا آهل بغداد إن الله سائلكم عن ملة الدين إذ أ حدقوا فیها 

آنتم عیون بني الأيام قاطبة في الغائبات» ولکن القذا فیها 

إن اغلافة آمر هائل خطر صعب ملاکتها؛ صعب مراقیها 

لو کان ما آنتموا فيه على سنن قام المريض إلى الرضی يدارا 

على هذا كانت دار الضرب تمثل ضرورة ملحة كي یستکمل الامام عبد الله بن 
حمزة كل مظاهر السيادة على من یعتفدون في إمامتهء إذ السکة من آهم شارات 
الملك» ومن ناحية أخرى» حتی تصبح للإمامة الزيدية سکتها الخاصة بھاء التي یسهل 
استخدامها في تحقیق المشاریع السياسية الکبری التي كان یطمع الامام عبد اللّه بن حمز 
إلى تحقيقهاء علاوة على ضبط آحوال دولته من الناحية الاقتصادية دون الاعتماد على أي 


)١(‏ الخزرجي: طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان الیمن» مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء 
رقم ۰8۳ 44 تاریخء ج ۲ ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 

(۲) السيوطي: تاریخ الخلفاءء ص 4۸ 

(۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ. طبعة بیروت ج ۰۱۲ ص 4۳۸. 

(4) الكبسي: اللطاتف السنیف» ص ۰۷۳ ۰۷4 زبارة: أئمة الیمن» ص ۱۳۹ 


۱۹۹ 


نوع آخر من المسکوکات المتداولة في الیمن . 


وکما روی صاحب سيرة الامام عبد الله بن حمزة الذي اهتم بالاحداث 
والملابسات التاريخية حول دار ضرب السكة في عهد هذا الامام» فان العمل في هذه الدار 
بدأ في #ذي الحجة آخر شهور سنة إحدى وستمائة » وحدد هذا المؤرخ الأسباب المالية 
والاقتصادية التي دعت إلى إنشائهاء فقد «نظر الإمام عليه السلام في أمور المسلمين وما يقع 
عليهم من النقص في أموالهم» والتفاوت في نقودهم؛ وكان دينارهم يومئذ السبائي الذي 
ضرب في دولة علي بن محمد الصليحي ودرهمهم ضرب الغزء وهما جمیعا مشوبان 
بالنحاس» وكان الدينار أكثر ما في أيدي الناس» فمنه ما هو جائز في وقت لتراضيهم به» 
ثم يأتي وقت آخر فینقصون من قيمته قدر النصف والثلث والربعء فما بين ذلك(۲. 

وما سبق يشير إلى أن العملة المستخدمة هي الدینار الصليحي والدرهم الايوبي؛ 
والمصادر التاريشية تشیر إلى نقود أخرى كانت مستعملة في ذلك الوقت أيضاً» فاستعمل 
أهل الیمن الدینار الملكي وهو الدینار الذي ضربه الأیوبیون الغز في الیمن؛ كما كان 
هناك الدیتار الحاتمي الذي سکه بنو حاتم في صنعای ومعاهدات الصلح المبرمة في هذه 
الفترة بين الأطراف الثلائة المتصارعة في الیمن» الأيوبيون» وبنو حاتم والزیدیةء تتضمن 
نصوصاً دفعت بمقتضاها مبالغ یه بيده الدتات ۴ 


كما يشير النص السابق إلى أن هذه السكة لم تكن خالصت فالنحاس یدخلها مما یقلل 
من قيمتهاء علاوة على أنها تعرضت بقصد أو بدون قصد إلى التأكل بقرض بعض أجزاء منها 
أو حكه» وهذه الأمور أدت في النهاية إلى انخفاض أسعار هذه العملات إلى النصف أو 
الثلث أو الربم . وهذا فيه إضرار بمدخولات الدولة وعائداتھاء وفيه غبن للمتعاملين بها في 
الأسواق حيث ترتفع قيم الأشياء وأسعارهاء مما يشكل عبئاً قاسياً على مواطني الدولة . 


(۱) مجهول: سيرة الامام عبد الله بن حمزت ج ۰۳ ورقة 1۰ ب. 

(؟) المصدر السابق» نفس الورقة. 

(۳) بدر الدین اليامي: السمط الغالي الثمنء ص ۲۹ء ۰۳۷ ٤٦ء‏ الكبسي. اللطاتف السنیةء ۰۵۲ ابن 
الدییع : قرة العیون ج ١ء‏ ص ۳۹۵ 

(4) یقول صاحب سيرة الامام في هذا الشأن حدث في الجائز (الدینار والدرهم المستعمل في ذلك الوقت) 
ثلمة لطيفة (کسر أو قرض أو ثقب صغير) ممالا قيمة لە؛ أو حك انتقص هذا القدر المذکور على الزيادة 
والنقصانء وذهب فيه أموال المسلمين» أنظر سيرة الإمام عبد الله بن حمزة» ج ۰۳ ورقة 5١‏ . 


۱۱۷ 


آسند الامام عبد اللّه بن حمزة إلى أخيه الأمير عماد الدين بن حمزة» مهمة الاشراف 
على إعداد دار الضرب» وتجهيز المعدات اللازمة لهاء وتهيئة أسباب العمل فيهاء ويحكي 
صاحب السيرة أن الأمير يحيى قام بمحاولات تجريبية» وخلال هذه المحاولة تم ضرب 
بعض القطع التي نقلها الأمير يحيى بن حمزة إلى الجوف حيث أنفقها هناك . 

وجاء طراز العملة الزيدية التي ضربت في هذه الاونة جدیدا في شکله ومظهره مختلفا 
عن سائر السكة التي ضربت قبل ذلك في الیمن؛ ويروى في ذلك أن الإمام عبد اللّه بن 
حمزة نفسه هو الذي قام بوضع اللمسات الأولى لشكل قطعة العملة المضروبة» فقد كان: 
«يريد آن يكون نقش السكة مخالفاً لسائر النقوش» فرسم وهو بصعدة رسماً في ورقة بيده 
المباركة وجعله مثلئین يقطع بعضهما بعضاًء وقال للنقاش هل يمكن أن يكون نقش السكة 
على هذا التقدير؟ لظنه أنه لا يتسع (وجه أو ظهر الدرهم) للكتابة» وأجمع الحاضرون على 
ذلك. . . واجتمع رأي الكل ممن حضر على الطبع عليها ومحو السكة الأولى"» وهي 
المحاولة الأولى التي قام بها الأمير يحيى بن حمزة وكانت السكة فيها مربعة الشكل”” . 

بدأت دار الضرب بعد ذلك في العمل المنتظم تحت إدارة الشیخ علي بن حسن 
الصعدي؛ وكان «صاحب دين رصين وأمانة وثقة©كق وأول ما أصدرته الدار هو الدرهم 
الذي ذكرناه» وهو الذي اشتهر في اليمن باسم الدرهم المنصوري؛ وكان وزنه نصف 
درهم قفله. وثمن قفلة" وكما ذكرت سابقاء فقد عثرت على درهمين من هذه الدراهم 
المنصورية في المتحف الوطني بصنعاءء تنفرد هذه الدراسة بنشرهما لأول مرة» وکلا 
الدرهمين مضروب في مدينة صعدة. وكانت صعدة ‏ كما علمنا ‏ مرکزاً قديماً لسك 
العملة الزیدیةق 9 ش51 المدينة بخبرات واسعة في مجال ضرب السكة» 
وهذا ما يعكسه شكل العملة والدقة المتناهية في ضربها. 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 

)٢(‏ مجهول: سيرة الإمام عبد الله بن حمزةء ج ۳ ورقة 5١‏ أ. 

(۳) المصدر السابق» نفس الورقة. 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 

)٥(‏ المصدر السایق» نفس الورقةء يحيى بن الحسين: أنباء أبناء الزمنء مخطوط» صفحة ٦٦ء‏ زبارة: أئمة 
لیمن» ص ۰۱۳۰ (والقفلةء قال ابن دريد: قفلة أي وازن) وقال الأزهري: هذا من كلام أهل الیمن » 
ومعنى وازن ثقيل له وزن» فهو تام لا نقص فيه ولا زيف ويقال لها التام الميالة الوازنة. انظر الكرملي: 
لنقود العربیةء طبعة بيروت هامش ص ۰4۷ ص ۰۱46 ص 216١‏ 157. 


1١18 


الدرهم الأول: اللوحة () 


الوزن ۱۷۵ جرام القطر ۳۵ مم 
الوجه : الم رکز : بسم الله الرحمن الرحیم 
لا اله الا الله محمد رسول اللہ 
علي ولي الله 


الهامش : ضرب بصعده سنة عشر وآربع وستمائة . 


عبد الله بن حمزة بن سلیمان. 


۱1۹۹ 


للإمام عيد الله بن حمزة - المتحف الوطني بصنعاء. 
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اللوحة )١(‏ رسم توضيحي لنقوش الدرهم المنصوري 
للإمام عبد الله بن حمزة - المتحف الوطتي بصنعاء 


۱۳۰ 


یعود تاریخ هذا الدرهم إلى السنة الأخيرة من عهد الامام عبد الله بن حمزة» وهو 
يحمل المأثورة الشيعية المعروفة «علي ولي ألله) . 


الدرهم الثاني: اللوحه (۴): 


الوزن ۱,۷۵ جرام القطر ۳۳ مم 
الوجه : المرکز : بسم الله الرحمن الرحیم 
لا اله إلا الله محمد رسول الله 
علی ولي اللہ 


الهامش : ضرب بصعدة سنة ثمان عشر وستماية 


الظهر : المركز: الامام المنصور بالل أمير المؤمنين 


عبد الله بن حمزة بن سليمان 


۱۳۱ 


اللوحة (۲) الدرهم المنصوري 
للإمام عبد الله بن حمزة - | لمتحف الوطتی بصنما 
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اللوحة 
بی رسم توضيحي لنقوش الدرهم المنصوري 
للإمام عبد الله بن حمزة - المتحف الوطنی بصنعاء 


یرجم تاریخ هذا الدرهم إلى سنة ( ۸٦٣ھ‏ / ۰62۱۲۲۱ وهذا يعني أن دار الضرب 
في صعدة ظلت تضرب السكة الزیدیة» التي تحمل اسم الامام عبد الله بن حمزة بنفس 
النقش والرسم مع تعديل سنة الضرب عليها على الرغم من وفاة الإمام عبد الله بن حمزة 
سنة ( 1۱6ه/ ۷ ومنذ هذا التاريخ وحتى سنة ( 547ه/ ۱۲4۸م) تاريخ قيام 
الامام المهدي آحمد بن الحسین بالدعوة لنفسه ماما على الزيدية في الیمن» ظل المذهب 
الزيدي والزيدية تحت |شراف الأشراف الحمزیین "۳ وهؤلاء استمروا في ضرب السكة 
باسم الإمام عبد الله بن حمزة» الذي كان في نظرهم إماماً للبیت الحمزي بصفة خاصة 


وللزيدية بصفة عامة. 


وقد أحجم الناس عن استعمال الدرهم المنصوري حين صدوره» ولم يتعاملوا به 
ونفروا منهء الأمر الذي جعل الإمام عبد الله بن حمزة يعين محتسباً في الأسواق «للرد 
بشدة على من رده (الدرهم) والعقوبة لمن امتنع عن قبضه"؟» وكتب رسالة مختصرة 
قرئت على الناس في الأسواق» جاء فيها: «بعد السلام عليكم إنكم لا تجهلون اجتهادنا 
في مصالحكم في دنياكم وأخراكم» وكانت دراهم الظلمة ودينارهم تأتينا وإياكم مخلوطة 
بالصفر والغش فلا نجد بداً من قبولهاء ولم نر إلا أن نضرب للمسلمين نقداً طيباً مبارکاء 
فبلغنا أن الدرهم المبارك خرج» ووقع منه بعض نفرة من المفسدين» ونحن نعيذكم بالله 
سبحانه أن تعرضوا للعقوبة في مصالح نفوسکم» فاتخذوا أموالكم لغير موجب» قوموا في 
نفاذ درهمكم ديناً ومنعة*۱ وشرع المهدي في تهديدهم فقال: «فبالله قسماً صادقاًء لئن 
رد الظلمة درهمنا أو منعوا منه» لا قبل درهمهم في بلادنا إلا من يكون منهمء نأخذ 
ماله» ونضرب رقبته» ونهتك ستره» ونخرب بلده وان كان تاجراً أخذنا بضاعتهء 
فانظروا لتفوسکم نظراً مخلصاًء فالأمر جدء وتظنوا أني أعاملكم في الدرهم بالهوادة ولا 
الرفق» وإنما هو السيف والسوط والحبس وأخذ المالء قمن صدقنا فلیحزم ومن کذبنا 
نلیقدم۷(“۔ 


.۱۸۳ الخزرجي: طراز آعلام الزمن في طبقات أعيان الیمنء مخطوط + ٢ء ص‎ )١( 
۰۱۵۱-۱5 (؟) زبارة: أثمة الیمن» ص‎ 

(۳) مجهول: سيرة الامام عبد الله بن حمزة» ج ۳ ورقة 5١‏ . 

)٤(‏ مجهول: سيرة الامام عبد الله بن حمزت مخطوط ج ۲ ورقة ٩۲‏ ب. 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 


۱۳۳ 


أثمرت هذه الرسالة حیث آشاعت جوا من الرهبة» نتج عن تنفيذ بعض العقوبات 
على من رفض استعمال الدرهم المتصوري بالحبس والمصادرة وغیرهما"؟» وشاع 
استخدام درهم الامام بين الناس» ویعلق على ذلك صاحب سيرة الامام بأن الناس 
" «صاروا یختارونه على سائر النقود» ويطلبونه؛ ویرغبون فيه ویتبارکون بهء ويأخذه الم 
إلى بلاد الغز» ویأتون به» وانتشر في البلاد قلیلاً قلیلاً حتی استقام آمره وأحبه 
التانی ٩۲۲‏ 1 


اتسع نطاق العمل في دار الضرب. بعد سریان التعامل بالدرهم المنصوري وانتشاره 
على نطاق واسع في جهات الیمن وسائر الجزيرة العربية في ذلك الوقت» فاتجهت الدار 
إلى تلبية حاجة المجتمع اليمني والاسواق الیمنیةء فضربت إلى جانب النوعين السابقین 
من الدرهم المتصوري - وهما الدرهم الذي وزنه نصف درهم قفله والآخر الذي وزنه 
ثمن قفله - درهم صغير کل آربعة دراهم منه بدرهم کبیر» وذلك لتسهیل عملیات البیع في 
الاسواق ولمساعدة الناس في قضاء حوائجهم بسهولة۳. 


وتوجت دار الضرب عملها بضرب الدینار الزيدي . وذلك یعکس قوة الدولة 
وسلطانها في ذلك الوقت» ولم أعثر على هذا الدینار في المتحف الوطني بصنعاء» أو 
عند أي من الشخصيات اليمنية التي تقتني مجموعات خاصة من العملات اليمنية» ولكن 
صاحب سيرة الإمام عبد اللّه بن حمزة دون معلومات غاية في الأهمية عن هذا الدينارء 
فقد ذكر أن الإمام: «ضرب الدینار بعد ذلك ذھباً خالصاً» غالباً يحك في المحك بدینار 
الهادي عليه السلام 4 . 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الورقة» زبارة: آئمة اليمن» ص ۰۱۳۰ ويروي یحبی بن الحسن أن الامام 
استخدم قوات جيشه في إجبار الناس على التعامل بدرهمه المنصوري» يحيى بن الحسین : أنباء آبناء 
الزمن؛ مخطوط» ص 55. 

)٢(‏ مجهول: سيرة الامام عبد الله بن حمزة» مخطوط ج ۳ ورقة 77 ب. وقام الشعراء في دولة الامام 
عبد اللّه بن حمزة بالدعوة للدرهم المنصوري على نطاق واسم ومن هؤلاء الشعراء القاضي عمر بن 
علي العنسي الذي قال في إحدى قصائده: 
فعمت نعماك يا بن النبي .. بأمرك للناس بالدرهمين 

(۳) المصدر السابق» ورقة 5١‏ [. 

)٤(‏ المصدر السابقء ورقة 5 أ. 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 


۱۳ 


وجعل الامام عبد الله بن حمزة دیناره ثلائة أنواع الأول : وهو المثقال الکامل» 
والثاني: النصافي وهو نصف مثقالء والثالث: الرباعي وهو ربع المثقال"۴. وقد ذاع هذا 
الدینار واشتهر في جميع الافاق: «وخرج في جمیع الاقطار وحمل من مكة ۔ حرسها الله 
تعالی - إلى الأفاق ٢‏ . 


آما النقش الذي رصد على هذه الدنانیر بأنواعها الثلاثة» فعلی الوجه: «لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهء علي ولي الله وفي دوره التاریخ بالسنة والبلده»* وعلی الظهر 
«الإمام المنصور بالله أمير الممنین - وفي دوره عبد الله بن حمزة بن سلیمان - ابن 
رسول الله صلى الله عليه وآله - وفي دورة المثقال بعد علي ولي الله. إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون» . 


وعلى الرغم من أن دار الضرب في صعده حين إنشائها كانت تعاني من قلة كمية 
الفضة الواردة لهاء فان سريان التعامل بالدراهم المنصورية بعد ذلك على نطاق واسع 
شجع تجار الفضة وخصوصاً تجار زبيد على جلب كميات كبيرة منها بلغت «ألوفاً من 
القفال مولفة»؟؟» علاوة على ما كان عليه يرد إلى صعدة من كميات الفضة من مشارق 
الأرض ومغاربها على حد قول صاحب السیرة(؟ حتى بلغ حساب الدراهم المضروية 
في الدار في شهر واحد خمسة وعشرين ألف درھم!“۔ 

صفوة القول: فهذا البحث قدم دراسة كاملة لمراكز ضرب السكة في اليمن» حتى 
مطلع القرن السابع الهجري» وكان من بين آهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن 
الزياديين لم يضربوا سكتهم فقط في زبيد» وإنما ضربوها في مراكز أخرى في تهامة» 
وبعض هذه المراكز كان له ثقل تجاري كعدن التي اشتهرت بتجارة المرورء وبعضها كان 
له ثقل تجاري وزراعي مثل بَيْشء وبيشّهء وَسُرْدْد وعَئَّره وبعضها كان قريباً من مناجم 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 
(؟) المصدر السابق» نفس الورقة. 
(۳) المصدر السابق» نفس الورقة. 
)٤(‏ المصدر السابقء نفس الورقة. 
(ه) مجهول: سيرة الإمام عبد الله بن حمزة» ج ۳ ورقة 1۲ أ. 
)٦(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 
(۷) المصدر السابق» نفس الورقة. 


استخرج منها الذهب بوفرة کبيشة. أما النجاحيون» فضربوا سکتهم في مدينة الجند إلى 
چانب زبيد التي كانت معروفة بذلك في عصرهم ‏ ۱ 


وبينت الدراسة أن السكة اليمنية حتى مطلع القرن السابع الهجري» توزعت بحسب 
القوى السياسية الحاكمة في اليمن إلى ثلاثة أنواع» فهي إما سكة منقوش عليها ما يشير 
إلى التبعية للعباسيين بذكر اسم الخليفة العباسي عليهاء أو ما يشير إلى التبعية للفاطميين 
في مصر بذكر اسم الخليفة الفاطمي عليهاء أو سكة أخرى لم يكن عليها أي مظهر من 
مظاهر التبعية وهي السكة الزیدیةء وكان ذلك نابعا من الفكر الديني عند الزيدية» وهو 
الفكر الذي يقوم على أحقية الزيدية في إمامة المسلمين وخلافتهم. 

كذلك صححت الدراسة بعض المعلومات التي وردت في بعض الدراسات 
الأخرى» حول وجود دينار نجاحي صلیحي؛ فلم يكن هناك من سبيل إلى وجود مثل 
هذه العلاقة بین الصليحيين والنجاحيين» حتى يضربوا دينارا يحمل اسم نجاح؛ وعلي بن 
محمد الصليحي» رأس الدولتين» لأن العلاقات التي كانت بينهما كانت دائماً علاقات 
عدائية» لم تشهد في طول تاريخها حتى مجرد المفاوضات. ولأن تاريخ الدینار الذي 
يظن أنه يحمل الاسمین معا ضرب في سنة ( ۳۷ه) أو ( ۳۹٤ه)ء‏ وكلا التاريخين 
سابق علی قيام دولة الصليحيين في الین ۔ 

وأظهرت الدراسة من خلال العملات الصليحية المضروبة في زبید خلال سنة 
( ٤٤٤ھ)‏ ( ۷٤٤ه)‏ ( 40۱ه) أن علياً بن محمد الصليحي في أثناء صراعه مع 
النجاحیین استطاع آن ینتزع منهم عاصمتهم زبید» وهو آمر لم تذکره مصادر التاریخ 
اليمنية وغیر اليمنية المعروفة الآن» ودلل البحث على أن ذلك قد یکون صحیحاء لاذ. 
نجاح کان عند اغتیاله بالسم يدير دولته من مدينة الکدراء ولیس من زبید» وهنا تظهر 
أهمية السكة في إبراز بعض الحقائق التي قد يغفلها المؤرخون سهواً أو عن عمدٍ وقصد. 

ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الزيدية منذ أقاموا دولتهم آسسوا داراً 
لضرب السكة في صعده» وظلت هذه الدار تضرب السكة الزيدية» إلا أنها كانت تتوقف 
في بعض الأحيان عن ضرب السكة» في فترات الشغور السياسي التي لم يستطع فيها 


(۱) انظر هامش ص ٦١۸‏ من البحث. 


۱۳۹ 


الزيدية أن یکون لهم إمام یحفظ كيانهم السياسي» كما ضرب الزيدية سکتهم في مدينة 
عا وذلك في الفترات التي استولوا فیها على هذه المدينة الهامة. = 


كما تناولت الدراسة عصر الامام عبد الله سم وأبرزت ما فيه من قوی 
متصارعة. تمثلت في القوة الأيوبية الوافدة على اليمن» وقوة بني حاتم في صنعای وقوة 
الزيدية المتنامية في صعده بزعامة الامام عبد الله بن حمزة» وکان تذبذب بني حاتم في 
الانضمام إلى الأيوبيين تارة» والی الامام عبد الله بن حمزة تارة آخری سبيلاً إلى عدم 
استقرار الوضع السياسي في الیمن لأي من القوی الثلاث إلا أن النقطة المهمة التي 
تظهر من هذه الدراست هي أن تحالف بني حاتم مع الامام عبد الله بن حمزة في سنة 
( ۸۵۹۳/ ۱۱۹۲۰م) کان عامل ضغط مهم على الأيوبيين» الذین کانوا یعانون موقفاً صعباً 
من جراء تصرفات الملك المعز إسماعيل بن طغتکین الذي كان مختلاً في آموره» ولذلك 
فعلی آثر هذا التحالف الزيدي الحاتمي أعلن الامام عبد الله بن حمزة دعوته إلى نفسه 
إماماً على الزيدية» ودخل في صراع عنیف مع الأيوبيين انتهی بعقد الصلح مع الامام 
عبد اللّه بن حمزة على آساس الاعتراف للامام بسلطانه ونفوذه عل المناطق التي یسیطر 

وفي ضوء هذه الأحداث السياسية الهامة شرع الامام عبد الله بن حمزة في 
استکمال أهم مظهر من مظاهر سیادته على دولته» فأنشأ داراً لضرب السكة الزيدية التي 
حملت اسمه كأهم شارة من شارات الامامة والملك دلالة على قوة الدولة وقدرتها على 
إثبات ذاتها بين سائر القوى الأخرى في اليمن» كما أن الإمام عبد الله بن حمزة كان في 
حاجة إلى هذه الدار لتوفير العملات اللازمة له لإنجاح مشاريعه السياسية الكبرى. 

وأثبتت الدراسة أن الامام عبد الله بن حمزة لم يكن إماماً زيدياً محلياً في اليمن» 
وانما دعا إلى نفسه خارج الیمن؛ وصادفت دعوته قبولا لدی كثير من الجهات التي دعاها 
إلى نفسهء من هذه الجهات مكة وصاحبها قتادة بن إدريس الذي جبا للومام زكوات 
الحجاز وأعشاره» وبايعه زيدية الديلم والري» وتلقی دعوته بالحسن خوارزم شاه صاحب 
خراسان؛ كما جاءته كتب من صاحب حلب الظاهر غازي بن الملك الناصر يوسف بن 
أيوب يدعوه لدخول العراق. 


كذلك كشفت الدراسة النقاب عن كثير من التفاصيل النادرة والمعلومات الجديدة 


۱۳۷ 


عن دار الضرب حيث أشرف علیها الأمیر عماد الدين یحیی بن حمزة» وعمد إلى 
تجهيزها بالمعدات اللازمة. كما أسندت الادارة في البیم والشراء وسك العملة إلى الشيخ 
علي بن حسن الصَعْديء وسكت الدار بعض القطع في عملية تجريبية طرحتها في 
الأسواقء كذلك قام الامام عبد الله بن حمزة نفسه برسم التصمیم الخاص بنقش السكة 
في شکل مثلثين متقاطعین» وفي أول الأمر آصدرت الدار نوعين من الدراهم» وهما 
اللذان أطلق علیها اسم الدرهم المنصوري ۔ الذي اشتهر في اليمن لسنوات طويلة - وکان 
وزنها نصف درهم قفلة» وئمن درهم قفلة. 

ثم سکت الدار بعد ذلك درهم صغیر کل أربعة منه بدرهم منصوري» وتوجت 
الدار جهودها فسكت الدينار الزيدي» وأضاف البحث معلومات هامة جداً عن هذا 
الدینار فكان منه المثقال الكامل» والنصافي ووزنه نصف مثقال» والرباعي وهو ربع 
مثقالء وقد انتشر هذا الدينار في العالم الإسلامي حتى حمل من مكة إلى سائر الأقطار. 


ومن المعلومات المهمة التي قدمتها الدراست أنها تنفرد بنشر درهمين من الدراهم 
المنصورية لأول مرة وتقدم الوثائق المادية الخاصة بهذه السكة الإسلامية الهامف لتقدم 
إضافة جديدة إلى عالم المسكوكات الإسلامية» مما يتيح الفرصة لإضافتها إلى مجموعات 
المتاحف الاسلامية في العالم الاسلامي» والمتاحف العالمية الأخری؛ علاوة على أن 
هذه الدراسة تعطي للمتحف الوطني بصنعاء ۔ کأحد المتاحف الاسلامية التي تتضمن كثيراً 
من کنوز الحضارة الاسلامية - قيمته العلمية والعالمية لاحتوائه على هذه القطع الهامة 


والنادرة. 


وأخيراً فإن من بين آهم النتائج لهذه الدراسة أن الدرهم الأول ضرب في سنة 
( 4١5ه/‏ ۱۲۱۷) في آخر سنوات حکم الامام عبد الله بن حمزة» آما الدرهم الثاني 
۔ وهذا هو المهم . ضرب بعد وفاته في سنة ( 514ه/ ۱ وهذا يعني أن سكة 
الإمام عبد الله بن حمزة ظلت تضرب في اليمن بنفس نقوشها وأوزانها فترة طويلة بعد 
وفاته» ومرجع ذلك إلى عدم وجود إمام زيدي يقود الزيدية بعد وفاة عبد الله بن حمزة» 
حتى قيام الإمام أحمد بن الحسين بالدعوة إلى نفسه بالإمامة سنة ( 545ه/ ۸٣۱۲م):‏ 
ومما ساعد على استمرار ضرب سكة الإمام عبد اللّه بن حمزة خلال هذه السنوات قيام 
الأشراف الحمزيين بالاشراف على المذهب الزيدي خلال هذه الفترة. 
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الملحق رقم )۱( 
التص الذي ورد في سيرة الإمام عبد الله بن حمزة عن دار الضرب 


ورقة ٩۰‏ ب ٦٦آ‏ 


۱۳۹ 


ھ2 


ا 


1٦٦ ب‎ ٦٦ ورقة‎ 


: ابن الأثیر‎ )١ 


نگ البغدادي : 


: الجندي‎ ٣۳ 


: الحجري‎ (f 


) الحمادي اليماني: 


: الخزرجي‎ (٦ 


الصادر والراجع 


آبو الحسن علي بن أحمد بن أبي الکرم محمد بن عبد 
الكريم عبد الواحد الشيباني ( ٠57ه)‏ الكامل في التاریخ» 
طبعة بيروت ‏ الجزء ۰۱۲ ١٤٤٢۱ھ۔‏ 1987م. 

صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت: ۷۳۹ه) 
مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 

طبعة: دار إحياء الكتب العربية ۰۱۹۵۶ 

بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب السكسكي الكندي» 
السلوك في طبقات العلماء والملوك 

تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي 

طبعة وزارة الإعلام والثقافة اليمنية 

الجزء الأول الطبعة الأولى ۵۱۶۰۳ 1987م. 

محمد بن أحمد الحجري اليماني 

مجموع بلدان اليمن وقبائلها 

تحقیق : إسماعيل بن علي الأکوع 

طبعة: وزارة الاعلام والثقافة اليمنية 

المجلد الأول والثاني ۔ الطبعة الأولى ١٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۶م. 
محمد بن مالك بن أبي الفضائل 

كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة 

نشر: عزت العطار - مطبعة الأنوار ۷٣۱۳ھ‏ ۔ 1979م. 
أبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي (ت ۸۱۲ه) 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك 

۔ نسخة مصورة عن المخطوط الأصلي للمرة الثانية 

۔ طبعة وزارة الإعلام والثقافة اليمنية ۸۱8۰۱ ۱۹۸۱م 
دار الفكر دمشق. 


۱۳۱ 


¥( ابن خلدون : 


۸ ابن الديبع : 


۹) زبارة: 


۰) السيوطي : 


١‏ ابو شامة: 


طراز إعلام الزمن في طبقات أعيان الیمن 

مخطوط بالمکتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء رقم ۰4۳ 
٤‏ تاريخ . 

عبد الرحمن (ت: ۸۰۸ه) 

العبر وديوان المبتداً والخبر 

طبعة دار الكتاب اللبناني - ۱۹۲۸ المجلد الرابع. 

المختصر المنقول من العبر ‏ ملحق بكتاب تاريخ اليمن 
لعمارة 

تحقيق: د. حسن سليمان محمود ‏ مكتبة مصر القاهرة 
۷ءء 

آبو الضيا عبد الرحمٰن بن علي الدیبع الشيباني الزبيدي 
(ت: ۳٤۹ھ(‏ 

قرة العیون بأخبار الیمن المیمون 

تحقیق : محمد بن علي الأکوع الحوالي. 

المکتبة السلفية ۔ القاهرة ۱۹۷۱ 

بغیة المستفید في تاريخ مدينة زبید 

تحقیق : عبد الله الحبشي 

مركز الدراسات اليمنية - صنعاء ۰۱۹۷۹ 

محمد بن محمد زبارة الحسني الصنعاني 

أئمة اليمن. مطبعة النصر الناصرية - تعز 

الطبعة الأولی ۷۲ھ ۔ ۱۹۵۲م. 

جلال الدين (ت ۹۱۱) 

تاریخ الخلفاء 

تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحمید 

طبعة بیروت . 

شهاب الدین أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 

الروضتین في آخبار الدولتین 


۱۳۲ 


۲) عبد الغتی عبد العاطی : 


۳) عبد المنعم ماجد: 


: العرشي‎ )٤ 


تحقیق : د. محمد حلمي محمد أحمد 
طبعة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والتشر القاهرة ۱۹۷۲ 

الجزء الأول القسم الثاني. 

(دکتور) 

من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة 
دراسة في العلاقات الزيدية الأيوبية 
مطبعة الأشغال التجارية - ۰۱۹۸۲ 
(دکتور) 

ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها 
طبعة دار المعارف ۱۹۷۷ 


من ملك وامام 


نشر - الأب انستاس الکرملی . 
دار احیاء التراث العربي بیروت . 


)٥‏ عصام الدين عبد الرژوف: 


اگ العلوي : 


۷ عمارة : 


(دکتور) 

الیمن في ظل الاسلام 

دار الفکر العربي بالقاهرة 

الطبعة الأولى ۰۱۹۸۲ 

علي بن محمد 

سيرة الهادي إلى الحق یحبی بن الحسین 

تحقیق: د. سهیل زکار 

دار الفکر بیروت - الطبعة الثانية ۱۹۸۱ 

نجم الدین آبو الحسن علي الحكمي اليمني (ت: 059) 
تاریخ الیمن 


۱۳۳ 


۸) ابو الفرج العش: 


۹) القرشي: 


: الكبسي‎ ٠ 
الكرملي:‎ ١ 


۳محجهول : 


المسمی المفید في آخبار صنعاء وزبید 
تحقیق : محمد بن علي الأكوع الحوالي 
الطبعة الثانية: ١۱۳۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۲ 
(دکتور) 

المسکوکات في الحضارة العربية الاسلامية 
بحث لموتمر الآثار التاسع المنعقد في صنعاء ۰2۱۹۸۰ 
نشرته وزارة الاعلام بقطر . 

إدريس عماد الدین 

عیون الأخبار وفنون الآثار 

تحقیق: د. مصطفی غالب 

دار الأندلس - بیروت ۱۹۷۵ 

لسبع الخامس. 

محمد بن إسماعيل الكبسي الصنعاني 
للطائف السنية فى آخبار الممالك اليمنية 
مطبعة السعادة - بالقاهرة . 

لأب آنستاس 

لنقود العربية 


طبعة بیروت . 


مجموع 0 بالمکتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء به بعض 
رسائل الامام عبد الله بن حمزة. 

سيرة الإمام عبد الله بن حمزة 

مخطوط بالمکتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم ۱۸ 


€ 


)٤‏ محمد جمال الدین سرور : (دکتور) 


©) محمد عبد العال آحمد: 


اش المقريزي : 


۷) الھمداني: 


0 الیامی : 


۰ یحیی بن الحسين: 


سياسة الفاطميين الخارجية 

دار الفكر العربي - بالقاهرة 

طبعة ۔ ۰۱۹۷۲ 

(دکتور) 

الأيوبيون في الیمن 

الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۰ 

تقي الدين آحمد بن علي المقريزي ( ۸6۵ه) 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا 

تحقیق: د. محمد حلمي محمد أحمد 

طبعة المجلس الاعلی للشوون الاسلامية ۱۹۷۳م - الجزء 
الثالث . 

السلوك لمعرفة دول الملوك 

نشر . زيادة - الطبعة الثانية ۰۱۹۵۲ 

الحسن بن أحمد بن یعقوب 

صفة جزيرة العرب 

تحقیق : محمد بن علي الأكوع الحوالي 

مركز الدراسات والبحوث اليمني - الطبعة الثالثة ۱۹۸۳. 
شهاب لین ایند له ياقوت بن عبد الله الحموي 
(ت: ٦٦٦١ھ)‏ ۱ 

معجم البلدان» طبعة دار صادر بیروت. 

بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل : 
السمط الغالي الثمن في آخبار الملوك من الغز باليمن 
تحقیق : ركس سمیث» کمبردج ۰۱۹۷۳ 

ابن القاسم بن محمد بن علي (ت: ۰ص 

غاية الأماني في آخبار القطر اليماني 

تحقیق : د. سعید عبد الفتاح عاشور 


۱۳۵ 


دار الکتاب العربي ۔ القاهرة ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۲۸م. 
آنباء آبناء الزمن 
مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء 
رقم ۷۷ تاريخ وتراجم . 
2١‏ الیمانی: تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد (ت: ۷۳ه) 
بهجة الزمن في تاریخ الیمن 
تحقیق: مصطفی حجازي 
دار العودة - بیروت ١۱۳۸ھ۔‏ ۱۹۹۵م. 
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۱۳ 


فتح اللك العبود في ذکر إجلاء الیهود لصالح بن داود الانسي 
تحقیق مع دراسة عن الیهود في الیمن 

تعتبر مخطوطة «فتح الملك المعبود فى ذلك اجلاء الیهود*۳* إحدی الوثائق 
التاريخية الهامة النادرة عن أهل الذمة من البهود في الیمن» وهي تتعلق بالتاریخ لاحداث 
يمينة هامة» كان اليهود طرفاً آدی دوراً كبيراً فیها. 

وقد دفعني ذلك إلى القيام بمجهود كبير في البحث عن نسخ أخرى للمخطوطة أو 
على الأقل نسخة أخرى» قد تكون في اليمن» أو في غيرها من البلدان التي يظن أن 
تكون بها مخطوطات يمينة» وذلك عن طريق فهارس المکتیات ۲ وكتب المصادر”” . 

وكنت أرغب من وراء ذلك في الوصول عن طريق مقابلة نص المخطوطة بنص آخر 
لها إلى نص دقيق متكامل لها يقارب النص الأصلي الذي كتبه الانسي - مؤلف المخطوطة - 
وعلى الرغم من عدم عثوري على شيء؛ فقد قررت المضي في نشر المخطوطة من 


)١(‏ صالح بن داود الآنسي: فتح الملك المعبود في ذكر إجلاء الیھودء مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء مجموع رقم ۱۹ تاريخ الورقة ٩۳‏ ۹۹۔ 

)٢(‏ فهارس دار الکتب المصریة. 
فهارس المكتبة الغريية پالجامع الکبیر بصنعاء . 
فهارس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» الجزء الثاني في مجلدين. 
فهرس المخطوطات المحفوظة بمكتبة مركز الدراسات اليمنية بعدن» وورد في هذا الفهرس المخطوطات 
اليمنية المصورة في المركز عن الإمبروزياناء والمتحف البريطاني: وياريس» ومعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» وليدن» وکامبردج» ورضا لرامبور بالھندء والفاتيكان» وتشتربيتي» والآصفية بحيدر آبادء 
ومدرسة الدراسات الشرقية بلندن. 

(۳) د. حسين عبد اللّه العمري: مصادر التراث الیمنی فی المتحف البريطاني» ط: دمشق ۱۹۸۰ء د. 
محمد عيسى صالحية: المخطوطات اليمانية في مكتبة علي أميري باستانبول» ط: أولى 21984 أيمن 
فؤاد سيد: مصادر تايخ اليمن في العصر الإسلامي» نشر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ‏ القاهرة: 
۷۶ م الحبشي : مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن» نشر مركز الدراسات والبحوث اليمني 
بصتعای صن ۳۹۹ 4۷۲. 


۱۳۷ 


مصندرها الأصلي المحفوظ بالمکتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء لأن هذه النسخة تکاد 
تکون النسخة الوحيدة الموجودة حالیاً ما لم تظهر لها نسخة آخری في المستقبل . 

ومن حسن الحظ أنني تمکنت من التخلب على المشکلات التي صادفتني في 
قراءتها» واستعنت على ذلك بكثير من کتب الصحاح» ومصادر التاریخ القدیمقء ومراجعه 
الحديثة التي وردت فیها بعض الاشارات عن آحداث الفترة التي عالجتها المخطوطت 
وقدمت للتحقیق بدراسة مستفيضة عن آوضاع الیهود كأقلية دينية عاشت في المجتمع 
الاسلامي في اليمن» ثم أتبعت ذلك بتحلیل للمادة التاريخية التي وردت في المخطوطة. 

ولیست وثيقة (فتح الملك المعبود) للآنسي (ت : ۰٠ھ)‏ هي الوثيقة الوحيدة 
التي أرخت لهذه الأحداث المتعلقة بأهل الذمة من الیهود فهناك عدة وثائق أخرى 
تناولت الموضوع. لم يبق من آکثرها غير اسمهاء فأکثرها مفقود» وبعضها موجود ونال 
عناية بعضص الدارسين ومن هذه الوئائق التي نشرت حول الموضوع : 

۱ - رسالة لابن سعيد المغربي (ت: ۱۱۱۹ھ)ء وأخرى لإبراهيم بن عبد القادر 
الكوكباني (ت: ۱۲۲۳ اعتنی بهما الدكتور محمد حسين الزييدي(. 

۲ - رسالة لابن الوزير من کتابه (طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) نشرها 
الأستاذ عبد الله الحبشي في مجلة البيان الکویتیة(. 


۳ - وكانت آخر الوثائق التي نشرت عن آهل الذمة من اليهود فی اليمن» التحقيق 
الذي قام به الدكتور عبد الهادي التازي لمخطوطة عنوانها «النصوص الظاهرة في إجلاء 
اليهود الفاجرة» تأليف أحمد بن أبي الرجال. وقد نشر هذا التحقيق في مجلة مركز 
الدراسات والبحوث اليمني "۳ . 


والوثيقة التي بين آیدینا لا تقل أهمية عن الآخرى التي نشرها الدکتور التازي؛ 
فمؤلفها الآنسي عاش في نفس الفترة التي شهدت تطورات الأحداث بين الإمامة الزيديةء 
وبين أهل الذمة من اليهودء فكأن المؤرخ ينقل لنا صورة حية متتابعة من مواقع الأحداث 


)0 نشر المقال في المورد البغدادیةء العدد الرابع» ۰۱۹۷4 
(۲) انظر مجلة البیان الكويتية , عدد مایو ۷ 
( انظر مجلة مركز الدراسات والبحوث اليمني» العدد الرابع یولیو ۱۹۸۰ء ص ۱۲۳ ۱2۸ 


۱۳۸ 


سواء من وجهه نظر الإمامة» أو وجهة نظر مجموعات العلماء - أصحاب الرأي والمشورة 
فى ذلك الوقت ۔ أو من ناحية اليهود أنفسهم . 


مؤلف المخطوطة: 
جاء اسم مولف المخطوطة على صفحة العنوان «صلاح الدين صالح بن داود 
الانسي» وبالبحث في مصادر التاریخ اليمني وکتب التراجم المختلفة» لم آعثر على هذا 


الاسم؛ وإنما عثرت على صالح بن داود الانسي. وهذا يعني أن صلاح الدین - التي 
سبقت الاسم صالح في صفحة العنوان ليست الا مجرد لقب لقّب به المؤلف0". 


وذكرت بعض المصادر والمراجع”” أن وفاة الآنسي كانت في سنة ( 55١1ه).‏ 
وهذا التاريخ فيما يبدو غير صحيح» فحادثة إجلاء اليهود التي حدثت في الیمنء وألف 
عنها الآنسي المخطوطة كانت في سنة (۱۰۷۷). وهذا يعني أن الآنسي توفي بعد هذا 
التاريخ الأخير» ومما يدعم هذا الرأي أن الزبيدي صاحب تاج العروس ذكر أنه توفي في 
سنة ( ۵۱۱۰۰). 


کان صالح بن داود الآنسي أحد علماء الزيدية البارزین في عصره اهتم كثيراً 
بالشروح المختلفة لمولفات الزيدية الکبری على عادة العلماء في عصره وکان لاشتغاله 
بالقضاء آثره الکبیر في مولفاته. فکان من بینها کتاب آسماه «المسائل المرتضاة فیما یعتمده 
القضاة»۲۹. وآثر اشتغاله بهذه المهنة في کتاباته على نحو ما سنری في المخطوطةء إذ هو 


)١(‏ ورد اسم مؤلف افتح الملك المعبود» في فهرس مخطوطات المكتبة المغربیةء صالح بن داود الانسي 
دون اللقب صلاح الدين» ويواققني في أن صلاح الدين لم تكن إلا لقباً لصالح بن داود» المحقق اليمني 
الأستاذ عبد الله الحبشي» وأنتهز هذه الفرصة لأقدم له شكري على معاونته الطيبة لي» كما أشكر فضيلة 
العلامة اليمني الشيخ أحمد علي زبادة والقاضي محمد عبد الرحمن الطير أمين المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء. . . انظر فهرس مخطوطات المكتبة الغربية» ص 5487 وعن لقب صلاح الدين أنظر 
هامش (۱) ص ۰۱۸ 

)٢(‏ الشوكاني: البدر الطالع» ط: دار المعرفة بيروت» ج ٢ء‏ ص ۰۱۰۳ أيمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن» 
ص ۰۳۲۹ الحبشي: مصادر الفكرء ص ۰۱۲۷ 

(۳) أيمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن» ص ۰۳۲۹ 

.١77 الحبٔشی: مصادر الفكرء ص‎ )٤( 

.٠٠١ الشوكاني: البدر الطالع» + ٢ء ص‎ )٥( 


۱۳۹ 


نزع دائماً نحو الدلیل لاثبات روایته وتحقیقها. وشیوخ الآنسي کثیرون منهم إبراهيم بن 
يحيى السحولي» والسید آحمد بن علي الشامي والامام المتوکل على الله إسماعيل. وینسب 
الآنسي إلى قرية حدقة التي عاش بها آخر أيامه وتوفي بها سنة ( ٠٠٠١‏ ه). 


اليهود في اليمن: 


انتشرت اليهودية في اليمن منذ زمن بعید» وفي القرآن الكريم إشارة في سورة النمل 
إلى ذلك» فقد ورد في ختام الآيات الكريمة التي تروي قصة سبأ على لسان ملكتهم قوله 
تعالى: «إقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمينه. وهناك 
إشارات إلى انتشار هذه الديانة في اليمن بعد ذلك على يد (تبان أسعد آبو كرب)» وهو أحد ملوك 
حمیر(؟. وبعده وفي القرن السادس الميلادي واصلت اليهودية انتشارها على نطاق واسع زمن 
يوسف ذي نواس الحميري» حتی إن هذا الملك آجبر المسیحیین من مواطني شعبه اليمني على 
اعتناق الیهودیة؟). 1 ۱ 

وبعد انتشار الاسلام في الجزيرة العربية وغیرها من بقاع العالم شرقاً وغرباء ظل 
الیهود في اليمن یدخلون ضمن نطاق الأقلیات الدينية التي تعيش في داخل التکوین 
الشعبي لبلاد اليمن. ويروي لنا الدکتور أحمد فخري أنه كانت هناك للیهود فی اليمن 
خرالی ۹ قرية» وكانت هذه القرى تبنى إما وحدها بعيدة عن قرى ,98,0 من 
المسلمین. أو کانوا يكونون لأنفسهم حياً خاصاً بهم داخل کل مدينة أو بلدة كبيرة . 

وأشارت إحصائية عند المؤرخ الرازي في كتابه «تاريخ مدينة صنعاء» إلى عدد الدور 
التي يشكل مجموعها حي اليهود في هذه المدينة» والإحصائية كانت في صفر سنة 
( ۳۸۱ه) في زمن حاكمها أبي جعفر أحمد بن قيس بن الضحاك» وتذكر الإحصائية أن 
عدد دور مدینة صنعاء كان «ألف دار وأربعين داراً منها خمسة وثلاثون داراً لليهود»9 . 


۱۲۷ المصدر السابق: نفس الصفحة. الحبشى: مصادر الفكرء ص‎ )١( 

٤٤ سورة النمل: الآية‎ )٢( 

(۳) د. أحمد سوسة: العرب واليهود في التاریخء ط ۱۹۷۲ء ص .۳۳٣‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.۷١ د. أحمد فخري: اليمن ماضيها وحاضرها. ط: معهد الدزاسات العربية» ۰۱۹۵۷ ص‎ )٥( 

۰۱۱6 الرازي: تاريخ مدينة صنعاء» تحقيق» حسين العمري عبد الجبار زكارء ط: أولى» ۰۱۹۷۶ ص‎ )٦( 


۱:۰ 


وفي ضوء حرية العقيدة التي منحها الاسلام لأهل الذمة» تمتع اليهود في الیمن 
بكافة حقوق المواطنة التي یتمتع بها غیرهم من المواطنین المسلمین؛ فقد بقي مولاء 
اليهود یمارسون عوائدهم وتقالیدهم» ولم يميز بینهم وبين مجاوريهم من العرب أي شيء 
غير الدين”'2. وهذا يعبر عن روح التسامح التي عامل بها الیمنیون المسلمون غیرهم من 
أهل الذمة من الیهود في مجتمعهم . 

فقد کان الیهود الذین يقيمون بين القبائل اليمنية في هضاب اليمن یتمتعون بحماية 
تلك القبائل › بل ربما تهاونت القبيلة اليمنية في الثأر والانتقام لأحد آفرادها» وربما لا 
يغضب له الا فرع واحد هو أهله الأقربون» ولكن إذا اعتدی أي غريب على يهودي» فان 
القبيلة كلها تهب للانتقام لەء لأن ذلك اعتداء على شرفها وكرامتهاء واتهام لها بأنها 
تقاعست عن حماية أهل الذمة الذين أوجب الاسلام حمايت " . 


وكانت لغة اليهود في اليمن هي اللغة العربية» ولكنهم حافظوا بطبيعة الحال على 
الرطانة اليهودية» لأنهم كانوا يستعملونها في صلواتهم وفي كتابة بعض وثائقھم 
ونصوصهم الدينية» وغيرها من الوثائق الخاصة بالمعاملات اليومية بين" 
بعضاً من هذه الوثائق المكتوبة بالعبرية» وهي محفوظة بمتحف ومكتبة قسم الاثار بجامعة 
صنعاء» وهي واضحةء عثر عليها مخبأة في جدران بعض المباني والدور القديمة بمدينة 
صنعاء في المنطقة المعروفة بقاع اليهودء ورأيت وثيقة أخرى من نفس النوع في المتحف 
الوطني بصنعاء . 


وفي ظل عدالة الإسلام وسماحته انكمشت اليهودية في اليمن إلى أدنى حدء حيث 
دخل فریق من مو اليهود في الإسلام» وانقطعت صلتهم بديانتهم » وأصبحوا ضمن 
البنية الاجتماعية في مجتمع اليمن الاسلامي الجدید''. ولدینا إشارة في المصادر اليمنية 


وقد رأیت 


(۱) د.. آحمد سوسة: العرب والیهود في التاریخء ص ۰۳۳۵ 
(۲) د. آحمد فخري: الیمن ماضیها وحاضرها. ص ۳۷. 
۳0( وعند الرازي في كتابه عن تاريخ مدینة صنعاء ء إشارة إلى بعض الظواهر اللغوية التي كانت تمیز لغة الیهود 
فى الیمن» فيقول: ا ا و و المعجمة صادامهملت فیقولون عن 
الارض (أرص)ء لان لسانهم لا يعرف الضاد الرازي: تاريخ مدينة صنعاء» ص ۰۱۳۰ 
(4) محمد بن علي الأكوع: الوثائق السياسية اليمنية» ط: أولی؛ ۱۹۷۲ء ص ۰۱۳۹ 


۱ 


تدل على أن إقبال الیهود على الدخول في الاسلام لم يقتصر على الأزمان الأولى التي 
انتشر فيها الإسلام في اليمن» وإنما تتابع دخولهم في الإسلام حتی في الفترات المتأخرة. 


وتأتي هذه الإشارة عند الخزرجي ۔ صاحب العقود اللؤلؤية - وعلى وجه التحديد 
في زمن بني رسول» ففي يوم الأربعاء التاسع من شهر رمضان «أسلمت امرأة من اليهود 
ودانت بدين الحق. وتبرأت من كل دين خالف دين الاسلام» وكان زوجها من 
الإسرائيليين» فألزمه حاكم الشريعة المطهرة بتسليم صداقها الذي تستحقه عليه فسلمه في 
مجلس الحکم؛ وفرق الحاكم بينهما فرقة لا اجتماع بعدها إلا أن يسلم هو؛. 


وسجلت المصادر إيجابيات طيبة في روح التسامح التي عامل بها المسلمون أهل 
الذمة من اليهود في المجتمع اليمني» فإذا تابعنا ما ورد في هذه المصادر وجدنا أن 
المسلمين لم يجدوا غضاضة في أن تحمل مدينة جبلة عاصمة دولة الصليحيين في اليمن 
( ۳۹ ۵۳۲ه) اسمها من اسم يهودي کان يبيع الفخار في الموضع الذي بنيت فيه 
دار العز. إذ المعروف أن عبد الله بن محمد الصليحي هو الذي اختط مدينة جبلة سنة 
( ۸٤٥ھ)ء‏ عندما ولاه أخوه علي بن محمد الصليحي حصن التعكر» بعد استيلائه على 
مخلاف ےر ا 

بل أن الیهود الوافدین على اليمن تمتعوا أيضاً بروح الأمن والطمأنينة في المجتمع 
الإسلامي في الیمن؛ الذي حمل للأقلية الدينية اليهودية کل الاحترام» الأمر الذي جعل 
المماليك في مصر يرسلون هدية إلى الرسوليين في اليمن» كان من بينها طبيب بهودي؛ 
وقد توفي هذا الطبيب اليهودي كما أشار الخزرجي في اليمن» في ربيع الأول (سنة 
۹ 


ومکذا تمتع الیهود بالامن في ظل جمیع القوی السياسية في اليمن» سواء كانت 
هذه القوی - كما رأينا - قوی |سماعيلية (صلیحیة)» أو قوی سنية كالرسوليين» أو قوی 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية» تحقیق: محمد بن علي الاکوع» ط: مركز الدراسات والبحوث اليمني» 
۳ء ص ۰۲۱۸ الخزرجي : العسجد المسبوك› ط: وزارة الإعلام والثقافة اليمنية» ص ۰4۸۲ 


(۲) یحی بن الحسین: غاية الأماني» تحقیق: د. سعید عبد الفتاح عاشور؛ ط ۰۱۹1۸ ج ۰۱ ص ۰۲۲۱ 
)۳( الخزرجي: العقود اللؤلؤية» ج ۲ ص ۰۲۸۳ الخزرجی : العسجد المسبوك ص .٦۹٤‏ 


۱:۲ 


شيعية زیدیة؟. وبالنسبة لهذه الأخيرة» يروي يحيى بن الحسین في کتابه غاية الأماني 
:أن الإمام الناصر بن محمد الزيدي ‏ الذي تلقب بالمنصور بالله ‏ لما استقر في 9 
هران سنة ( ٠84ه)‏ جاءه يوماً رجل من اليهود ‏ وكان من المشتغلين بالحساب 
والتنجیم ۔ فقال له: اقم لقبض صنعاء فقد اقتضى الحساب أنك تصلي الفجر في مسجد 
وهب» والظهر والعصر في جامع صنعاء والمغرب في القصر من غير لا ريبة ولا 
طعنة ۴۳ وتمضي الرواية إلى مداها ولکنها على كل حال تعکس ما تمتع به الیهود من 
آمن وطمأنينة ومعاملة طبيعية عادية في المجتمع الاسلامي في الیمن. 

ولکن القوی الاسلامية في اليمن على اختلاف مشاربها ومیولها السياسية وقفت 
بالمرصاد لأية انحرافات من جانب هذه الأقلية اليهودية في الیمن؛ وکانت تسدد إليها 
ضربات رادعة لتصرفاتهم الملتوية وانحرافاتهم التي كانت تشکل - في بعض الاحیان - 
انتهاكاً خطیراً لحقوق المواطنة التي منحها لهم المجتمع الاسلامي» حیث غدت 
سلوکیاتهم في بعض الأحداث التي وقعت من جانبهم أمراً یشکل خطراً کبیراً على 
المجتمع الإسلامي في اليمن وتقاليده الإسلامية. 

فعندما قامت دولة الأئمة الزيدية في صعدة سنة ( ۲۸4ه) اضطر الإمام الهادي إلى 
الحق يحيى بن الحسين إلى اتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على سلامة بيت 
المسلمين» الذي تعرض للإفلاس نتيجة لانتهاكات مباشرة من أهل الذمة - ومن بينهم 
اليهود ۔ حيث عمد هؤلاء اليهود إلى شراء ممتلكات المسلمين وأراضيهم الزراعية» وأدى 
هذا إلى حدوث خلل في توازن الملکیات الزراعية بين فئات المجتمع» وبطبيعة الحالة 
اختل بيت المال في دولة الأئمةء لتوقف أعشار المسلمين التي كانت تشكل مصدرا رئيسيا 
للدخل في بيت المال”". 


أرسله لقبض جزية اليهود: «فقال لي (الإمام): خذ من میاسیرهم: التجار أربعة وعشرین 


۰۲۱۱ يحيى بن الحسین : غاية الأمانی» ج ۰۱ ص‎  )۱( 
.۵۷۲ ۵۷۳ المصدر السابق» ۲ ص‎ )۲( 


(۳) العباسی: سيرة الهادي إلى الحق یحبی بن الحسین؛ تحقیق: سهیل زکار» دار الفکر دمشق» ۰۱۹۸۱ 
ص ٢۷ء‏ ۷۵ انظر ترجمة الامام الهادي في ص ۰۳۲ 


۱۰۳ 


درهماً قفلة» ومن كان منهم يملك أقل من خمسة دنانیر فلا تأخذ منه شیئاء وخذ من 
آوساطهم اثنى عشر درهماً قفلة» وآما أصحاب الضیاع من الیهود والنصاری» فمن كان 
في يده قدیماً بالورائة من آجداده؛ ولم يشتر من آموال المسلمین شیثاً فليس لنا عليه 
سبیل» ومن اشتری منهم من المسلمین فالحکم فيه أن يرده على المسلمین» ويأخذوا 
ثمنه... لأنكم لو آطلقتم في شراء آموال المسلمین لبطلت آعشار المسلمین 
وأموالهم»۳. 

ووجد الامام الهادي صعوبة كبيرة في تطبیق القرار» فاجتمع بأهل الذمة» ومن 
بينهم اليهود» واستشارهم في رد آراضیهم التي اشتروها في ظل الاسلام فغضبوا لذلك» 
وفي نفس الوقت رفض الامام أن يأخذ منهم العشرء حتی لا یتساووا بالمسلمین؛ لأنه لا 
زكاة على أهل الذمة. 

ولذلك عقد الإمام الهادي معهم صلحاً يتملكون بمقتضاه ما شاؤوا من الأرض» 
شريطة أن یدفعوا عنها ضريبة سماها الامام التسع» يدفعه أهل الذمة عن الأرض التي 
تسقى سيحاً أو بماء المطر ونصف التسع فيما سقي من الأرض بمجهود ومشقة. 
وضرب الإمام الهادي بهذا الصلح مثالاً عالياً ومقدرة عظيمة في الاجتهاد والرأي» دون 
الإخلال بقواعد الشرع الحنيف» وأظهر مرونة الموقف الاسلامي تجاه أهل الذمة - من 
اليهود وغيرهم ‏ تجاه المشاكل الكبيرة التي ظهرت في وقته» وفي ذلك یقول الإمام 
يحيى بن الحسين: «وأجزنا لهم شراء ما أحبوا من أموال المؤمنين على تأدية هذا التسع 
مما سقي سيحاً أو بماء السمای ونصف التسع مما سقي بالسواني والحظارات 
والدوالي»۳. 

وتعددت مواقف الیهود وانحرافاتهم في اليمن بعد ذلكء ففي سنة ( ۵4۷ه) اضطر 
الامام الزيدي آحمد بن سلیمان إلى احراق کنیس للیهود في مدينة صعدة نتيجة للفساد 
الذي استشری في هذه المدینة. وکان للیهود المقيمين في صعدة أثر کبیر في استشراء هذا 
)١(‏ العباسي: سيرة الهادي إلى الحقء ص .٦۷‏ 
(۲) المصدر السابق» ص ۷ء د. عصام الدين عبد الرژوف: اليمن في ظل الاسلام ط : دار الفکر 


العربی » ۶۲ ص ۲۹۰ . 


(۳) العباسي: سيرة الهادي إلى الحق» ص ۰۷۰ 


1. 


ہے رکہ 


الفساد فیها!؟. 

وفي سنة ( ۳ھ) ظهر رجل يهودي في مدينة تعز أظهر آعمال السحر والشعوذة 
وتشبه بالمسلمین مخالفاً بذلك القواعد المعمول بها في المجتمع الاسلامي» مما اضطر 
السلطات الرسولية في مدينة تعز إلى اتخاذ إجراءات إقامة الحد عليه «فكحل وقطعت 
یده»۳۱) ویبدو أن هذا الحد کان بسبب السرقة التي امتهنها بأعمال السحر والشعوذة. كما 
منم الیهود من بیع الخمر والاتجار فیها في صنعاء» لما في ذلك من آضرار كبيرة تلحق 
بالمجتمع الاسلامي من جراء التعامل بالبيع والشراء في هذه المواد المحرمة شرع . 

ولا شك أن هذه التصرفات المنحرفة من جانب أهل الذمة من اليهود وغيرهم» والتي 
استهدفوا بها الإضرار بالمجتمع الإسلامي وافساده؛ كانت دائماً مدعاة إلى أن يشدد كثير من 
خلفاء المسلمين على عمالهم في الأمصار الإسلامية ‏ ومن بينها اليمن ‏ على ضرورة عدم 
تشبه أهل الذمة من اليهود وغيرهم من النصارى بالمسلمين في زيهم وهیئتهم؛ ومن هؤلاء 
الخلفاء هارون الرشيد» الذي أرسلى رسالة إلى القاضي هشام بن يوسف الأبناوي بالیمن 
يقول فيها: ثم أن الله تبارك وتعالى قد فرق بين الحق والباطل» وجعل بينهما فاصلاًء 
فليس لأهل الكفر بالله والشرك به أن يزينوا بزينة أهل الإسلام» ولا يتشبهوا بهم في 
ملابسهم ومراكبهم ولا يجامعوهم في الأمور التي فرق الله فيها بینهم». 

والظاهرة الكبرى التي تستوقف النظر أن اليهود منذ مطلع القرن العاشر الهجري؛ 
آضافوا إلى مخططاتهم - الرامية إلى إفساد مجتمع المسلمين في الیمن - أطماعاً سياسية 
لتكوين كيان سياسي لهم في اليمن بالقوة المسلحة. وتأتي أول حادثة من هذا النوع في 
سنة ( ۱۵٩ه)‏ في زمن سلطان بني طاهر عامر بن عبد الوهاب. 

ففي أواخر شهر صفر من هذه السنة أخبرت المصادر“» عن ظهور يهودي لم 
تذكر اسمه في (بيحان) «تغلب وأظهر الطغيان» وانضم إليه عدة من اليهودء ومن أشبههم 


. ۳۰۷ ۰۳۰۱ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ج ۰۱ ص‎ )١( 

۰۱۸۷ الخزرجي: العقود اللؤلؤية» + ۰۲ ص‎ )٢( 

(۳) يحيى بن الحسين: غاية الأماني ج ٢ء‏ ص .41١5‏ 

(4) محمد بن علي الأكوع: الوثائق السياسية اليمنية» ص ۰۲۱6 .5١5‏ 

(5) عيسى بن لطف الله: روح الروح» منشورات وزارة الإعلام اليمنيةء ج ۰۱ ص ٦‏ ۷ء اين الدیبع : 
الفضل المزید تحقيق» محمد عيسى صالحیةء ط: أولى. ۱۹۸۲ء ص ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 


١ 


من آهل العصیانء فشق ذلك على السلطان (عامر)8؟. 


وانضم إلى اليهودي بنو عبید الذین کانوا آعداء للسلطان عامر بن عبد الوهاب» 
ومن الخارجین على بني طاهر(*. وتمضي الرواية السابقة فتذکر أن اليهودي كان "يركب 
الخیل ولا یرھب اللیل ویخرج راکباً بالعدة المحلاة بالحفظة والحماة والتطاول على 
المسلمین» والتکذیب بکتاب الله المبين» وارتد إليه کل يهودي قد أسلم ومعاهد قد 
استسلم» ومن خاف من السلطان (عامر) من المسلمین» دخل في ضمن ذلك اللعين» 
وکان هذا من أكبر الحوادث في الاسلام وأعظمها في الأنام»”” . 


والذي يظهر من هذا النص ۔ وخصوصاً من عبارته الأخيرة ‏ أنه كان لليهود آنذاك 
اتجاه لإقامة دولة أو كيان سياسي لهم بالقوة المسلحة» يعاونهم في ذلك بعض شراذم 
الأفاقين من الخارجين على سلطة الإدارة الإسلامية في دولة بنى طاهر فى اليمن» وأن 


وعلى الفور قام السلطان عامر بن عبد الوهاب باتخاذ بعض الخطوات التي تكفل 
القضاء على حركة اليهود في اليمن» واتخذ لذلك كثيراً من التدابير التي تضمن سرية 
حركته نحو بيحان معقل اليهودي ومناصريه. فيروي ابن الديبع أن السلطان عامر تجهز 
إلى بيحان «في عساكر كثيرة من جهات المقرانة فما فوقهاء وقدمهم إلى جهات بيحان 
يوماً بعد يوم موهماً أن لا غرض له سوى طلب الصیده*. 


وفي نفس الوقت تقدم الأمير شمس الدين علي بن محمد البعداني بجيش سيطر به 
على منطقة الریع غير المسكون خلف بيحان . ثم تقدم السلطان عامر «موهماً أن غرضه 
الصید. فما زال يقطع المسافة بالتصيد يوماً فيوماً حتى بلغ بيحان فدخلهاء فلما علم 
اليهودي بذلك تنحى هو ومن معه إلى الربع الذي هو غير مسكون» فلقيتهم العساكر 


() عيسى بن لطف اللّه: روح الروحء ج ۰۱ ص ۰1 ۷۔ بيحان: بالحاء المهملة مخلاف بالیمن معروف» 
ياقوت: معجم البلدان طبعة دار صادر ‏ بيروت» + ۰۱ ص .٥۲۳‏ 

(۷) عيسى بن لطف اللّه: روح الروح؛ ج ۰۱ ص ٦ء‏ ۷. 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحات. 

۰۱۳۲ ابن الدییع: الفضل المزید تحقیق: د. محمد عیسی صالحية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 


30 3 5 
المنصورة»*. ونجح السلطان عامر في إحكام الحصار وقبض على اليهودي› وجميع ما 
معه ومن معه وأولاده ودواپه» وسائر آلاته وأخذهم ر۲ 


ویبدو أن اليهود تمادوا في عدائهم للمجتمع اليمني الذي يعيشون فيه» وانتشرت من 
جراء ذلك في الأوساط العلمية بين علماء الزيدية» وعامتهم مناقشات وأقاويل» 
ومراجعات حول إجلاء اليهود من اليمن طبقاً لأحاديث الرسول؛ يلاء التي تأمر بإخراج 

۳ 

الیھود من جزيرة العرب"۳. 
وقد حسم الموقف في زمن الامام شرف الدین» فقي أحداث سنة ( ۹40ه) يشير 
يحيى بن الحسین في غاية الأماني إلى أن الامام شرف الدين» والقاضي محمد بن 
عبد الله راوع وضعا مرسوماً يقضي بتبقیتهم (البهود) على عهدهم ودينهم السابق» وقرروا 
على هذا إلى الآن (زمن يحيى بن الحسین) وأجمع علماء الفريقين على أن المراد بجزيرة 
العرب (فی أحادیث الرسول يك) الحجاز فقط»*. ۱ 


ولکن هل استجاب البهود في اليمن لهذا الموقف النبیل الذي آظهره الامام الزيدي؛ 
وغیره من علماء ذلك الوقت» حین توقفوا عن اجلاء الیهود» وسمحوا لهم بالاقامة بین 
ظهرانیهم یتمتعون بحقوق المواطنة الکاملة؛ التي یتمتع بها غیرهم من المسلمین في 
الیمن ۔ 

الحوادث التاريخية التي أعقبت الفترة السابقة» تشير إلى أن اليهود في اليمن عمدوا 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(؟) المصدر السابق» تفس الصفةء عيسى بن لطف اللّه: روح الروح؛ ج ۰۱ ص ۰۷ 

(۳) (تذكر بعض مصادر التاريخ أن نفس الفترة في شبه جزيرة سیناء شهدت محاولة مماثلة لإقامة دولة يهودية 
فيهاء على اعتبار أنها تضم الوادي المقدس طوی» وحاول اليهود من أجل ذلك تشجیع هجرة الهيود إلى 
سيناء» ولكن الدولة العثمانية وقفت لهذه المحاولة بالمرصاد» واتخذت جمیع الترتيبات التي حالت دون 
نمو النشاط اليهودي في سیناءء وقضت على هذه المحاولة التي تزعمها يهودي تطلق عليه وثائق هذا 
العصر اسم (إبراهام اليهودي)» وصدرت الأوامر من القاهرة بناء على فرمانات ثلاث بطرده وزوجته 
وأولاده وسائر اليهود من سيناء» مع منعهم في قابل الأيام منعاً باتاً من العودةإليها بما فيها مدينة الطور؛ 
انظر تفاصیل ذلك عند د. عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ط: الأنجلو 
المصريةء ۱۹۸۰ء ج ۰۲ ص 41٦7‏ 959). 

(4) يحيى بن الحسین: غاية الأماني ج ۰۲ ص ۰1۸6 

۰8۱ المصدر السابق» نفس الصفحة انظر ترجمة الامام شرف الدین في ص‎ )٥( 


۱:۷ 


إلى أسلوب جدید لاثارة البلبلة والاضطراب في المجتمع اليمني. ومن أوثق المصادر 
المعاصرة لهذه الفترة والتی تحدئت عن هذه الأحداث بدقة واستفاضة کتاب اطبق 
الحلوی وصحاف المن والسلوی» للمؤرخ اليمني عبد الاله بن علي الوزیر۲۳. وکان هذا 
الکتاب ‏ الذي يؤرخ للیمن منذ سنة (۱۰8۱ه) وحتی سنة ( ۱۰۹۰ھ) - مخطوطأء حتی 
تمکن أحد آبناء اليمن النابهین من تحقیقه وإخراجه في صورة جيدة في مایو ( ۱۹۸۰ه). 
وسوف نعتمد على ما ورد في هذا الكتاب من وثائق ونصوص حول هذه الفترة التي 
ثارت فيها مشكلة إجلاء اليهود من اليمن. 


تتابعت حوادث الشغب المقصودة من اليهود منذ سنة ( ۱۰۱۷۷ه) ففى هذه السنة 
يشير عبد الإله بن علي الوزير إلى أن اليهود أطلقوا الإشاعات بأن ملكهم المسيح بن 
داود؛ قد ظهر واستب له الملك» وأنهم يريدون اللحاق باخوانهم بست المقدس والشام 
وبادروا إلى بيع ممتلكاتهم وأمتعتهه”" . 


علم الإمام آحمد بن الحسن بن القاسم بهذه الأحداث» فآصدر بياناً بمخالفة اليهود لعهد 
الذمة الذي قطعوه على أنفسھمء وكان لهذا البيان أثرہ على الرأي العام الذي رأى أن الیھود - 
الذين كانوا يشكلون قوة اقتصادية في المجال الصناعي والزراعي في ذلك الوقت -یریدون 
التأثير على سلامة البنية الاقتصادية للمجتمع الاسلامي في اليمن. وقد دعى هذا المسلك من 
جانب الیهود أهل کوکبان» وشبام» وحاز» والفرزة» إلى تجريد اليهود مما معهم من الأثاث 
والحلی والنقود وذلك لحرمانهم من تحقیق مخططهم والاستفادة من آموالهم في الاضرار 
بمصالح المسلمین» ويبدو أن هذه المناطق تضررت كثيراً من مسلك اليهود”" . 


)١(‏ عبد الاله بن علي الوزیر: تاریخ طبق الحلوی وصحاف المن والسلوی؛ تحقیق: محمد عبد الرحیم 
جازم» ط آولی ۰۱۹۸۵ انظر مقدمة التحقیق. 
(۲) المصدر السابقء ص ۲۲۲ 
(۲) المصدر السابق» ص ۲۲۳ انظر ترجمة الامام أحمد بن الحسن في ص ۰۲۵ 
(کوکبان: جبل حصین إلى الشمال من صنعاء على بعد عشر ساعات للراجل. 
شبام: بکسر الشین تحت جبل کوکبان . 
حاز: قرية من قری همدان في شمال غرب صنعاء على بعد خمس ساعات للراجل. 
الفرزة: من قری همدان أيضاً في شمال غرب صنعاء على بعد آربع ساعات للراجل. 
عن هذه القری انظر الحبشي: مقال عن الیھود؛ البیان الکویتیةء العدد ۹۸ مايوء ۱۹۷ 
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وعلى الرغم من هذاء أصدر الإمام أوامره بمنع الاعتداء على اليهود وأموالهمء وطلب 
إلى رجال الآداب في دولته (الشرطة) معاقبة الذين أخذوا أموال اليهود وأمتعتهم» وهذا يعكس 
مدى ما كان يتمتع به اليهود من حماية ورعاية في ظل الإدارة الإسلامية في اليمن. 


وبعد هذا الحادث بقليل وفي نفس السنة ( ۰۸۱۰۷۷ وقع حادث آخر لا يقل 
سوءاً عن غيره من الحوادث السابقة» وفيه يقول ابن الوزير: «ولما شرعت نار سخفهم أن 
تطفی» وحصل التغافل عن فعلتهم التي لا تخفی. عمدوا إلى رجل منهم فجملوه بأحسن 
الثیاب » وأداروا عليه کوس الشراب ۔ ولما أخذه الخمرء وخاضت به الغمرة» طلع إلى 
القصر الکبیر (أحد قصور الامامة)؛ ورام أن یتسنم کرسیه والسریر؛ ویدعو إلى طوعه 
بالمأمور فيه والأمیر. فکلم السید جمال الدین (نائب الامام بالقصر) بالعبرانیة» بکلام 
معناه أنه قد تم ملکه فقوض الخیام وأخرج عن القصر وسلم الأمرء فبادر أهل الحضرة 
بانزاله . . . ورفع شأنه إلى الإمام» فعاد جوابه بما فيه كفاية الناس من شره. .. وضربوا 


0 


ثمة عنقه وعلق بباب شعوب» . 


اتخذ الامام أحمد بن الحسن إجراءات شديدة مع اليهود بعد هذا الحادث» 
فضاعف من المراقبة على اليهود من قبل رجال الآداب في الدولة ‏ المسؤولين عن 
الأمن - وأسقط عمائم اليهود عن رؤوسهمء دنج بکیرائهم في السچون"؟؟. 


وعلى الرغم من أن سنة ( ۱۰۸6ه) شهدت شيئاً من التخفيف عن اليهودء فأطلق 
لهم الامام آموالهم» ورفع عنهم الزيادات التي فرضت عليهم في الجزیة ۳ . فان الإمام 
أصدر آوامره في غرة شعبان سنة ( ۱۰۸۸ه) إلى العز محمد بن المتوکل على الله باجلاء 
الیهود عن صنعاء وغیرها من المناطق التي في حوزة الامام . وأيد الامام في قراره 
مجموعة من علماء الزيدية منهم القاضي محمد بن علي قيس الثلاي» والقاضي محمد بن 
إبرأهيم » والقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال» ومن علماء الشافعية القاضي أبو 


يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي“ . واستند هؤلاء العلماء في موافقتهم 


)١(‏ المصدر السابقء نفس الصفحة. 
(؟) المصدر السابقء ص ۲۲۳. 
(۲) المصدر السابق» ص ۰.۳۰۶ 
)٤(‏ المصدر السابقء ص ۰۳۵۲ 
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لقرار الامام باجلاء البهود إلى حدیث رسول اللہ و » الذي يقول فيه : «أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب»*. بینما دعم المعارضون ۔ من العلماء وغیرهم - لقرار إجلاء الیهود رآیهم 
بحدیث آخر عن رسول ١ء‏ لله كَل بقول فيه : «أخرجوا اليهود من الحجاز». 


ویبدو أن الامام أحمد بن الحسن توصل إلى حل وسط في هذه القضية يرضي 
لطرفين» فأمر بإجلاء اليهود وتجميعهم في ناحية موزعء في أقصى الجنوب الغربي من 
ليمن بالقرب من مدينة المخا“ . وذلك لتجميع يهود الیمن في مكان واحد بعيداً عن 
لمناطق الهامة والحساسة في الیمن؛ وليسهل مراقبتهم والتعرف بسرعة على نوایاهم. 

أخذ المسلمون في إزالة آثار اليهود وبقاياهم من صنعاء وغيرها من المدن والقرى 
ليمنية» وكانت كنائسهم ومنازلهم هي أهم هذه البقایاء ولذا هدم المسلمون كنائس 
لبون وکنیس اليهود بصنعای وكانت هذه الكنائس أوكاراً لتخزين الخمور والکتب 
المعادية للإسلام» التي يستعملها اليهود في نشر سمومهم في المجتمع اليمني المسلم. 
وفي سنة ( ۸۱۰٩۱‏ أقام الإمام أحمد بن الحسن في موضع کنیس اليهود بصنعاء 
مسجداً اشتهر باسم مسجد الجلاء*. 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) المصدر السابقء ص ۰۳۵۳ (موزع: بفتح الزاي» وهو شاذ في القياس» موضع في اليمن من مدن 
تهامة. انطر ياقوت: معجم البلدان» ط: دار صادر ببيروت» ۱۹۵۷ء ج ٥ء‏ ص ۰۲۲۱ المخا: موضع 
باليمن بين زبيد وعدن بساحل البحرء انظر» ياقوت: معجم البلدانء ج ٥ء‏ ص ۰61۷ 

)٤(‏ المصدر السابقء ص ۳۵۳ البون: قاع فسيحة من مدنها عمران وريدة تقع إلى الغرب من صنعاء 
مساحته ٠٦‏ كيلو مترآء والبون كما يذكر ياقوت قرى: البون الاعلی؛ والبون الأسفل» ولا يقوله أهل 
الیمن إلا بالفتحء ياقوت: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص ۵۱۲؛ وانظر عبد الله الثور هذه هي اليمن» ط 
القاهرت ۰۱۹۹ ص ۰.۳۸۸ 

)٥(‏ المصدر السابق» ص ۰۳۰۱ محمد بن أحمد الحجري: مساجد صنعاء عامرها وموفيهاء ط : ثانية 
۸ ص ٤٦ء‏ وفي جدار مسجد الجلاء سجل القاضي محمد بن إبراهيم السحولي هذه الأحداث 
مكتوبة بالجص البارز شعراً فقال : 
إمامنا المهدي شمس الهدی أحد سبط القائم القاسم 
له كرامات سمت لم تكن لها دوي قبل أو قاسمي 
لولم يكن منهاسوی نفية هود صنعاء أخيث العلم 
وجعله بيعتهم مسجلا لساجد لله أو قايم 
قد فاز بالاهر به ”اها واتفق التاريخ في غانم ۱۰۹۱ھ 
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ولم تنته القضية عند هذا الحد. فلم تكد تمضي سنتان على إجلاء الیهود إلى 
موزع» حتی وصلت الأخبار إلى الامام أحمد بن الحسن» بسوء حالهم» وضيق أمورهم. 
ورأى الإمام أنه مسؤول عنهم باعتبارهم أهل ذمة ويعيشون في نطاق دولتهء ولذلك 
أعادهم إلى صنعاء مرة ثانية. ولكنهم عندما عادواء وجدوا أن أكثر أماكنهم قد بيع . 
فاختار لهم الامام موضعاً في غربي منطقة (بثر العزب)”'. وسمي هذا الموضع (قاع 
الیھود)ء أو قرية اليهود" . وما زال الموضع يحمل هذا الاسم حتى الآن في مدينة 
صنعاء. ويبدو أن هذا الإجلاء كان درساً قاسياً لیهود الیمن؛ حيث عاشوا في اليمن بعد 
ذلك في هدوء. واحترام للعرض والمال» وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(*. 
الأوصاف المادية للمخطوطة: 

غرة المخطوطة أو اللوحة الأولى منها جاء فيها بعد البسملة: «الحمد لله الذي أظهر 
دين الإسلام على كل دین؛ وأيده وأعلاه بأئمة هادين مهتدين» والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين» دامغ أنوف الكفرة الجاحدين» وعلى آله الأطهار المنتخبین وبعد: فان 
المولى أمير المؤمنين المهدي لدين رب العالمين أيده الله تعالی» لما أمر بإجلاء اليهود 
المخالفين لما أخذ عليهم في العهود من مداين اليمن وبواديه ومن أقاصيه وأدانيه». 

كتبت المخطوطة دخط نسخي معتاد قديم» وبمداد أسودء ولاحظت من خلال قراءة 
المخطوطة أن الناسخ لم يستخدم التنقيط كثيراً» على الرغم من أن أسلوب الكتابة يمت 
بصفة وثيقة إلى الخط النسخي الذي يعتمد على التنقيط. ولاحظت أيضاً أن الناسخ حاول 
إضفاء بعض التعبيرات الزخرفية على بعض الكلمات في المخطوطة. مثال ذلك إلحاق 
زخرفة بسيطة مضفرة في نهايات بعض الکلمات القليلة بالمخطوطة؛ كما لجأ الناسخ في 
بعض الأحيان إلى كتابة كلمات فوق بعضهاء مما أكسب المخطوطة طابعا جمیلا. 


۰۳۵۳ عبد الإله بن الوزیر: طبق الحلوی» ص‎ )١( 

(۲) (بثر العزب): ربض. من أرباض صنعاء في غربيهاء انظر العرشي: بلوغ المرام» تحقيق: الأب أنستاس 
الكرملي» ط :. دار إحياء التراث العربي» ص ۰۱۳۸ 

(۳ (قاع الیهود): ویقع في غربي بثر العزب» وللیهود فيه سوق خاصة بهم ولا يقيم في القاع آحد غير 
الیهرد» 
المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 


وتقع المخطوطة في ثمان ورقات» في کل ورقة صفحتان» عدا الصفحة الاولی 
۔ صفحة العنوان - والصفحة الأخيرة» وحجم الصفحة ×۲١‏ ۱۵سم وفي کل صفحة 
۱ سطراًء وني کل سطر ما بين ۹ کلمات؛ ۱۱ كلمة. 

وصفحة العنوان کتب في آعلاها افتح الملك المعبود في ذکر إجلاء الیهودا 
وتحت العنوان تألیف : الفقیه العلامة صلاح الدين"“ صالح بن داود الآنسي» رحمه الله 
رحمة الأبرار أنشأها جواباً على من اعترض الامام المهدي في إجلاء الیھود عن أماكنهم . 

وعلى هامش صفحة العنوان عبارات تتحدث عن قضايا بسيطة في علم النحو 
مكتوبة بخط محمد بن سعيد البشاري» أستبعد أن يكون هو نفسه ناسخ المخطوطة» 
لمغايرة الخط الذي على الهامش للخط الذي كتبت به المخطوطة. وعلى هذا فالمخطوطة 
مجهولة الناسخ. 

وعلى الصفحة الأخيرة تأتي هذه العبارة نهاية للمخطوطة: «ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك رحمنا الله برحمته وعصمنا عن ارتكاب معصيته بحق محمد وآله آمين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
تحليل المادة التاريخية للمخطوطة: 

طبقاً لعنوان المخطوطة فان موضوعها یتناول حادثة إجلاء اليهود من الیمن. 
ویلاحظ أن قرار الإمام الزيدي المهدي أحمد بن الحسن (ت: ۱۰۹۲ھ) صادف 
معارضة من جانب بعض العلماء وکبار الشخصيات في الدولة» بینما وقف إلى جانب 
الإمام في قراره عدد من العلماء من بينهم الآنسي» ولذلك فهو يحاول حشد أكبر قدر 
ممكن من الأدلة التي تؤكد على ضرورة إجلاء اليهود من اليمن» واستمد هذه الأدلة من 
أحاديث الرسول؛ ككل وسياسة الخلفاء الراشدين من بعده وما ذكر فی مؤلفات الأئمة 
الزيدية حتى عصره. ۱ 


)١(‏ وصلاح الدين من الألقاب المركبة والمضافة إلى كلمة الدینء وهذا اللقب أطلق على صلاح الدين 
الأيوبي جتى أصبح نعتاً خاصاً به» كما أضيفت لهذا اللقب عدة ألفاظ أخرى مثل صلاح الدين والدنياء 
ولاحظت ذيوع هله الألقاب في الیمن بعد الفتح الأيوبي للیمن» وسرى ذلك في بلدان اليمن عل 
المستويين الرسمي والشعبي» انظر: حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» ط: 
القامر ص ۰۲۷۹ ۲۸۰. 


١ 


وكان المنهج التاريخي للانسي في عرض موضوعه وتحلیله غاية في الدقة والأمانة 
لعلمية فیما نقله من نصوص تاريخية عن غيره من المژرخین کالهمدانی. وهو یحدد 
آمامنا ثلاث اتجاهات حول هذا الموضوع. الاتجاه الأول يؤكد أصحابه على ضرورة 
إخراج اليهود من جزيرة العرب بمعناها الاصطلاحي عند الجغرافیین» والثاني ینظر إلى 
(خراجهم من الحجاز على اعتبار أن المراد بالحجاز بعض جهات فقط من الجزيرة 
لعربية» أما الاتجاه الثالث فمستنبط من النصوص والقرائن التاریخیةء ویری هذا الاتجاه 
إخراج الیهود من ديار الاسلام مطلقاً على آساس أن التصوص الدينية التي آمرت باجلاء 
لیهود من جزيرة العرب كانت في زمن الرسول» یی ودیار المسلمین في زمنه» عليه 
لصلاة والسلام - لم تععد الجزيرة العربية» فإذا اتسعت ديار الاسلام بعد ذلك وجب 
تطبیق هذا المبداً علیها. 


استخرق هذا الموضوع خمس ورقات من ورقات المخطوطة الثماني» آما باقي 
المخطوطة فتحدث فيه الآنسي عن بعض الظواهر الاجتماعیةء التي استشرت في المجتمع 
اليمني منذ نهاية القرن العاشر الهجري؛ وارتبطت هذه الظواهر بزراعة التبغ أو (التنباك) أو 
(التتن)ء كما يسميه الیمنیون» وزراعة البن» وزراعة القات. 


ولا شك أن ظهور هذه الأنواع الجديدة من المزروعات - غير التقليدية في الیمن - 
آدی إلى ظهور قوی اجتماعية جديدة في الریف اليمني؛ وهي الفئات المنتجة لهذه 
الأنواع» والتي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي. وباتت هذه القوی تسیطر على 
الأسواق الداخلية فيما يتعلق بالتتن والقات؛ وهي الأنواع التي تستهلك محلياً في اليمن» 
والأسواق الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالبن الذي اشتهرت به اليمن قرونا عديدة. 


ونظراً لخطورة التتن والقات على الفرد والمجتمع في الیمن فقد لجأ الآنسي إلى 
أسلوب التحليل العلمي الدقيق لهاتين الظاهرتين» مدعماً رأيه - بحكم عمله كقاض - 
بالأدلة الشرعية» فهو يلحق التتن بالات وأدوات الملاهي» التي تشغل الناس عن آداء 
آعمالهم كما أنه يحملهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم» فيوضح لنا أن أوقية التتن في أيامه 
كانت تباع بثمانية دراهم» وهنا إشارة إلى بعض أنواع الموازين والعملات التي كانت 
مستعملة في ذلك العصر كالأوقية والدرهم الزيدي. 


كما أوضح الآنسي تأثير انتشار شجرة التتن على منتجات الألبان في اليمن في 
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" عصره حیث أثر ظهور هذه الشجرة على المنتج من کمیات الالبان والسمن اللازمة 
للاستهلاك المحلي في اليمن في عصره لأن هذه الشجرة لها تأثیر خطیر في تقلیل 
الألبان عند اتخاذها کمرعی للماشية. وذلك رافق انتشار هذه الشجرة ارتقاع شذید في 
آسعار الألبان والسمن في أسواق الیمن في ذلك الوقت» من أجل هذا كان قرر الامام 
المهدي أحمد بن الحسن بقطع شجرة التتن وحظر استعماله أو زراعته. 

أما القات فإن ما كتبه الآنسي عنه في هذه المخطوطة يعد وثيقة هامة جدأء تعرف 
منها أن زراعته انتشرت انتشاراً واسعاً في اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري» وأن 
كثيراً من العلماء وقفوا منه موقف الرفض. وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة» كما كان هناك 
فريق من العلماء والمسؤولين يحبونه ويقبلون عليه ويدبجون فيه القصائد للتغني به وبأثره 
وما يجلبه على النفس من متعة وبهجة. 

هذا على المستوى الشعبي» أما على المستوى الرسمي فان الإمامة الزيدية - في 
كثير من الأحيان ‏ وقفت إلى جانب العلماء الذين رأوا كراهة في مضغ القات وزراعته. 
ومن ثم حرمه ونهى عنه بعض الائمة كالإمام شرف الدين الذي أمر بقطع شجرة القات. 
والنص يشير إلى أن مزارع القات كانت على الرغم من ذلك تمد بيت المال بمبالغ 
ضخمة من العشر المأخوذة زكاة على منتجات هذه المزارع . 

وينبغي أن نشير إلى أن الآنسي وهو يرصد ملاحظاته التاريخية عن تأثير هذه 
المنتجات الزراعية على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني» قد اهتم - بطبیعته 
الفقهية - بمدى حل هذه الأنواع أو حرمتها وموقف الشريعة الإسلامية منها. 

ولا شك أن الإشارة إلى هذه الظواهر الاجتماعية تؤكد أن هذه الأمور كانت تؤرق 
بال العلماء في ذلك العصرء لما لها من مردودات خطيرة على الفرد والمجتمع في اليمن 
في ذلك الوقت. 


٥٤ 


۱۵۵ 


1 


سی چس س 


الہ اللہ اطع ردان الاسلہ عبر دنت نايل ملعل | ]! 
اب ادن هواس رون والشدرة اشا مغل | ز 


ألا وین والاخرن دامع در اللردللاحدت معزالء | ]أ 
الا في رامین ود کان امول مالین اب 
ا مهدي لدت رب الما كين یره اسنم ال شاک | ], 
ریما ھا 1۷6۵ات یهد حكن اخ | 
| قالسییدمن‌عدان‌الین ودرادسه ومن اقاصة |" 
ولا س ذكدكر من ارك لمات وله دات | 
RAE‏ 
لیا دہ ذلك رلا سنه من ام الاک برایہ ا . 


صفحات من نص مخطوطة الآنسى 


11 'عليم حم بدك ولما الا کت 
برعم | ليس فى وحن الکرا روند ف سنلام0 
ملفا سیا هد راسا ت عن أكك |1 وال ت ۱ 
ال دس اس اي یت 
كر عر د دادح كو واس و ایا عبر وان 
شطع چن مالزی رشد د زد تال 
هدانا ا س ا 
1 رعارضم یدرک ول تا ۱ 
صك سمہرچلہ وملحر EES‏ 
الاس رجم ريل رجلااده رجت, رعصتاعن | 
ار بے حعهي شم كول ا 
لا فوم للع | 


الصفحة الأخيرة من نص مخطوطة الآنسي 


۱51 


التحفیق 


۷ 


20 
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الحمد لله الذي أظهر دين الإسلام على كل دين» وأيده واعلاه ا هادين 


مهتدین» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» دامغ ٩٩‏ آنوف الكفرة الجاحدين 
وعلى آله الأطهار المنتخبین"۳* وبعد. 


فان المولى أمير المؤمنين المهدي** لدين رب العالمین» أيده الله تعالى بتأييده 


وبصالحي عباده؛ لما أمر باجلاء ۴ اليهود المخالفين لما أخذ عليهم من العهود في مداين 
الیمن وبوادیه» ومن آقاصیه وآدانیه!7) وانکی “ ذلك کثیر من أولى البصائر والسادات 


الأکابر وآوحش من ذلك الاصابة ببعض الفواقر 


0" 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0 
(¥) 


(A) ۔‎ 


ولا وجه لنکارة ذلك ولا نعده من آسباب المهالك » بل فيه القوز برضی الف 


قي الأصل (بايمة) . 

في الأصل (دامع) . 

في الأصل (المتحین). 

الإمام المهدي هو أحمد بن الحسن بن القاسمء بویع بالإمامة بعد وفاة الإمام المتوكل إسماعيل بن 
القاسم» ويعد أحمد بن الحسن أكبر قائد أنجبته الأسرة القاسمية» استمر في الإمامة حتى وفاته في سنة 
( ۱۰۹۲ھ)ء ویعد من أشجع الأئمة وأشدهم رأياً واعظمهم تدبيراً حتى أنه عرف (بسيل الليل)» وهو 
الذي أجلى الیهود عن مدينة صنعاء ورأيت في متحف صنعاء الوطني الخوةة التي كان یلبسها على رأسه 
في حروبه وقد کتب على مقدمتها (برسم صفي الدين أمير المؤمنين آحمد بن الحسنء انظر الواسمي: 
فرجة الهموم» طبعة القاهرة ١٣۱۳ء‏ ص 0۲۲۲ عبد اللّه الشماحی: الیمن الانسان والحضارة» ط 
۲ء ص ١٤٣۱ء‏ محمد يحيى الحداد: اليمن» طبعة دار الهنا ۱۹۷۲ء ص ۰۳۲۹ 

في الاصل (باجلا). 

في الاصل (وذامیه). 

في الأصل (مکر). 

في الأصل (العوامر)» (جمع فاقرة» والفاقرة الداهية» بمعنى الدواهي (أو المصائب) كما في قوله تعالی : 
لإتظن أن يفعل بها فاقرة4 انظر محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس» منشورات دار الحياة ‏ بيروت» 
ج ٣‏ ص .)٦۷٤‏ 


۱5۹ 


والمنازعة إلى امتثال آمر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ۔ والأمر بذلك لیس 
بعجیب ولا مستحدث غريب . بل من الذي ذکره الأئمة الأعلام والسادات العظام!؟ 
والذي ناس عليه وعلی آله الصلاة والسلام. وال سبحانه یقول : وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وقال صلی اللہ عليه وآله وسلم: «آخرجوا اليهود والنصاری 
من جزيرة المرب»(*. وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا یجتمع في جزيرة العرب دينان»“. 
وکان من آخر ما تكلم به. وقال صلی اللہ عليه (وسلم): «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب»؟. وقال قل": «لا تکون قبلتان في بلد واحد». وفي روایة: «لا يصلح قبلتان في 


أرض واحدم(. 


وجزيرة العرب معروفة وحدها من عدن يرن الع تخوم الشام طول ومن 
مان إلى جدۂ!''' عرضاء وسميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة البحار بهاء بحر 


)١(‏ في الاصل (عريب). 

. في الأصل (العطام)‎ )٢( 

(۳) سورة الحشر: الآية(۷). 

)٤(‏ ذكر الترمذي هذا الحديث برواية عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الب ي قال: «لئن عشت إن 
شاء الله لأخرجن اليهود والتصاری من جزيرة العرب» وبرواية آخری عن عمرء رضي الله عله أنه سمع 
رسول اللہ بء يقول: «لآخرجن اليهود والتصاری من جزيرة العرب» فلا آترك فيها إلا مسلماً؛ 
الترمذي: صحيح الترمذي» طبعة المطبعة الأزهرية ۱۹۳۱ء ج ۷ء ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

20 آخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول اللہ بل قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب» ابن الأمير: سبل السلامء ط ۱۹۸۰ء ص ۰۱۳۹۷ 

)٦(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برواية «أبي عبيدة بن الجراح؛ انظر: البيهقي السئن الكبرىء طبعة 
حيدر أباد الدكن بالهند سنة ۱۳۵۹ه» ج ۹ء ص ۲۰۸. 

)¥( ما بين حاصرتین اضافة لتمام المعنی . 

(۸) الحديث بروایته : آخرجه آبو داود بقوله : «حدئنا سليمان بن داود العتکي ء حدثنا جرير» عن قابوس بن ابی 
ظبيان» عن أبيه؛ عن أبن عباس قال: قال رسول اللهء يَكلِيدِ: ۷لا تكون قبلتان فی بلد واحد» انظر : آبو داود: 
ستن أبي دود تحقيق محمد محبي الدین عبد الحمید: ط: تالک العلمية ببيروت» چ ۳ء ۱1۵ . 

(9) عدن آبین : عدن بالتحريك وآخره نون مدینة مشهورة على ساحل بحر الهند (المحيط الهندي) من ناحية 
اليمن» وتضاف عدن إلى أبين» وهو مخلاف» عدن من جملته. وقال عنه الهمداني عدن جنويية تهامية 
وهي أقدم أسراق العرب. ياقوت: معجم البلدان» ط: دار صادر ودار بیروت؛ ج ۰۵ ص .۸٩‏ 

(۱۰) غمان: بضم آرله. وتخفيف ثانيه؛ وأخره نون اسم كورة وهي في شرقي هجرء وهي تشتمل على 
بلدان كثيرة» وقصبة عمان: صحار؛ المصدر السابق ج ٤ء‏ ص ۱۵۰. 

(۱۱) جدة: بالضم والتشديد بلد على ساحل بحر اليمن (البحر الأحمر)ء وهي فرضة مکة؛ بينها وبين مكة- 


۱3۰ 


فارس من جهة المشرق» ربحر الحبشة من جهة المغرب» والفرات من جهة الشمال» وله 
حکم البحار - وان کان جاریاً - لأنه يعبر عليه بالسفن . 


قال بعض المؤرخين هو اسم لجبل السراة» وهو أعظم جبال العرب وأذكرهاء وهو 
ممتد من قعر اليمن إلى أطراف الشام» سمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو 
هابط» وبين نجد وهو ظاهر. وعلى هذا يدخل في الحجاز كثير من الیمن"*. وأما 
إطلاقه على مكة والمدينة وما بينهما فلا يعقل بتسميته لذلك”” والغالب في الأسماء؟* 
نها ممللة وا آعلم. ۱ 


ولعل وجه الحكمة في آمر النبي ۔ صلی الله عليه وآله وسلم - باخراجهم*) من 
جزيرة العرب تشریفھم!“ وتشریف بلادهم عن اجتماع دینین فيهاء واتخاذ قبلتین لشرفهم 
به ۔ صلی ۱ عليه وآله وسلم - وتنزیه الحرمین الشریفین عن قربهم ومداناتهم. يرشد إلى 
ذلك قول الله سبحانه : نما المش رکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام4؟. أو لأنه - 
صلی الله عليه وآله وسلم - علم بإعلام الله أنه لا مصلحة في بقائهم فیها أو أنه يكون نكاية في 
الإسلام وأهلهء سيما مع تقارب زمان أشراط الساعة وقرب خروج الدجال,(؟ وهم أعظم جنده© 
وأنصاره كما ورد به الخبرء وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا تقوم حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم اا مسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر 


= ثلاث لیا وبين جدة وعدن نحو شهرء الصدر السابق» ج ٢ء‏ ص 21١6 2١154‏ الهمداني: صفة 
جزيرة العرب» ص 4 ۸. 

.۸۵ هذا التفسیر الجغرافي لمنطقة نجد والحجاز وتهامة نقله الآنسي عن الهمداني» انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) في الاصل. (لذالك). 

(۳) في الاصل (الاسما). 

. في الأصل» (بإحراجهم)‎ (٤٤ 

)٥(‏ في الأصل» (تسریفهم). 

۱ .)۲۸( سورة التوبة: الآية‎ )٦( 

٠ )۷(‏ انظر الاحادیث التي وردت عن الرسول» بل حول خروج الدجال في سنن أبي داودء ج ٤ء‏ کتاب 
الفتن والملاحمء ص ٤‏ ۰۹9 وفي صحیح مسلم» بشرح النوويء طبعة المطبعة المصرية ومكتبهاء 
الجزء الثاني ۰۲۲۳ ۰۲۳۸ 

(۸) في الاصل (حدة). 


۱۱ 


والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي حلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فانه من شجرم( رواه 
مسلم عن أبي هريرة» وفي البخاري قريب منه. 


والفرقد هو العوسج۰ فإذا أخرجوا من جزيرة العرب كانت العرب في راحة من 
مقابلتهم في أوساط دیارهم وان قاتلوهم في أطرافها مع سائر”” المسلمين كانوا في أمن 
من ورائهم والله أعلم. 

وقوله. 8: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب؛" غير معمول 
بمفهومه» وهو عدم إخراج غيرهم من غير الحجاز لأنه مفهوم لقب. ولیس" من 
التخصیص كما قیل؛ لأن ذكر بعض أفراد العام الموافقة له في الحكم لا يقتضي“ 
التخصيص على الصحيح. قال الإمام المهدي”' في المعيار”*؟: وذكر حكم الجملة لا 
يخصصه ذكره لبعضهاء إذ لا يمتنع تعليق الحكم بالجملة ثم يذكره لبعضها تأکیداً لا 
تخصيصاً. انتهى» وهذا من أمثلته والله أعلم. 


ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آیما؟ | أهاب دغ "۳ فقد طهرا» وقوله في 


)١(‏ ورد هذا الحديث في فتح الباري بشرح البخاري بروايتين إحداهما عن أبي هريرة عن رسول الله ي 
أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: لیا مسلم» هذا يهودي 
ورائی فاقتله»؛ والأخرى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللہ بهة: «تقاتلون اليهود حتى يختبئ 
أحدهم وراء الحجرء فيقول يا عبد اللهء هذا يهودي ورائي فاقتله" انظرء ابن حجر: فتح الباري» 
تحقیق : عبد العزيز بن عبد الله بن بان ط: المملكة العربية السعودية» ج ٦ء‏ ص .١١”‏ 

(۲) العوسج: نوع من شجر الشوك له ثمر أحمر مدور» كأنه خرز العقیق» وهو شجر كثير الشوك» الزبيدي: 
تاج العروس» ص ۰۲ ص 534 

(۳) في الأصل (ساير) . 

.35 انظر هامش (٦)ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ في الاصل (ولش). 

)٦(‏ في الاصل (معص). 

۷( هو الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى ينتهي نسبه إلى الهادي يحبى بن الحسين ولد في 
مدينة ذمار سنة ( ١٦۷ھ)‏ وتوفي في سنة ( (aA‏ وهو من اشعلا الزیدیة واکثرهم تألیفاء من 
مولفاته البحر الزخار ومتن الأزهار في فقه الأئمة الاطهار» زبارة: أئمة الیمن» ص ۰۳۱۴ .۳١١‏ 

(۸) هو کتاب «معيار العقول في علم الأصول للامام أحمد بن يحيى المرتضی. المرجع السابق» ص ۳۱۱. 

)٩(‏ في الأصل (انما)۔ 

(۱۰) في الاصل. (دلع)ء آخرجه آبو داود برواية عن ابن عباس» رضي الله عنه قال: «سمعت 
رسول الله بي یقول: ذا دبغ الإهاب فقد طھراء انظر آبو داود: سنن أبي داود» ج ٤ء‏ ص .٦٦‏ 


۱۹۲ 


جلد ميتة: «دباغها طهورها»؟ وغیر ذلك لعدم التعارض بينهماء إذ لا منافاة بين العام 

. والخاصء والموجب للتخصیص هو التنافي إذ یمتنع العمل بهما من كل وجه محه 
فیصار إلى التخصیص لیحصل العمل بهما من وجه. مثال التنافي: اقتلوا المشرکین**» لا 
تقتلوا أهل الذمة. وهنا (أي في قضية إخراج الیهود من اليمن)”" لا تنافي بینهما وآفردهم 
بالذكر تأكيداً واهتماماً بإخراجهم لمزيد حنثھم؛ وشدة عدواتهم» وعظيم شوكتهم في ذلك 
الزمان» وكون مساكنهم بالقرب من الحرمين الشريفين. 


على أن بعض اليمن أو أكثر مما ينطبق عليه اسم الحجاز كما ذكره بعض 
المورخین٩۲.‏ وما قيل إنه لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلى من كان في اليمن من 
أهل الذمة ولا تكلم في إجلائهم©. وإنما أجلى عمر يهود خیبر إلى تیماء”' وأریحا"؟ 
من أرض الشام» وكذلك من كان من أئمة أهل البيت في اليمن فإنهم قروا“ أهل الذمة 
على ذمتهم» وقبلوا منهم الجزية سلف يعقبهم خلف إلى زماننا هذاء وما ذاك لأنهم 
فهموا أن المراد بجزيرة العرب مكة واليمامة والمدينة ومخاليفهما ووج والطاتف ٩"‏ 
وما ينسب إليهماء ولو لم يحمل على ذلك لكان قد انطبق (١“الخلفاء‏ والأئمة والعلماء 


٦٦ أخرجه أبو داود» المصدر الشابق» ج ٤ء ص‎ )١( 

(۲) في الاصل (المسركين). 

(۳) ,ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنی . 

(4) فى الاصل (المورخين). 

(ه) من أصحاب هذا الرأي الإمام الشافعي الذي قال في هذا الشآن دولا أعلم أحداً أجلى أحداً من أهل الذمة 
من اليمن» وقد كانت بها ذمة وليس اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا باس أن يصالحهم على 
مقامهم باليمن» انظر: محمد بن إسماعيل الأمير: سبل السلام» ج ٤ء‏ ص ۰۱۳۹۷ 

۰۲ تیماء: بالقتح والمد. بليد في أطراف الشام بين الشام ووادي القری؛ ياقوت: معجم البلدان» ج‎ )٦( 
۰1۷ ص‎ 

(۷) آریحا: بالفتح ثم الکسر» ویاء ساكنة» والحاء مهملة» وهي مدينة الجبارین في الغور من آرض الأردن 
بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلكء المصدر السابق: ج ۰۱ ص 
نت 

(۸) فی الأصلء (قرروا). 

(9) وج: بالفتح ثم التشديد» وهو وادي وج الذي عرف بالطائف» المصدر السابقء ج ٥‏ ص ۰۳۹۱ 

(۱۰) الطائف : بعد الالف همزة في صورة الیاء ثم فاء» والطائف هو وادي وج وهو بلاد ثقيف» بینها وبين مكة 
إثنا عشر فرسخاء المصدر السایق ج ٤ء‏ ص ۰۸ 4 

(۱۷) في الأصلء» (الطيق). 


۱۳ 


وأهل الولایات على مخالفة آمر النبي صلی الله عليه وحاشاهم"؟. 


فحق أن الخلفاء المتقدمین على آمر آمیر المؤمنین علي بن آبي طالب ‏ کرم الله 
وجهه ‏ لا حجة في جمیع أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم لعدم استحقاقهم للخلافة» ولو 
سلم أن في ذلك حجة بانضمام الاجتماع السكوتي في جميع الصحابة والتابعین» لم يتم 
الا مع سماع قول أو مشاهدة فعل يفيد تقریر الیهود في الیمن؛ وعدم وجوب 
اجلائهم"۳ ولم ینقل إلا مجرد الترك والسکوت عنهم لأعذار”” وصوارف مانعة. آما 
آبو بكر فمدته قصيرة» ومع ذلك اشتغل بقتال أهل الردة» وناهيك من عذر. وأما عمر 
فقد أجلى يهود خیبر» وبقية في الحجاز إذا كان المراد به صقعاً معروفاً غير جبل السراة 
وتركه الیهود(بالیمن محمول على ما ذكر من الأعذار كجهاد فارس والروم وغيرهما). ° 
وهو آهم .من مت فی اجلاء() اليهود ۔ 

وأما عثمان فما كان اهتمامه إلا بجمع الأموال وتفریقها في بني أمية» واقطاعهم 
صوافي المسلمين يخضمونها خضم" الإبل النھم!“ء وعد ذلك من العرب برغمةگ 
حيث وصل أرحامه وبني أبيهء ونكاية أولياء أمير المؤمنين وشیعته» كأبي ذر وعمار 
ومحمد بن آبي بکر» وكبراء أهل الكوفة کالاشتر النخعي(۱٩‏ ونظائره» وغير ذلك من 
أحداثه التي تشاغل بها عن الاهتمام بصلاح أمور الاسلام والمسلمین؛ التي من آهمها 
امتثال آمر رسول الله صلی اللہ عليه واله وسلم» والمسارعة إلى إخراج اليهود من جمیع 
جزيرة العرب؛ فكيف یجعل تركهم لذلك حجة. 


)١(‏ في الأصلء (اوحاشاهم). 

(۲) في الأصلء (اجلابهم). 

49 في الاصل. (لاعدار) . 

)٤(‏ مابين حاصرتین اضافة لتوضیح المعنی. 

)٥(‏ في الأصلء (النظر).. 

)٦(‏ في الأصلء (اجلا). 

(۷) الخضم: الاکل بأقصی الأضراس» أو هو ملء الفم بالمأكول» أو الأكل بجمیع الفم انظر الزييدي : تاج 
العروس ج ۰۸ ص ۲۷۹ 

(۸) النهم: الذي لا یشبع المصدر السابق» ج ۹ء ص ۸۷ 

(۹) في الاصل» (برعمه). 

(۱۰) هو مالك الاشتر بن الحارث النخعي. عن مکانته زمن عثمان» رضي الله عنه» انظر ابن الأثیر: الکامل 
في التاریخ» ط پیروت ۰۱۹۱۵ ج ۳. ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۳۶ ج ٥ء‏ ص ۵۱۸. 


٦٤١ 


وأما أمير المؤمنین علي فأعذاره أوضح من الشمس. فان آوقاته وأيام خلافته 
استغرقھا”' في قتال الناكثين» ثم القاسطین ثم المارقين”" فكيف يمكنه النظر في هذه 
البوائق واللواحق”". وإلا فهو القائل: لأن مكن الله وطابي * وفي رواية أخرى» لئن 
أبقاني الله لأقتلن”“ رجالهم؛ ولأسبين ذراريهم» ولآخذن أموالهم لأنهم نقضوا عهدهم 
وخالفوا شرطهم». 


وكذلك من بعده من أئمة العترة الطاهرة شغلوا بما هو أهم وآلزم؛ وهو جهاد الظالمين 
والکفرة والملحدین . وقد قال الهادي إلى الحق”' في الأحكام» بعد ذکر ما يوجد من هل 
الذمة. إنما يوجد ذلك" منهم إذا لم تكن“ تظهر کلمة حق وتثبت لهم“ وتخفق راية 
صدق. فأما إذا أظهر” " الله إمام حق رأيت لهم أن يدعوهم إلى الإسلام» فان آبوا فقتل 
مقاتليهم وسبی ذراريهم» واصطفى أموالهم لأنهم نقضوا العهد وقت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ وذكر مثله في التقرير عن المنصور با" . وهذا الكلام يدل على أنه لا 
ذمة لهم وأنهم على أصل الإباحة لنقضهم ما عوهدوا علیه وإنما أخذه"" الجزية منهم 


)١(‏ فی الأصلء (استغرقه). 

(۲) في الأصلء (المارقین). 

۳( في الاصل» (والواحق). 

)٤(‏ وطابي: الوطب سقاة اللبنء ولعل المعنى يفهم هنا مما قيل في معنى (صفر الوطاب)ء أي خلو أساقية 
من الألبان» الزبيدي؛ تاج العروس» ج ١ء‏ ص ۰۵۰۳ ۵۰6. 

)٥(‏ في الاصل. (لاأبقاني الله لاقتل). 

)٦(‏ هو الامام الهادي إلى الحق یحبی بن الحسین بن القاسم الرسي. مؤسس دولة الأئمة الزيدية في صعده 
سنة ( ۲۸۶ه) انظر یحیی بن الحسین : غاية الأماني ج ۰۱ ص ۰۱1۷ ۰۱۱۸ وعلي بن محمد 
العباسي» سيرة الامام الهادي إلى الحق؛ ط ثانية ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۷ 

(۷) في الاصل (ذالك). 

(۸) في الأصل (سکن). 

 )۹(‏ في الاصل (واتت). 

(۰) في الأصل (اطهر). 

)١١(‏ المنصور بالله هو الامام القاسم بن علي بن محمد نسبه یصل إلى الهادي إلى الحق یحیی بن الحسین؛ 
توفي سنة ۱۰۲۹ھ وهو مؤسس الدولة القاسمية الزيدية» وأعلن دعوته في سنة ( 5١١٠ه)»ء‏ انظر 
عیسی بن لطف اللّه: روح الروح» طبعة ثانیف ۱۹۸۱ء ج٢‏ ص ٤٦ء‏ د. أحمد صبحي: الزيديةء 
طبعة منشأة المعارف بالاسكندرية ۰۱۹۸۰ ص ۷۵۲ 

(۱۲) في الاصل (أحده). 


لعدم التمکن من قتلهم وسبي ذراریهم وهو کلام أي متکلم 
إذا قالت حرام صدقوها فان القول ماقالت زا 
وقال الإمام يحيى عليه السلام" عند قوله بجواز نكاح الكتابية: وهذا إذا كانت في 
بني إسرائيل ولم يبدلوا شيا" من دینهم» ولا في كتبهم. فأما هؤلاء بعد المبعث فقد 
غیروا*۲ وأبدلوا وحرفواء فلا يجوز نكاح حرائرهم ولا وطأ ملك الیمین*“ منهم» 
لتغيرهم ومخالفتهم ما عوهدوا عليه فيهم كأهل الحرب في تحریم نکاح نسائهم » ولا 
ینفعهم قراءة؟ التوراة والإنجيل. 


قال عليه السلام» وان أمكن الله وطأتي ۳" في اليمن قتلت آکثرهم لامتناعهم عن 
الجزية والصفار» وأجليت الباقين عن جزيرة العرب» ومثل الكلام عن اليمن» فقد 
قال صلی الله عليه (وسلم)'“: «لا يجتمع في جزيرة العرب دینان*۴. وهذا مثل كلام 
الهادي في أنه لا ذمة لهم ثابتة» وإنما منع من إخراجهم عدم التمكن منهه©2. وأخذه 
الجزية على جهة الاضطرار. وكذلك غيرهم من الأئمة. فإنهم لم يتمكنوا من إنفاذ أحكام 


الشريعة إلا في أماكن قليلة فی قطر اليمن» لاشتغالهم بمقابلة آساد الفساد" "۰۴ وأرياب 


)١(‏ البیت قيل: هو لدیسم بن طارق أحد شعراء الجاهلية» والصواب؛ كما في اللسان مادة (رق ش) أنه 
للجیم بن صعب» وفي البیت شاهد نحوي. عنه انظر ابن هشام: شذور الذهب» تحقیق : محمد محي 
الدين عبد الحمید» طبعة: المكتبة التجاریة ۰۱۹7۸ ص ۰۱۳۲ 

فق الامام يحيى هو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ينتهي نسبه إلى الامام الحسین بن علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» ولد سنة ( ۹٦٥ھ)‏ في مدينة صنعای وكانت دعوته للإمامة سنة ( ۷۲۹ه) في 
صعدة وبلاد الظاهر والشرف؛ وكان من العلماء الأجلاء آصجاب التصائیف الكثيرة» توفي سنة 
( ۷6۹م) انظ زيارة: أئمة الیمن؛ ج ۱١ء‏ ص ۰۲۳۲۸ ۲۲۹ء ۲۳۰. 1 

(۳) في الاصل. (شیا). 

)٤(‏ في الأصلء (عمر). 

(۰) في الأصلء (الیمن). 

)٦(‏ في الاصل. (قراة). 

(۷) في الأصلء (وطابي). والقائل هنا الإمام یحبی بن حمزة. 

(۸) ما بین حاصرتين إضافة لتمام المعنی. 

(۹) انظر هامش رقم (٥)ء‏ ص ۲5 

(۱۰) في الأصلء (إخراجكم الله منهم عدم التمکن). 

(۱۱) في الأصلء (الفسادد). 


٦٦ 


گم 

العناد» فلا حجة مع هذه الاحتمالات وظهور الأعذار المانعة» كما آفصح به کلام أمير 
المژمنین " وکلام الامامین الأعظمين” . 

على أنه يحمل تقریر الخلفاء والائمة السابقین لیهود الیمن على ظهور مصلحة حالية 
عن معارضة مفسدة؛ ولیس تقریرهم في أعصارهم» یستلزم تقریرهم على ذلك الأبد بل 
لکل إمام نظرة واجتهاده على حسب ما يهدي إليه الدلیل» ویظهر له من المصلحة 
الراجحة إلا أن ینقل أن مصالحتهم بالجزية”" مؤبدةء وقلنا إنه يصلح تأیید** المصلح 
والاصل عدم ذلك. 

وأما حمل جزيرة العرب على مواضع خاصة كمكة والمدينة وما والاهما فبعید 
مخالف للظاهر» ومن فهم أن المراد به ذلك لم يكن فهمه له حجة على من فهم 
خلافه» فان العلماء لم یزالوا یستنبطون"؟ أدلة وعللاً للحکام على حسب ما یفهمون من 
الخطابات الشرعية والموضوعات اللغوية من غير تناکر» لا سیما عند المصوبين» وأیضا 
فانه ۴۳ یمکن أن يريد النبي ۰ صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: «آخرجوهم من جزيرة 
العرب»"* من بلاد الاسلام» فعبر عن بلاد الاسلام بجزيرة العرب إذ لم يكن قد دخل 
في الاسلام إلى موته يله إلا العرب. وکانت الفتوحات لبلاد العجم من بعد (لم تبد*؟ 
ویدل على هذا التأویل" ‏ قوله ‏ :صلی الله عليه وآله وسلمء "لا یصلح قبلتان في بلد 
واحد»( ۱ وقوله » صلی الله عليه وسلم : «المؤمن والمشرك لا تبرأ آثارهما»۳۳ وهذا 
تأويل حسن يندفع به كثير من الإيرادات والاعتراضات والله أعلم. 


)١(‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

(؟) الإمامان هما الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین؛ والإمام یی بن حمزة. 
(۳) في الأصل» (بالحرمه). 

(4) في الأصلء (ماسد). 

)٥(‏ في الاصل (کمله). 

)٦(‏ في الأصل؛ (يستنبطوا). 

(۷) في الاصل (فإن). 

(۸) حول هذا الحدیث: انظرء هامش (٤)ء‏ ص 55. 

)۹( ما بين -حاصرتين إضافة لتمام المعنى . 

(۱۰) فی الأصلء (الاويل). 

(۱۱) حول هذا الحديث انظرء هامش (۸)ء ص 55. 

(۱۲) لم أعثر لهذا الحديث على أثر فيما توفر لدى من کتب الحدیث. 


۱۷ 


وقول الله سبحانه وتعالی : «قاتلوا الذين لا یژمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون 
ما حرم الله ورسوله, ولا یدینون دين الحق من الذين آتوا الکتاب حتی يعطوا الجزية عن ید 
وهم صاغرون4( الاية. وان استلزم عمرم الأماكن في قبول إعطاء الجزية والکف عنهم» فالمراد 
في غیرجزيرة العرب» بدلیل ما تقدم والا لزم جواز" تبقیتهم (© باعطاء الجزية في الحرمین 
والمعلوم خلافه» وحقيقته أن عموم الأماكن مخصص إن لم ينزح“ ورود المخصص, وأن بزاح 
كان ناسخاً لبعض ما یتناوله(؟ العام» وكذلك حدیث معاذ وآمره » صلی الله عليه وعلی آله 
وسلمء بقبوله الجزية من يهود الیمن إذ أعطوهاء والکف عنهم حکمه منسوخ؛ باعتبار المکان لتأخر 
حدیث (آخرجوهم من جزيرة العرب). 

هذا وزمانتا هذا قد مکن الله وله الحمد وطأة" أئمة أهل البیت في اليمن ونواحیه 
ومدائنه وضواحیه( وحقق فيه لآياتهم» وظهرت فيه كلمتهم بالحق والرجا ‏ في الله 
سبحانه ۔ امتداد ذلك وانتشاره في آقالیم الأرض» وظهور کلمة الحق والمحقین في طول 
البسيطة والعرض. فعلی الامام بلوغ أقصى جهده في اجتهاده» والنظر في شأن هؤلاء 
اليهود» وما یتعلق بهم في بقائهم من المصالح؛ وما یعارضها"" من المفاسد؛ والعمل 
بأرجح من ذلك والجميع بعد ذلك تبعاً له و#يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول6”©. 

وهذا إذا كان لهم عهد باق لم يصدر منهم ما يوجب نقضهء وإلا كانوا على أصل 
الإباحة في آموالهم ونفوسهمء ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السیف؛ كما مرت الإشارة 
إليه في كلام الإمامين الاعظمین»"". 


.)۲۹( سورة التوية: الآية‎ )١( 
في الاصل (حراز).‎ )٢( 

(۳) في الأصل (تبقيتهم) . 
() في الاصل (سراح). 
(5) في الاصل (مراح). 

(7) في الأصل (ساوله). 

(۷) في الأصل» (وطأت). 
(۸) في الأصل» (وضیاحیه). 
(9) في الأصلء (يغارضها). 
(۱۰) سورة التساء: الآية (۵۹). 
0010 الإمام الهادي إلی الحق يحيى بن الحسین ؛ رالامام يحيى بن حمزة. 


۸ 


وإذا رأی المولی إخراجھم من قطر اليمن لم یلزم حمايتهی وحفظهم في الطرقات 
إلا في الأماكن یما وينفذ فیها آوامره ونواهیه حتی یبعدوا من آقطارها. ولا 
يلزم فيما وراء! '' ذلك كما هو می مس اد صلى الله عليه وآله وسلم في يهود 
بني قینقاعء وبني النضیر » > فانه لما آجلاهم آمنهم! ۲ على نفوسهم وذراريهم» وما أقلت 
020 من أموالهم» > ما عدا السلاح والحلقةء وهي الدروع؛ فخرجوا مسلمین ولم 
یفعل أنه أصحبهم من يحميهم في الطرق» ولا أنه شرط لهم ذلك» فلحق بعضهم 
بالشام؛ وبعضهم بخيبر» وذلك أيضاً لا يلزم تسليم قيمة دورهم وآرضهم ولا يسلم لهم 
ما يبلغهم من الزاد(۳. کل ذلك لعدم الدلیل» وهو أيضاً ظاهر"*" فعل النبي یب 
عليه وآله وسلم؛ في إجلاء من ذکر من اليهودء وان کان أجلاهم بسبب نقضهم*** 
العهد. فقد جمعهم استحقاقاً ] لغلا(ف)(؟ أولعك" بالنقضء وهو بالنص. هذا إذا 2 
ری وت » وأما إذا كان على ما فهم من كلام الھادی “4 والإمام بحیی من 
تقضهم العهد فأملاكهم فیی. . والتحقيق آنها في" من وجه آخر» وهو أن الأئمة کان 
انه لحرن البمن مالم الفا بخ أ ف در حرب؛ للك بجمیع ما یه من 
منقول وغیره حتی النساء۱؟ والذراري من غير فرق بين المسلمین ولکافرین. ومذا 
معلوم بالأدلة النيرة"“ وهي مذکورة في کتب الأئمة وموضوعاتهم وجوابانهم ولیس هذا 
موضوع ذکرها. 


)22 في الاصل» (ورا). 

(۲) في الاصل» (منهم). 

(۳) في الأصلء (الراد). 

)٤(‏ في الأصل» (طاهر). 

)٥(‏ في الأصل. (بعضهم). 

)٦(‏ في الاصل؛ (لحلا)ء وما بين الحاصرتين إضافة لتمام المعنی. 
۸۵۸ في لأصلء (آولايك). 

(۸) الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسین (ت: ۲۹۸ه). 
(9) الامام يحيى بن حمزة (ت: ۷۹ه). 

(۱۰) في الأصلء (مي). 

(۱۱) في الأصلء (النسا). 

(۱۲) في الاصل» (الدیرة). 


۱۹۹ 


ویلحق بذلك الکلام في بدعة التن "۰ أعفى”" اللہ آثره فان الامام۳" - أيده اللہ تعالی - 
نهی عن بیعه واستعماله» وأمر بقطع شجره واعدام آثره . وما أحسنه من آمر» وآشرفه من نهي 
ثلج به صدور الأفاضل» وأقر به عیون ذوي المروآت؟** الأمائل إذ لم تزل حلوقهم به 
سحیةا“ وعيونهم منه قذية» واستعمال هذه الشجرة من البدع المحدثة المستنکرة عند 
آفاضل الناس وذوي مروءاتهم "۴ وقد ورد شر الأمور محدثاتها وللّه القائل : 

وخیر آمور الناس ما كان سنة'“ ‏ وشر الأمور الحدثات البدائع 

والبدعة قال بعض العلماء یدخلها الأحكام الخمسة؟؛ وبدعة التتن لا 
تخلو“ ما أن تکون مباحة» أو مکروهة إن لم تكن محظورة, فان كانت مباحة 
فللامام المنع من بعض المباحات لمصلحة عائدة علیهم في إصلاح دینهم 
ودنیاهم" ؟ لان الامام للرعية بمنزلة الأب المشفق» وروي في السنة۱) عن 
النبي صلی اللہ عليه وآله أنه قال: امن ولي من آمور المسلمین شیثا۳٩‏ ولم یحطهم 


(۱) شجرة التتن هي نوع من شجر الدخان الذي اشتهر في الیمن باسم (التنباك)ء وکان ظهور هذه الشجرة في 
اليمن في سنة ( ۹۹۹ھ)ء وقد آرخ بعض الادباء اليمنيين لتاريخ ظهورها في اليمن شعراً فقال : 
قائل لي عن الدخان أجنبي هل له في كتابكم إيماء؟ 
قلت ما فرط الكتاب بشسيء ثم أرخت (يوم تأي السماء) سنة ۹۹۹ھ 
والتبغ (التتن) في اليمن أنواع منها: (ا حموصی)ء (اجميري)» (الخبتص)؛ انظر: زبارة: أئمة اليمن ج 
۱ ص ٥٦٥٠ء‏ انظر: العرشي: بلوغ لرام ص .٤١١‏ 

(؟) في الاصل (آعصی). 

(۲) هو الامام المهدي أحمد بن الحسین بن القاسم (سبق التعریف به) . 

(8) في الأصل (المروات). 

)٥(‏ سحية: السحاية ما انقشر من الشيء کسحاءة النواةء وسيل ساحية أن تقشر کل شيء وتجرفه يعني أن 
هؤلاء کی رآ ما تحدثوا بخطورة هذه الشجرة وضررهاء ابن منظور» لسان العرب» طء دار لسان العرب» 
بيروت» ج ۰۲ ص ۰۱۱۲ ۱ 

)٦(‏ في الأصلء (مروایهم). 

(۷) في الاصل (سه). 

(۸) عن الأحكام الخمسة انظر: علي حسب اللہ: أصول التشریع الاسلامي؛ دار المثقف العربي؛ طبعة 
سادسة ۰۱۹۸۲ ص ۳۸۳ ۳۸۹ 

(۹) في الأصلء (محلوا). 

410 في الأصل» (وسايهم) . 

(۱۱) في الأصلء (السنا). 

(۱۲) في الأصلء (شیا). 


۱۷۰ 


بعیدء فإن البركة فيه مرفوعة» ولذا تناهت قیم الألبان والسمون؛ ولا یعرف هذا الا عند 

ظهوره وانتشاره» حتی كاد يطبق الناس على استعماله» واتخاذه کالغذاء) فهذا ما آمکن 

من استخراج وجوه الكراهة» وفي بعضها ما يبلغ كراهة الحظر التي لا تبقى لعراك المنع 
(OD‏ 


معها محذرة 


هذا وأما بدعة قهوة”" البن فهي بدعة مستحسنة» استحسنها الفضلاء والعلماء 
والأئمة» وما رآه المسلمون حسن» فهو عند الله حسن“» ولیس فيها من وجوه الكراهة 
ما في التتن لطيب رائحة البن عند إنضاجه بالنار» وعدم شغله“ عن المهمات الدينية 
والدنيوية. لأنه يتناول القدر المحتاج إليه في أسرع وقت أوجبه"؟ وكذلك باقي وجوه 
الكراهة» فإنها غير متحققة فيهاء وقد ألف بعض العلماء مولفاً" في كراهيتها أو تحريمها 
ورد عليه بعضهم في ذلك. 


وأما القات(: فبدعة تقارب بدعة التتن فى وجوه الکراهت وقد جمع بعض 
العلماء مؤلفاً““ سماه «تحذیر الثقات عن أكل الکفتة والقات» وكذلك الامام شرف 
الدین("؟ له تأليف فی تحریمه وذکر آنه من المغیرات» ونها عنه )2 وأمر بقطع شجره في 


(۱) في الأصلء (كالعداء). 

)٢(‏ في الأصلء (معدره). 

(۲) في الاصل (فهو)» يروي زبارة أن شجرة البن ظهرت في الیمن سنة ( ۹۰۰ھ)ء انظی زبارة: أئمة 
الیمن؛ ج ۰۱ ص ۰4۲۲ ٤٤٢٦۔‏ 

(4) والاستحسان عد الشي» حسناًء وآخذ به الحنابلة وأکثر الحنفية» انظر علي حسب الم آصول التشریع 
الاسلامي ص ۰۲۰۶ 

(۰) . في الاصل» (شغلها) والتعدیل لاستقامة المعنی. 

)٦(‏ في الأصلء (أوحبه). 

(۷) في الاصل» «مالفا). 

(۸) شجرة القات: شجرة تمضع بعض آوراقها؛ ظهرت هذه الشجرة في اليمن سنة ۹9۰ه, انظر زبارة: 
أئمة الیمن» ج ۰۱ ص 41۲۲ 1۲۳ 

)۹( في الأصل» (مولفا). 

(۱۰) هو الامام المتوکل على الله یحبی شرف الدين بن شمس الدين المهدي لدين الله أحمد بن يحيى 
المرتضی الحسني» ولد بحصن حضور الشیخ من آعمال کوکبان شبام في ۱۵ رمضان سنة ( ۸۷۷ه)ء 
وتوفي في سنة ( ۹۲۵ه). وکانت دعوته للامامة بالیمن سنة ( ۹۳۲ھ). عیسی بن لطف الله: رفح 
الروح» ج ۰۱ ص ۰۱۱ 


۷۲ 


بالتصيحة كما“ یحوط أهل بیته فلیتبو[" مقعدة من النار»"*. قال فیه: دل ذلك على 
أنه يجب على الامام أن ينصح رعیته في الدين والدنیاء ولا يجوز له أن یدع حیاطهم 
من كل ما یتوهم*؟ من المكاره إذا كان يمكنه دفعه» وان كانت مكروهة فللإمام المنع 
منها بالأولى . 


وبيان الكراهية فيه من وجوه منها نتن رائحته نتن“ واضحاً") فیلحق" بالثوم 
ونحوه من البقول ذوات الروائح الكريهة» ومنها شغله عن ذكر الله وعن الصلاة في 
أوقاتهاء لأن المولعين به لا يقفوه على حد» وما شغل عن ذكر الله وطاعته» كان أقل 
أحواله الکراهيت فيلحق”" بالات الملاهي الملهية عن المهمات في الدين والدنياء 
ولأجل أنها سمیت"؟ ملاهي» إدخاله النقص في أعمال المعایش. التي يرتزق منهاء لأنه 
لا يوقف منه على حدء بل يستغرق استعماله وقتاً ممتدأًء يؤثر في إدخال النقص في 
الأعمال» ولذا نری”ٴ'' أحدهم يتخذ قصبة"* طويلة يمتص بها وهو في خلال العمل» 
ومنها إنفاق أموال كبيرة قد تبلغ الأوقية ثمانية دراهم فيما لاحظ له في تغذية الجسد 
وإنما هو شبيه الضریم - طعام أهل النار ۔ لا يسمن ولا يغني من جوع وهذا من الإسراف 
والسفه المنهى عنهاء وقد عجز عنه عند بعض العلماء دفعاً للإسراف. 


ومنها ما يقال إن له تأثيراً في تقليل (ألبان)' المواشي؛ وتقليل برکته» وهو غير 


)١(‏ في الأصلء (حكما). 

(۲) في الأصلء (فليتبو). 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ہما من أمتى أحد ولي 
من أمر الناس شيئاً لم يحفظهم ہما حفظ به نفسه وأهله إلا لم يجد رائحة الجنة» رواه الهيثمي في مجمع 
الزوائدء ج ٥ء‏ ص ۰۲۱۱ وقال رواه الطبراني في الصغیر والاوسط . 

(4) في الاصل» (سومهم). 

(5) في الاصل (نما). 

)٦(‏ في الأصلء (ونصيحا). 

(۷) في الاصل. (ما ملحق). 

(۸) في الأصلء (فللحق). 

(9) في الأصل» (سميمت). 

)٠١(‏ في الأصلء (نرا). 

)١١(‏ قصبة: خرطوم. 

(۷) في الأصلء (الألبان) والتعدیل لاستقامة المعنى. 


۱۷ 


جمیع النواحي» وشدد في ذلك (قال)۳: ومع هذا فانه کان یدخل من معشراته لبیت 
المال مال کثیر» فلم یلتفت إلى ذلك» ولم یجعله وجهاً مرخصاً. هذا معنی کلامه إذ لم 
يحضر وقت رقم" هذا الکلام لفظه . 


/ 


وعارضه فى ذلك ولده عبد الله" وأنشأ فيه (القات) قصيدة © تتضمن حله 


معصیته » بحق محمد وآله آمين» ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم . 


(١) 
زفق‎ 
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زفق 


ما بین الحاصرتين كلمة زائدة عن المعنى في الأصل . 


يقصد أن مؤلفات الإمام شرف الدين لم تكن معه حين الكتابة» وما كتبه كان مما يحفظه في الذاكرة. 
وعبد الله بن الإمام شرف الدین؛ اشتهر في أيامه (بعبد الله بن الإمام)» وكان من علماء عصره 
وشعرائه؛ اختلف في الرأي مع والده حول القات» ورأى حله وله قصيدة كبيرة في مدح القات وحله 
سماها السايرة منها قوله: 

أدر غصون يواقيت من القات زبترجديات أوراق ‏ وريقات 
لو تناوله قلبي ورژؤيته طرفي وحلو بے حالي وأوقاتي 
زبارة: أئمة اليمن» ج ۱ ص ۰۳۷۰ ۰۳۲۷۲ ۰18۲ 44۳. 

في الأصلء (تعقیدہ). 


۱۷۳ 


۱ - ابن الأثير: 


۲ - أحمد سوسة: 


۳ آحمد صبحي: 
٤‏ - آحمد فخري: 


: ۔ ابن الأمیر‎ ٥ 


٦‏ - أيمن فؤاد سید: 


۷۔ البيهقي : 


۸ ۔ الثور : عبد اللّه: 


۹ - الحبشي: عبد اللّه: 


٠۔‏ این حجر : 


۱۱ - الحجري : 


الصادر والراجع 


عز الدين أبي الحسن علي بن آبي الکرم 

الکامل في التاريخ - الجزء الثالث طبعة دار صادر بیروت؛ 
ED‏ 

(دكتور) العرب واليهود في التاریخ. طبعة دمشق» ۰۱۹۷۲ 
(دکتور) الزيدية ۔ نشر منشأة المعارف بالاسکندرية» 
۰ 

(دکتور)» الیمن ماضیها وحاضرها؛ طبعة معهد الدرسات 
العربیت» ۱۹۱۷ء 

محمد بن إسماعیل (ت: ۱۱۸۲ه)۰ سبل السلام من جمع 
أدلة الأحکام تحقیق: محمد عبد العزیز الخولي - دار 
الجیل؛ طبعة ۱۹۸۰م. 

مصادر تاریخ الیمن في العصر الاسلامي نشر: المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة ۰۱۹۷۶ 

آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي؛ السنن الکبری - الجزء 

التاسع » طبعة حیدر آبار الدکن بالهند الطبعة الأولى» 
۲ ھ. 

هذه هي الیمنء طبعة القاهرة ۱۹1۹م. 

مصادر الفکر العربي الاسلامي في الیمن» نشر: مركز 

الدراسات والبحوث اليمني پصنعاء . ۰ 

شهاب الدین أبي الفضل العسقلاني ( ۷۷۳ ۸۵۲ فتح 

الباري بشرح البخاري» الجزء السادس ۔ تحقیق عبد 

العزیز بن عبد الله باز. طبعة المملكة العريية السعودية . 

محمد بن أحمد» مساجد صنعاء عامرها وموفیها مکتبة 

اليمن الکبری» طبعة انیت ۱۳۹۸ه. 


۱۷ 


۲ - الحداد: 
۳ - حسن الباشا: 


6 حسین العمري: 


: الخزرجی‎ - ٥١ 


0 أبي داود: 


۷۔ ابن الدییع: 


۸ - الرازي : 
٩‏ - زبارة: 
۰ الزبيدي: 


۳۱ - الشماحي : 
۲ - الشوکانی : 


محمد يحيى» الیمن - طبعة دار الهنا ۱۹۷۲ 
(دکتور)؛ الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والاثار» 
طبعة القاهرة ۰۱۹۷۲ 

(دکتور)ء مصادر التراث الیمنی فی المتحف البريطاني؛ 
طبعة دمشق ۰۱۹۸۰ ١ ٦‏ 

آبو الحسن علي بن الحسن(ت: ۵۸۱۲ العسجد 
المسبوك فیمن ولي اليمن من الملوك نسخة مصورة عن 
المخطوط الاصلي للمرة الثانية - طبعة وزارة الاعلام والثقافة 
اليمنية ( ۸۱6۰۱ - ۱۹۸۱م) دار الفکر بدمشق. 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولیة» تحقیق: 

محمد بن علي الأکوع ۔ طبعة مركز الدرسات والبحوث 
اليمني ۰۱۹۸۳ 

سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . 

سنن أبي داود؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

أبو الضيا عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني الزبيدي 
(ت: ۳٣٢۹ھ)ء‏ الفضل المزید على بغية المستفید في آخبار 
زبيد» تحقیق: د. محمد عیسی صالحیةء طبعة آولی 
۲ - الکویت . 

آحمد بن عبد الله تاريخ مدينة صنعای تحقیق حسین 
العمري؛ وعبد الجبار زکار طبعة أولى - ۱۹۷م. 

محمد بن محمد زبارة الحسني؛ آئمة الیمن - مطبعة النصر 

الناصرية بتذزء الطبعة الأولی ۱۳۷۲ھ ۔ 7۲ء 

محمد مرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس. 

منشورات دار الحياة ۔ بیروت . 

عبد الله الیمن الانسان والحضارة. طبعة ۰۱۹۷۳ 

محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 


۱۷۵ 


7 صالح بن داود: 


4 - العباسي : 


٥۔‏ عبد الله بن علی: 


٦۔‏ العرشی: 


الطبعة الأولى ۸٣۱۳ھ‏ - الجزء الثاني. 

الآنسي» فتح الملك المعبود في ذكر إجلاء الیهود. 
مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء مجموع 
رقم ۱۹ تاریخ . 

علي بن محمد بن عبد اللّهء سيرة الهادي إلى الحق - 
یحبی بن الحسين 

تحقيق: الدكتور سهيل زکار - دار الفكر 

طبعة ثانية؛ دمشق ١0١4١ه‏ ۱۹۸۱م. 

الوزير» تاریخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوی؛ 
تحقيق: محمد عبد الرحيم جازم طبعة أولى: ۱۹۸۵ نشر 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. 

حسين بن أحمد» بلوغ المرام في شرح مسك الختام؛ 
تحقيق الأب أنستناس الكرملي. دار إحياء التراث - بيروت. 


نك عصام الدين عبد الرؤوف: 


۸ - على حسب الله : 


4 - عيسى بن لطف اللّه: 


۰ المالکی : 


۱ محمد بن علي الأکوع: 


۲ _ محمد عیسی صالحية : 


(دکتور)ء الیمن في ظل الاسلام» دار الفکر العربي - 
القاهرة ۱۹۸۲ء 

آصول التشریع الاسلامي» دار المثقف العربي» الطبعة 
السادست ۰۱۹۸۲ 

روح الروح فیما جری بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح» 
منشورات وزارة الاعلام اليمنية. طبعة ثانية مصورة - 
۸۱ ۔ 

العربي» صحیح الترمذي بشرح الإمام العربي المالكکي؛ 
المطبعة المصرية بالأزهرء طبعة أولى ۱۳۰۰ه-- 
۱ء 

الحوالی» الوثائق السياسية اليمنية» طبعة أولى ۔ ۱۹۷۲ء دار 

الجر ات 

(دکتور)» المخطوطات اليمانية في مکتبة علي أميري 


۱۷۹ 


باستانبول» طبعة أولى ۰۱۹۸۶ 

۳ - النووي : آبو زکریا یحیی بن شرف بن مري الحزامي الحواربي 
الشافعي. صحيح مسلم بشرح النووي 2 الجزء الثاني 3 
المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة. 


۶ - الهمدانى: الحسن بن أحمد بن یعقوب؛ صة جزيرة العرب» تحقيق: 
۱ محمد بن علي الأکوع الحوالي» دار اليمامة ١۱۳۹ھ‏ ۔ 

۷۶6 
٥۔‏ الواسعي : عبد الواسم بن يحيى اليماني» فرجة الهموم والحزن في 


حوادث وتاریخ الیمن 
المطبعة السلفيةء القاهرة ۱۳۶۲ه. 
٦۔‏ ياقوت: شهاب الدين بن أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(ت: 155ه)ء معجم البلدان ‏ طبعة دار صادر بيروت. 
۷ . یحبی بن الحسین: ابن القاسم بن محمد بن علي (ت: ١٠٠١ه)ء‏ غاية 
الأماني في أخبار القطر اليماني. تحقيق: د. سعيد عبد 
الفتاح عاشورء دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ۱۳۸۸ھ - 
22۹۸ 


۱۷۷ 


دوریات وفهارس 


۸ _ محلة المورد البغدادية : العدد الرابع» ۱۹۷ 

۹۔ مجلة البيان الكويتية: العدد ۹۸ مایو ۰۱۹۷۶ 

۰ - دراسات يمنية : العدد الرابع يوليو ۱۹۸۰ 
یصدرها مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء. 

۱ - فهرس مخطوطات: ‏ المکتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء - طبعة منشأة المعارف 
بالإسكندرية ۸۱۹۸۷. 

۲ - فهرس المكتبة الشرقية بالجامع المقدس بصنعاء. 

٣‏ ۔ فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدولة 
العربية» الجزء الثاني في مجلدین . 

٤‏ ۔ فهرس المخطوطات المحفوظة بمكتبة مركز الدراسات الیمنی بعدن - نسخة 
خاصة بالأستاذ الدکتور السید مصطفی سالم سمح لي 
پالاطلاع علیها . 


۱۷۸ 


۳ کی ی رس« 


دولة بني نجاح في الیمن وعلاقاتهم بالصلیحیرن 
(2۱۰۲۱/۵6۱۲) - )1904/400م( 


أولاً: قيام دولة بني نجاح 


شهد مطلع القرن الخامس الهجري ظهور دولة جديدة فتية في بلاد اليمن» هي دولة 
بني نجاح» أو الدولة النجاحية» وأفول نجم الدولة الزيادية» التي كانت قد هرمت» وأذنت 
الأيام بزوالها بعد أن مضی علیها قرنان من الزمان. وتمثل دولة بني نجاح في الیمن» نفس 
الخط السياسي والمذهبي الذي سارت عليه دولة بني زياد قبلها بقرنين من الزمان. 

والمعروف أن الزياديين» أسسوا دولتهم في اليمن سنة ( ۵۲۰4/ ۰2۸۱۹ 
واختطوا مدينة زبيد في الرابع من شعبان من نفس السنة. واتخذوها عاصمة لهم» ومنها 
سيطروا على سائر بلاد الیمن. وقد عاون الخليفة العباسي المأمون واليه على اليمن 
محمد بن زياد ۔ مؤسس هذه الدولة - بقوات من الجند الخرسائیةء مکنته من بسط نفوذه 
على جبال اليمن وتهائمهاء وامتد نفوذ بني زياد ممثلي الخلافة العباسية - إلى 
حضرموت؛ ودیار كندة والشحر ومرياط وأبين ولحج وعدن والتهائم وحلي والجند 
وأعمالھاء ومخلاف المعافر» ومخلاف جعفر» وصنعاء وصعدة ونجران وبیحان" . 


0( الخزرجی : العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك نسخة مصورة عن المخطوط الأصلي ۱۹۸۱ء 
وزارة الاعلام والثقافة اليمنية» ص ۰۳۱ (زبید بالفتح ثم الکسر» وياء مثناة من تحت» البغدادي: مراصد 
الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع طبعة دار إحياء الکتب العربية ۰۱۹۵4 ج ٢ء‏ ص ۰619۸ 

)٢(‏ عمارة: تاريخ اليمن» تحقیق : د. حسن سلیمان محمود طبعة ۰۱۹۵۷ ص ۳۷ء ۳۸ء أبن الدییع : قرة 
العیون بأخبار اليمن المیمون؛ تحقیق: محمد بن علي الاکوع المطبعة السلفیقء ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ صالح 
حامد العلوي: تاریخ حضرموت» مکتبة الارشاد بجدة ۲۸٦۱۹ءمء‏ ج ۱ ص ۰۲۵۳ د. عصام الدين عبد 
الرژوف: اليمن في ظل الاسلام دار الفکر العربي ۷۲ ص ۰۸۸ ۸٩‏ (ومن الأسباب القوية التي 
حدت بالمأمون إلى تولية محمد بن زياد ظهور بعض الشخصیات العلوية في هذه البلاد» وکان ظهورها 
نذيراً بالخطر» تدارکه المأمون بتعیین محمد بن زیاد» الذي نجح في استبقاء اليمن ولاية عباسية. 
عمارة: المفيد في أخبار صنعاء وزبید؛ تحقيق: محمد بن على الاکوع» طبعة ثانية ۱۹۷۹ء ص 247 = 


۱۷۹ 


وبضعف الخلافة العباسية وازدیاد سيطرة الأتراك عليهاء تحولت التبعية الزيادية 
للعباسیین إلى تعبية اسمية» تتمثل في حکم بلاد الیمن باسم الخليفة العباسي واظهار 
الخليفة في الخطبةء ونقش اسمه على السکة" وقد ظهر هذا التطور واضحاً فی علاقة 
الزیادیین بالعباسیین خلال عهد (سحاق بن إبراهيم بن محمد بن زیاد» الذي تولی آمر 
الزياديين بعد أخيه زياد بن إبراهيم » وتلقب بأبي الجیش» والذي طالت مدة حکمه للیمن 
حتى بلغت ثمانين عام تمكن خلالها من توطيد نفوذ الزیادیین على اليمن وحضرموت 
وجزر البحر» وتشبه بملوك اليمن فركب المظلة وظهر بمظهر الحاكم المستقل(؟. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن العباسیین في توجیه سیاستهم في بلاد الیمن» عمدوا منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري إلى تأييد أية قوة سياسية سنیةجديدة ناشئة في 
بلاد اليمن» ومنحها الشرعية بصورة لا تتعارض مع الشرعية السياسية التي منحوها قبل 
ذلك لحلفائهم الزياديين» وذلك لمواجهة الاتجاهات المذهبية الجديدة التي شرعت في 


= 45» ابن خلدون: العبر طبعة دار الكتاب اللبناني ۰۱۹7۸ المجلد الرايع» ص ٥٥٤‏ . (حَضْرَ مّوت: 
بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم: اسمان مرکبان: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وهي 
مخلاف بالیمن؛ البخدادي: مراصد الإطلاع» ج ۱ ص ۰1٩‏ 

ديار كندة: وهي من جبال اليمن مما يلي حضرموت ابن خلدون. العبر» ج ۶ ص 1۷٩‏ . 
الشخر: بكسر أوله وسكون ثانيه: صقع على بحر الهند من ناحية الیمن بين عدن وعمان» البغدادي: 
مراصد الاطلاع» ج٢‏ ص ۷۸۵ . 

ين : بفتح أوله وبكسر: مخلاف بالیمن» وإليه تضاف عدن. الجعدي: طبقات فقهاء الیمنء تحقيق 
نژاد سید دار الکتب العلمية بیر وت » طبعة ۰۱۹۸۱ ص ۳۰۲ . 

لخج : بالفتح ثم السکون؛ وجیم: مخلاف باليمن» البغدادي» مراصد الاطلاع »اج ۰۳ ص ۱۲۰۰ . 
خلي: : بالفتح ثم السكون: مدينة باليمن» على ساحل البحرء بينها وبين مكة ثمانية أيام» 00 
و و ۲ ص ۰۲۹۷ 

الجئد: بالتحریك: ولاية باليمن وكانت الیمن قد قسمت إلى ثلاث ولايات منذ دخولها في الإسلام 
الجند ومخاليفهاء وصنعاء ومخاليفهاء وحضرموت ومخالیفھاء المصدر السایق ج ۲ ص ۱٦۹‏ . 
صَعْدّة: بالفتح ثم السکون: مخلاف بالیمن البغدادي: مراصد الإطلاع» ج ۲ ص .44١‏ 
بيحان: بالحاء المهملة: مخلاف بالیمن؛ المصدر وی ١ء‏ ص ۲۳۹۰ 

۹۰ عصام الدين عبد الرژوف: الیمن في ظل الإسلامء ص‎ )١( 

() ابن خلدون: العبر ج ٤ء‏ ص ۰104 4۵۵ يحيى وخ : غاية الأماني في أخبار القطر اليماتي» 
تحقیق د. ی اقا عاشورء دار الکتاب العربي بالقاهرة ۰۱۹7۸ ص ۰۱۸۹ 


۸۰ 


الظهور بحدة في بلاد اليمن نتيجة لضعف الخلافة العباسیةء وهله الاتجاهات الجديدة هي 
الاتجاه الزيدي الشيعي» والاتجاه الاسماعيلي الفاطمي» وکانت هذه القوة السنية الجديدة 
التي ظهرت في الأفق السياسي لبلاد اليمن هي قوة بني يعفر الحوالیین في صنعاء» وکان 
على رأسهم الأمير محمد بن يعفر بن عبد الرحيم» الذي اخذ الببعة فى منطقة نقوذه الف 
اشتملت على صنعاء ومخاليفها والجند وحضرموت؛ للخليفة العباسى المعتمد على الله أبى 
الاس ات بح تر یریل فلا روصل سرت بلع ( مال لوان 
المعتمد كما يقول الخزرجي : «كتب إليه بنيابته على صنعاء ومخالفيها»”" . 


وبذلك أصبح في اليمن قوتان تدافعان عن الاتجاه السني» والذي يبدو من .روايات 
الخزرجي أن القوتين نظمتا العلاقة بينهما في ضوء تبعية كل منهما للعباسيين» وقد يكون 
ذلك بتوجيه من المعتمد العباسي نفسهء أو لشعور بني يعفر بقوة الزياديين”". فيذكر 
الخزرجي أن الأمير محمد بن يعفر کان» «يوالي ابن زياد» صاحب زبيد ويحمل إليه 
الخراج**» كما يروي يحيى بن الحسين أيضاً أن بني يعفر في أيام أبي الجیش الزيادي 
كانوا يخطبون له ویضربون السكة باسمه(؟. 


وقد تولى بنو يعفر (الحواليين) مقاومة علي بن الفضل الذي اتجه إلى توحيد اليمن 

)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۰۳۳ زبارة: أئمة الیمن؛ مطبعة التصر طبعة ۱۹۵۲ ص ۰۸ والمعروف 
أن أصحاب الاتجاه الزيدي الشيعي نجحوا في تأسيس دولة شيعية زيدية في صعدة باليمن» تزعمها الإمام 
الهادي إلى الحق یحیی بن الحسين الرسي (انظر ابن خلدون: العبر ج ٤ء‏ ص 400 د. محمد عبد الله 
ماضي : دولة الیمن الزيدية» المجلة التاريخية المصریةء العدد الأول ۰۱۹۵۰ ص ۲4) أما الاتجاه الشيعي 
الفاطمي فكان يمثله علي بن الفضل داعية المذهب الاسماعيلي في الیمن هو وابن حوشب» وبینما أخلص 
ابن حوشب للدعوة الإسماعيلية وظل على ذلك حتى مات. فان علي بن الفضل تحول عن المذهب 
الإسماعيلي عندما علم بذهاب المهدي إلى المغرب لإقامة الدولة الفاطمية هناك لذا اتجه علي بن الفضل 
إلى تكوين ملك كبير. له بالیمن » حكمه بالقوة والعنف مقتدیاً في ذلك بأبي سعيد الجنابي الذي استقل هو 
الآخر بالبحرين» (انظر زبارة: أئمة اليمن» ص ۰۳۸ ۳۹ الحمادي اليماني : كشف أسرار الباطنية : نشر عزت 
العطار طبعة ۹ء ص ۲۰ء ابن الدییع : قرة العیون» ص ۰۱۸۹ ۱۹۵). 

۲( الخزرجي : العسجد المسبوك» ص ری" 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 


۰۱۸۹ يحيى بن الحسين: غاية الأماني ص‎ )٥( 


۸۱ 


تحت قيادته بعد أن رفض کل مظاهر التبعية للمذهب الإسماعیلي'''ء بینما تولی بنو زياد 
مقاومة سائر القوی السياسية والمذهبية الأخرى المناهضة للنفوذ العباسي وللمذهب 
السنى» مذهب جمهور المسلمين في العالم الإسلامي» وفي الیمن أيضاً في ذلك الوقت. 


أدى هذا بطبيعة الحال إلى صراع حاد» أضعف الدولة الزيادية لأن العباسيين الذين 
كانوا يعانون من سيطرة الأتراك ‏ كما قلنا قبل ذلك عجزوا عن معاونة الزياديين في 
مواجهة هذه المتغيرات الجديدة التي ظهرت فى بلاد اليمن» ولذلك وقف الزياديون 
وحدهم یواجهون تطورات سياسية بالغة الخطورة مزقت وحدة اليمن تحت سيادتهم» 
وأذنت بظهور قوی سياسية ومذهبية عديدة آثرت تأثيراً قوياً في البناء السياسي والمذهبي 
لليمن الاسلامي ما زالت أصداؤه تتردد فيه حتی الان. . ففي صعدہ - كما ذکرنا - قامت 
دولة الأئمة الزيدية . بینما انتشر دعاة الاسماعيلية في مواقم كثيرة من الیمن» وسیطر ابن 
دولة لهم في صنعاء(. 


وعلاوة على ذلك» آصبح مقر الدولة الزيادية نفسه في تهامة عرضة لهجمات قاسية 
عنيفة من قبل هذه القوی المختلفت حتی وصلت الدولة الزيادية إلى أقصى درجات 
الضعف والهزال» ولم يبق لها من نفوذ الا منطقة تمتد فیما بين شرجة حرض وعدن 
طولاً» وما بين غلافقة إلى أعمال صنعاء عرضاً." وقد حدد بعض المژرخین حجم دولة 
بتي زياد المتداعية في ذلك الوقت» فذکر أنه لم یتجاوز عشرین مرحلة طولا من الشرجة 
إلى عدن» وخمس مراحل عرضاً من غلافقة إلى أعمال صنعاء“ . 


(۱) الخزرجی: العسجد السبوك ص ۰4۳ الحمادي اليماني: كشف أسرار الباطنيةء ص ۲۸ء أحمد 
حسين شرف: تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» طبعة ۰۱۹3۸ ص ۹۰ء د. عبد العزیز المقالح: اليمن 
الاسلامي؛ ط بيروت ۱۹۸۲ء ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 

(۲) . د. عصام الدین عبد الرژوف: الیمن في ظل الاسلام» ص ۹۱ء 

(۳) ابن الديبع : قرة العيون» ص ۰۳۲6 (شرجة حرض : من أول أرض الیمن من نواحي مكة» البغدادي: 
مراصد الاطلاع ج ۰۲ ص ۸۱۸. 
خلافقه : بالفتحء بلد على ساحل بحر اليمن مقابل زبید وهي مرسی بینها وبين زبید خمسة عشر ميلاً 
یاقوت : معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص ۰۲۰۸ 

(4) ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص ٤٥٥٦ء‏ الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۹۸ء ۰۹۹ 


۱۸۲ 


بوفاة الأمير آبي الجیش إسحاق سنة ( ۳۷۱/ 2۹۸۱)*. قفز موالي بني زياد من 
الأحباش إلى قمة السلطة في الدولة الضعيفة المتهالکت وقلدوا الحکم لطفل صغیر یسمی 
زياداً أو عبد الله أو إبراهيم”. وواضح من روایات معظم المورخین أن الطفل الذي 
نصب على عرش الزیادیین کان ابناً للأمير أبي الجیش اسحاق لأنهم یقولون: إن آخته 
هند التی تولت الوصاية عليه بترتیب من موالی بني زياد الأحباش» كانت بنتاً لأبي الجیش 
(سحاق ۳ . وینفرد ابن الديبع من بين المؤرخين برواية يذكر فیها أن الوصية كانت عمة 
للطفلء وهي في نفس الوقت أخت لأبي الجیش إسحاق» وهذا يعني أن الطفل ابن لأبي 
الجیش وفقاً لجمیع الروایات"*. 
ومنذ تلك اللحظة آصبح الطفل وأخته هند في کفالة عبد من عبید بني زياد اسمه 
رشید تولی منصب الوزارة» وکان أستاذاً حبشياً من بين الأستاذین العاملین في الخدمة في 
E 2 7 3‏ مه سا 0 r.‏ (۵) 
بلاط بني زياد ولكنه لم يلبث مدة طويلة في الوزارة فتوفي بعد فترة قصيرة من توليه 5 
تولى الوزارة وإدارة شؤون الدولة بعده الحسين بن سلامةء الذي كان وصیفاً نوبياً 
لرشيد» تمتع بسمعة طيبة» وأثبت براعة فائقة فى إدارة الدولة الزيادية» التی انتعشت كثيراً 
في أيامه واستردت معظم ما فقدته من أراضيهاء ونشطت فيها حركة بناء المدن وتعمير 
المساجد وإنشاء الطرق وحفر الآبار"2. ولذلك ظل الحسين بن سلامة يتقلد منصب 
0( عمارة: تاریخ الیمن» س ٤٦ء‏ ابن خلدون. العبر» ج٤“‏ ص .٦٥٤‏ 
(۲) ابن الدییع: قرة العيونء ۰۳۲4 الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۹۹ء 
(۳) نفس المصدرين السابقين» ونفس الصفحات» الوصابي : الاعتبار في التواریخ والآثارء تحقیق عبد الله 
الحبشي» مركز الدراسات اليمنية طبعة أولى ۱۹۷۹ء ص ۲۷ء اليماني : بهجة الزمن» تحقیق: مصطفی 
حجازي» طبعة بیروت» ص ۲۸. 
43 ابن الديبع : بغية المستفيد في تاريخ زبید تحقیق: عبد الله الحبشي مركز الدراسات اليمنية ۰۱۹۷۹ ص 
6 
)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة: الأستاذون مفردها: أستاذ وهؤلاء كانوا من كبار الخدم الذين. یختصون 
بقضاء حاجات الأمراء من بني زياد وخدمتهم على نحو ما كان سائداً في ذلك الوقت في بعض الجهات 
الأخرى من العالم الإسلامي كالدولة الفاطمية في مصر التي .شاع في بلاطها وظائف الأستاذين» انظر 
المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا تحقيق: الدكتور محمد حلمي محمد أحمد» 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طبعة ۱۹۷۱/ ۱۹۷۳ء ج 25 هامش ص ۰۱۲۵ 2157 


ج ۴۳ ص ۷٤‏ 
0( العرشي: بلوغ المرام في شرح مسلك الختامء تحقيق : الأب آنستاس الكرملي» ص ١۱ء‏ عمارة: تاريخ 
الیمنء ص 4۰ .4١‏ 


AF 


الوزارة ثلاثين عاماء كان خلالها «عادلاً على الرعية کثیر الصدقات والصلات في الله 
تعالى» مقتدیاً بسيرة عمر بن عبد العزیز في أكثر آحواله۴. بوفاة الحسین بن سلامة 
اقتربت الدولة الزيادية من نهایتها المحتومة» حيث لم يكن لبني زياد سوی طفل صغیر؛ 
يظن عمارة أنه كان یسمی عبد اللّهء کفلته عمته» وتقلد الوزارة لهما أستاذ حبشي من. ` 
عبید الحسین بن سلامة اسمه مرجان» وتذکر نفس الرواية لعمارة أنه كان لمرجان عبدان 
آحدهما (نفیس) والآخر: یدعی (نجاح)ء تولی نفيس منصب الوزاری وأقام في العاصمة 
الزيادية في زبیدء متمتعاً بسلطات واسعة ونقوذ مطلق. آما نجاح فکان یتولی الاعمال 
الشمالية في مدن الكدراء والمهجم؛ ومور والواديين» وهي سلطة كما نرى محدودة . 
ويروي المؤرخون أن نفيساً كان عسوفاً مرهوباً» ويبدو أن ذلك آثار طفل بني زياد 
وسمتهء فجرت بينهما وبين نجاح - الذي كان رؤوفاً عادلاً محبوباً من الرعية - بعض 
الاتضالات التي توجس منها نفيس خيفة» فسارع إلى ابلاغ سيده مرجان» فما كان من 
مرجان إلا أن أمر بالقبض على الطفل وعمته» وأمر نفيساً أن يقتلهما بطريقة مثيرة 
شفقة فيها ولا رحمة . «فبنى عليهما (نفيس) جداراً وهما قائمان يناشدانه الله عز وجل» 
حتى ختمه عليهما» . ويذكر ابن الديبع أن ذلك كان في دار الملك سنة ( 4۰۷ه/ 
۹ وهذا التاريخ اتفق عليه معظم المؤرخين كالخزرجي وابن الدیبع“ء وهذا 


فق المصدر السابقء ص f‏ : 

(؟) عمارة: تاريخ الیمن» ص ۰45 (يذكر ابن الديبع أن الجندي قال: إن اسمه أنيس» ونبه على عدم صحة 
ذلكء كما أن ابن خلدون والوصابي» ذكرا أن اسمه قيس» ولا صحة لهذا الاسم أيضاء وإنما الصحيح 
أن أسمه نفيس » انظر ابن الديبع بغية المستفید ص ۳ أبن خلدون: العبر » 3 .2 ص “0٦‏ 
الوصابي: الاعتبار في التواريخ والائار» ص ۲۹). 

(۳) عمارة: تاریخ الیمنء ص ٤٤ء‏ الكدراء: بالمد مدينة باليمن على رأس وادي سهام البغدادي: مراصد 
الاطلاع» ج ۰۳ ۱ المهجم: بلد وولاية من أعمال زبید بالیمن بينها وبين زبيد ثلائة آیام» المصدر 
السابق؛ ج ۴۳ ص ۰۱۳۳۷ أبن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص ۰۷۵ ذکر الهمداني أن المهجم كانت 
سوقاً لقری لعسان التي في بطن تهامة وهي قريبة من البحره انظر الهمداني : صفة جزيرة العرب» : 
تحقیق : محمد بن علي الأکوع؛ دار اليمامة ۰۱۹۷۶ ص ۰۱۲۳ ۰۲۲۹ ۲۵۸ . 
مَوْر: بالفتح ثم السکون» آخره راء ساحل لقری الیمن بشمالي زیید. البغدادي: مراصد الاطلاع؛ 
ج ۰۳ ص ۰۱۳۳۱ 

)4( عمارة: تاریخ الیمن؛ ص ٤٤ء‏ ابن الدییع: قرة العیون ص ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ اليماني : بهجة الزمن» ص ۰۲۹ 

(ہ) عمارة: تاريخ اليمن» ص 8 

.٦٤ ابن الدیبع: بغية المستفيد» ص‎ )٦( 


۸٤ 


يعني أن دولة بني زياد استمرت ۳ سنة''۶. وعلی هذا ينبغي أن نتردد كثيراً آمام رواية 


عمارة التی تژرخ لهذا الحادث بسنة ( ٩1۰ه/ (R1۸‏ وتجعل عمر دولة بني زياد 
يمتد في التاریخ إلى ۲۰۵ سنة”" . 

وعلى إثر هذا الحادث الذي أطاح نهائياً ببني زيادء اندلع الصراع قوياً عنيفاً بين 
نفيس ونجاح الذي كان يرى أن ذلك التصرف من جانب نفيس» يعد غدراً أو خيانة» 
ولأن نفيساً بعد ذلك بسط نفوذه على ما بيديه من البلاد» وركب المظلة وضرب السكة 


باس" . 


استنفر نجاح الأحمر والأسود من الناس كما يروي الخزرجي» استعداداً لحرب 
نفیس *۰ واحتدمت لمعارك بينهما خلال خمس سنوات. ذكر المؤرخون منها أربع 
معارك دارت جمیعها بالقرب من زبید» استطاع نفیس أن ینتصر في اثنتين منها وهما یوم 
رمع» ویوم فشال؛ وتمکن نجاح من نفیس وانتضر عليه في المعرکتین الاخیرتین؛ معركة 
يوم العقدة ومعركة یوم العرق؛ وفي هذه الأخيرة تمکن نجاح من قتل نفیس على باب 
زبید» وبلغ عدد القتلى من الفريقين خمسة آلاف. كان ذلك في شهر ذي القعدة سنة 
(419ه/ ۱۰۲۲م). وعلی هذا فلا صحة لما ذكره اليماني في بهجة الزمن مخالفاً 
لغيره من المؤرخين» من أن نجاحاً استولى على زبيد بعد هذا الحادث في سنة 
ا ۱۰۳۰ ال 1 

بدأ نجاح على الفور في القضاء على القوی الداخلية المناوثة له» والتي كان على رأسها 
سيده مرجان» فقبض عليه» ویبدو أن محاكمة عاجلة عقدت لمحاكمته في نفس المكان الذي 


۰۱۰ المصدر السايق» نفس الصفحة» قرة العيون» ص ۰۳۳۳ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة» نفس الصفحات. 

(۳) عمارة: تاريخ الیمن؛ ص 50. 

۰۳۰ الوصابي: الاعتبار في التواریخ والاثار» ص‎ )٤( 

۰۱۰ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة: عمارة: تاریخ الیمن» ص ٤٥ء‏ ابن خلدون: المختصر المنقول من 
العبر» نشر ضمن تاریخ اليمن لعمارة ت: حسن سلیمان محمود. ص ۰۱۹۵۷ ط ۰۱۳۹ ابن الدییع : 
قرة العیونء ص ۰۳۳۳ ۶ (الیزق: بکسر العين وسکون الراء؛ موضع في شمالي زبید بمقدار ميل ؛ 
المصدر السابق ص ۰۳۳۳ 

(۷) اليماني: بهجة الزمن» ص ۰۳۰ 


۱۸۵ 


فيه الجدار الذي قتل فيه طفل بني زياد وعمتہ''“. وقد وجه نجاح إلى سيده في هذه المحاکمة 
سؤالا كانت الإجابة عليه هي الحكم الذي حكم به مرجان على نفسه حيث قال نجاح 
لمرجان: «ما فعلت بمواليك وموالینا؟ قال مرجان: هما في هذا المكان» فأخرجهما نجاح 
وجهزهماوصلی عليهما وبنى عليهما في العرق» وجعل مرجان موضعهماء فبنى عليه حياًء 
وأمر من أحضر جثة نفیس فجعلت عند مرجان» وبنى عليهما ذلك الجدار حتى ختمه»" . 


مهد اختفاء مرجان ونفيس من أفق الحياة السياسية في اليمن لظهور شخصية نجاح؛ 
والمصادر التي بين آیدینا لا تمدنا بمعلومات وفيرة عن ماضي نجاح» فهي لا تذكر إلا أنه 
كان عبداً حبشياًء ملفوظاً من جنس يقال له الجزل نسبة إلى جزلى”". وبعض المصادر 
الأخرى ترى أن بني نجاح ينتمون إلى بطن من بطون الحبشة يقال لهم السحرتيون©؟. 

غير أن أمامنا قرينة تاريخية يمكن أن نفهم منها أن الموطن الأول لنجاح كان جزيرة 
دملك. التي كانت تصاقب سواحل الدولة الزيادية . حيث تذكر رواية الخزرجي التي 
تحدثت عن الموارد المالیة للدولة الزيادية في سنة ( ٣٦۳ھ/‏ ۹۷۲ أن الأمير أبا 
الجيش إسحاق الزيادي كان يحصل ضرائبه من جزيرة دهلك ‏ في نفس السنة - وهي 
عبارة عن خمسمائة وصیف وخمسمائة وصيفة من النوبة والحبش"؟. وأغلب الظن أن 
هؤلاء كان يجري توزيع بعضهم على بني زياد ومواليهم للخدمة في قصورهم؛ بعد أن 
یخضعوا لنظام خاص من التربية والتعليم والتدريب» وقد رأينا أن بعضهم ارتقى في 
مناصب الخدمة في قصور بني زياد حتى أصبح أستاذا . 


.٦٤ عمارة: تاریخ الیمنء ص‎ )١( 

(؟) الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۰۱۰4 

0( المصدر السابق» نفس الصفحت ابن الدییع : قرة العيون» ص ون 

(5) اليماني: بهجة الزمنء ص 55. 

(5) ياقوت: معجم البلدان ج ۰۲ ص ۰۱۳۹ (دلك: بفتح أوله وسكون ثانيه ولام مفتوحة وآخره كاف 
اسم أعجمي معرب» ويقال له دَهْيّك أيضأء وهي جزيرة في بحر الیمن» وهي مرسى بين بلاد اليمن 
والحبشة؛ يروي ابن الأثير أنها كانت تستخدم منفى لنفي بعض الشخصيات غير المرغوب فيها ففي سنة 
( ۱۰۰ه) نفى إليها عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب» وفي سنة ١41(‏ ه) نفى المنصور العباسي إليها 
ولد عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان» المصدر السابق» نفس الصفحة» 1 

() ابن الأثير: الکامل في التاریخ» طبعة بیروت ۱۹۹۵ء ج ٥ء‏ ص ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ص ۰۵۰۵ 0۰5). 

)0۷ الخزرجي : العسجد المسبوك ص ۰۹٩‏ 

(۸) عمارة: تاریخ الیمن» ص ٤٦ء‏ 


٦ 


هذا شطر من القرینة» آما شطرها الآخر فیکمن في تصرفات أبناء نجاح» فبعد مقتله 
سنة (  /۸8۵۲‏ ۰٦۱۰م)‏ على يد علي بن محمد الصليحي لاذ أبناؤه الأربعة بالفرار إلى 
جزيرة دهلك( واتخذوا منها مقاماً له ومن أهلها جنوداً وأعواناًء وبفضلها تمکنوا من 
استعادة ملكهم الذي سلبه منهم علي بن محمد الصليحي؛ وقد كان جياش بن نجاح 
يتحدث دائماً عنهم ببني عمتا" . 


وبلاد اليمن بهذه الظاهرة ‏ ظاهرة استجلاب الموالي من الأجناس الأخرى غير 
العربية وتنميتها في بلاط حكامهاء ووصول هؤلاء الموالي إلى قمة السلطة ‏ تتجاوب 
مع انتشار هذه الظاهرة في جهات العالم الإسلامي الأخرى» ففي بلاط العباسيين كان 
هناك الأتراك وفي بلاط الفاطميين ظهر هؤلاء الموالي من الجنسيات المختلفةء وكان 
منهم الأساتذة بدرجات متفاوتة» وفي بلاط الأمويين في قرطبة كان هناك الصقالبة 
وغیرهم . وتکاد الظاهرة تتشابه في مناطق آخری من العالم الاسلامي . وهي هنا في 
الیمن تجربة متميزة فريدة بعض الشيء لن الموالي هنا في الیمن من الأحباش في 
ظل الزیادیین لم یکتفوا بالتفوذ والسلطة» وانما تطلعوا إلى الملك نفسه وصنعوا من 
الظروف ما ساعدهم على تحقیق مآربهم فحازوا الملك وتوارثه آبناژهم خالفا عن 
سالف . 

استولی نجاح على ممتلکات بني زياد التي كان يسيطر علیها مرجان ونفیس» واتخذ 
لنفسه رسوم الملكء فرکب المظلة وضرب السكة پاسمه"؟. وآعلن طاعته لبني العباس» 
وجرت الاتصالات بینه وبين دیوان الخلافة في بغداد“ . «فکاتبوه بالاستنابة ولقبوه 


۰.۱۳۷ ATT المصدر السابق» ص ۱ ابن خلدون: المختصر المنقول من العبر» ص‎ )١( 


(؟) الخزرجي: العسجد المسيوك» ص ۰۱۰۸ 

(۳) ابن الديبع: قرة العیون ص ۳۳۶ ء الزركلي: الأعلام الطبعة الثالثة» ج ۰۸ ص ۰۳۲۶ (كانت المظلة 
على نحو ما هو معروف عند الفاطميين في مصر . والعباسيين في بغداد في ذلك الوقت تعلو رأس 
الخليفة» وتعتبر من شارات الخلافة والملك» وكانت تحمل على رأس الخليفة عند ركويه في المواكب» 
وهي ذات شکل جمیل تشبه الدرقة أو الخیمة مرصعة بالاحجار الثمینةء لونها يتتاسب مع لون ثياب 
الخليفة في الموکب) انظر : د. عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم في مصر؛ الانجلو المصرية 
طبعة ثالثة ۱۹۷۸ء ج ۰۲ ص ۰۷۰ ۰۷۱ 


2 ابن خلدون: المختصر المنقول من العبر» ص ۰۱۳۲ ابن الدیبع : بغية المستفیدء ص ٤‏ 


۷ 


بالمژید» ولقبوه بنصیر الدین» وفوضوا إليه تولیه القضاءلمن رآه أھلا''. وعلی 
المستوی الرسمي والشعبي خوطب وکوتب بالملك وبمولانا" . كما تضمن کتاب 
الاستنابة الذي وصل إليه من دیوان الخلافة ببغداد تفويضاً عاماً بالنظر العام في الجزيرة 
ا سا وهذا يعني أن نجاحاً أصبح الممثل الشرعي للخلافة العباسية في بلاد الیمن . 


ولكن الذي يبدو من خلال المعلومات المستمدة من المصادر اليمنية أن نجاحاً لم 
یتمکن من بسط نفوذ حقيقي له باسم العباسیین إلا على تهامة فقط آما الجهات الجبلية 
الأخرى في الیمن فقد اکتفت بعض المصادر بقولها بأن نجاحاً کان قامراً لأهل 
الجبال“ . بینما ذکرت بعض المصادر الأخرى: أن أهل الحصون والجبال تغلبوا على ما 
بأيديهه” . وهذا يشير إلى خروج المناطق الجبلية من داثرة نفوذ بني نجاح» ولا نكاد 
نجد تفسيراً لذلك في المصادر التي بين أيديناء غير أن رواية نعثر عليها عند اليماني في 
بهجة الزمنء تذكر: أنه «حين توفي الحسين بن سلامة - وزير بني زياد واختلف عبيده» 
هرب ملوك الجبال من سجنه ولحقوا ببلادهم”"). 

والذي لا شك فيه أن الحسين بن سلامة - وزير بني زياد كان قد جمع ملوك 
الجبال والحصون عنده في سجون زبيد» ليضمن القضاء على حرکاتهم» وليطمئن إلى 
بقاء مناطقهم تحت سيطرة الدولة الزيادية وسيادتها. وبديهي أن هرب هؤلاء من سجن 
زبيدء يعنى خروج مناطق الحصون والجبال عن دائر نفوذ بني نجاح» ويعني أيضاً أن بني 
نجاح لم يتمكنوا من المحافظة على وحدة بلاد اليمن كما كانت في أيام بني زیادء وقد 
أعطى هذا التمزق للإسماعيلية فرصة جديدة لاستعادة أمجاد دعوتهم ۔ التي كانت قد 
خبت بعد وفاة أكبر دعاة الإسماعيلية في اليمن ابن حوشب سنة ( ۵۳۰۲ ١۹۱۰م)‏ 


)١(‏ المصدر نفسهء نفس الصفحة. 

(؟) عمارة: المفیدء ص .۸٦‏ 

(۳) الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۱۰. 

.۳۰ ابن الديبع: بغية المستفیدء ص 4۵ الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثار» ص‎ )٤( 

۰۱۰۶ ابن الديبع: قرة العیون. ص 25754 الخزرجي: العسجد المسبوك» ص‎ )٥( 

)٦(‏ اليماني: بهجة الزمن» ص ۰.۳۰ (یغلب استعمال لفظ الملك في كثير من المصادر اليمنية» والملك عند 
مؤرخي هذه المصادر من ملك ولو وادياً من وديان اليمنء وملوك الجبال في هذا النص بهذا النعنی 
الذي جری في عرف المژرخین » انظر : صالح بن حامد العلوي: تاریخ حضرموت» ج ۱+ ص ٦٦‏ . 
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ومقتل علي بن الفضل مسموماً سنة ( ۳۰۳ه/ ۰62۹۱۵ - على يد داعية جدید هو 


علي بن محمد الصليحي . وسوف یکون لاستعادة المذهب الاسماعيلي نشاطه وحیویته 
مرة ثانية في اليمن أثره البالغ على شكل التطور للحياة السياسية في دولة بني نجاح. 


وهذه المناطق التي لم تخضع لبني نجاح وأصبحت مستقلة لا تدين بالولاء لهم هي 
عدنء وأبين» والشحرء وحضرموت» وهذه سيطر عليها بنو معين» وحصون السمدان» 
والدملوی وصبرء وذخرء والتعكرء ومخلاف» جعفر» ومخلاف عنةء ومخلاف المعافر» 
أصبحت في حوزة بني الكرندي من حمير. فضلاً عن ذلك تغلب الحسين بن التبعي على 
معاقل حب؛ وعزان» وخدد؛ والشعر» والسحول» والشوافي. وبسط بنو وائل 02070 
نفوذهم على قلاع وحاظة» وحصونها يريس ودهران ویفور وشعب عزان والخضراء" . 


)١(‏ يحيى بن الحسین: غاية الأماني» ص ۲۰۸ ابن الدیبع " قرة العيون» ص ۰۲۱۳ (قاتل علي بن الفضل 
طبیب بغدادي» فصده بمبضع مسموم» وكأن ذلك باتفاق مع أسعد بن أبي يعفر. انظر: الخزرجي: العسجد 
المسبوك» ص ۰4۲ .)٤١‏ 

(۲) ابن الديبع: قرة العیونء ص ۰۳۳۵ ۰۳6۰ (السمدان: حصن باليمن عظيم الخطر. ياقوت معجم 
البلدان ج ۰۳ ص ۰۲47 
الدُمْلُوَة: يضم أوله وسکون ثانية وضم اللام وفتح الواو: حصن عظیم بالیمن» البفدادي: مراصد 
الاطلاعء ج ۰۲ ص ۵۳۶ . ۱ 
صبر: بفتح أوله وكسر ثانية» جبل شامخ عظیم مطل على قلعة تعز فيه عدة حصون وقری بالیمن؛ وبه 
قلعة تسمی صَبر» المصدر السایق» ج ۰۲ ص ۸۳۲ ۔ 
ڈخر: بالفتح ثم الکسر؛ أي کسر الخاء المعجمة ثم راء: بلد بالیمن» ینسب إليه جبل معروفء المصدر 
السابق: ج ٢‏ ص ۰۸۶ . 
التَمْكُر: بضم الکافء وراء: قلعة حصینة مکینة باليمن» من مخلاف جعفر مطلة على ذي جبلة» لیس 
بالیمن أحصن منهاء ياقوت: معجم البلدان» ج ۰۲ ۳۶ . 
مخلاف عُنّه: بضم أوله وتشديد ثانیه : من مخاليف الیمن؛ المصدر السابق: ج ٤ء‏ ص ١٦١۱ء‏ ۱۲۳ . 
حَبّ: بالفتح وتشدید ثانيه : قلعة مشهورة بأرض الیمن: المصدر السابق: ج ٢ء‏ ص ۲۱۱ ۰ 
عزان ؛ من حصون تعزء في جبل صبر باليمن» البغدادي: مراصد الاطلاع» ج ۲ ص ۹۳۸ 5 
خدد: حصن في مخلاف جعفر بالیمن» یاقوت: معجم البلدان ج ۰۲ ص ۳٣۸‏ . 
الشحول: بالضم وآخره لام: قرية بالیمن» المصدر السابق؛ ج ۰۳ ص ۱۹۵ ۰ 
الشَرّافي: بفتح الشین المعجمة والواو وبعد الالف فای ثم ياء تشبه ياء النسبة: حصون بالیمن 
البغدادي: مراصد الاطلاع ج ۰۲ ص ۷۱۸ ۰ 
وحاظه : بضم الوار والظاء معجمة: مخلاف باليمن» نسب إلى وُحاظة وهي قييلة من حمیر؛ المصدر 
السابق: ج ۰۳ ص ۱۵۲۷ . 


۱۸۹ 


ومکذا آصبح الکیان السياسي الناشئ الجدید لبني نجاح - بعد استقطاع هذه الأجزاء 
الضخمة من الحصون والجبال والقلاع والمدن ۔ یکاد ینحصر في المنطقة الممتدة فیما بین 
أعمال ابن طرف وعدن. واكتفى نجاح من زعماء هذه الجهات بما ذكره بعض المؤرخين 
من أنهم کانوا یعظمون دولته(؟. 


والمعلومات شحيحة جداً في المصادر اليمنية وغيرها عن الفترة التي حكمها نجاح 
مؤسس الدولة النجاحية ‏ فهي لا تذكر إلا أنه حكم مدة بلغت أربعين سنة امتدت من سنة 
( 6۱۲ه/ ۰2۱۰۲۱( 40۲ه/ 2۱۰۹۰ اهتم خلالها بإحياء أعمال من تقدمه؟. 
وتكتفي بالتعرض للاحداث اليمنية التي جرت في المناطق الأخری من الیمن - وهي 
أحداث لا تهم كثيراً في هذه الدراسة ‏ دون أن تشير إلى أية أحداث داخلية أو خارجية 
زمن نجاح» وتقصر حديثها عن نهاية نجاح التي ارتبطت بظهور شخصية الداعي 
الإسماعيلي علي بن محمد الصلیحي؛ الذي وجه اهتمامه إلى إحياء الدعوة الإسماعيلية 
مرة أخرى في الیمن*. 


وكانت مقاليد الدعوة قد انتقلت إليه بعد وفاة سليمان بن عبد الله الزواحي» 
ومعروف أن العلاقة بين علي بن محمد الصليحي وسليمان الزواحي قد نمت بطريقة 
سریة» حيث كان سليمان الزواحي - داعية الإسماعيلي في جبل حراز ‏ يذهب دائما لزيارة 
محمد الصليحي والد علي الذي كان قاضياً سنياً له رئاسة في قومه» مطاعاً في جماعته» 
وخلال هذه الزيارات كان سليمان يخلو بعلي الصلیحيء ويطلعه على ما عنده من العلوم 
حتی استماله» وغرس في قلبه محبة المذهب الإسماعيلي. 


= ذهران: بفتح أوله وسكون ثانیه» وآخره نون: من قرى اليمن» ياقوت: معجم البلدان» ج ٥ء‏ ص ٦٤‏ 
يفور: من حصون حمير في مخلاف جعفرء البغدادي: مراصد الاطلاع» ج ۰۳ ص ۱4۸۱ . 
الخضراء: حصن باليمن من جبل وصاب من أعمال زبید المصدر السابق» ج ۰۱ ص )٤۷١‏ 

)١(‏ عماره: تاريخ الیمنء ص ۹۲ء أعمال ابن طرف هذه بالقرب من وادي بيش بالمخلاف السليماني» 
عمارة: المفیدء ص ۰۱۲۶ ,)١786‏ 

(؟) الوصابي: الاعتبار في التواريخ والأثار» ص ۳۰ ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» طبعة ليدن ۰۱۹۵۱ 
ص ۰۷۲ عمارة: المفیدء ص ۰۱۹۱ 

(۳) العرشي: بلوغ المرام» ص ١۱ء‏ 

(4) د. محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطمیین الخارجية» دار الفكر العربي» طبعة ۱۹۷۲ء ص ۸۰. 


۱۹۰ 


وقبل موت سلیمان الزواحي أوصی بجمیع کتبه لعلي بن محمد الصليحي وأعطاه 
مبلغاً كبيراً من المال» کان قد جمعه من أهل مذهبه(۴. وقد أثرت هذه الوصية كثيراً في 
نفس علي الصليحي» إذ وجد نفسه على الرغم من صغر سنه مسوولاً عن الدعوة 
والمذهب. حيث يروي أبو مخرمة: أنه بعد وفاة سليمان «رسخ في ذهن الصليحي من 
كلامه ما رسخ» فعكف على درس الكتب» وكان ذکیاً فلم يبلغ الحلم حتى تضلع في 
معارفه التي بلغ بها وبالجد السعيد غاية الأمل البعیدء فكان فقیها في مذهب الإمامية 
مستبصراً في علم التأويل»”" . 

ظلت حركة إحياء المذهب الإسماعيلي تتقدم في سرية كاملة على يد علي بن محمد 
الصليحي مدة خمس عشرة سنة» حتى إذا كانت سنة ( ۹٤٢٦ھ‏ / ۱۰۳۷۔ ۰62۱۰۳۸ ثار في 


رأس جبل مسار» وهو أعلى قمة في قمم جبال حراز””. وبعض المؤرخين ذكر أنه ثار في 
سنة ( ۸6۳۹/ ۱۰6۸م)*۴. ويكاد التاريخ الأول يكون هو الأقرب إلى الصحة» لأنه يتفق 
مع ما رواہ المقريزي ‏ الذي أفرد موسوعة ضخمة لتاریخ الفاطميين ۔ حيث ذكر أن علياً بن 
محمد الصليحي ثار في اليمن» وروی ذلك فى أحداث سنة (57594ه/ ۱۰۳۷- 
. وأيد المقريزي في هذا أبو القدا۳؟. ومن ناحية أخرى فان هذا التاريخ يتفق 


(۱) عمارة: تاريخ اليمن» ص 47+ ۸٦ء‏ د. عبد المنعم ماجد: الإمام المستنصر بالله الفاطمي» الأنجلو 
المصرية 193١‏ ص ۰۱۰۳ (ذکرت بعض المصادر اليمنية وغيرها أن اسم الداعي كان عامر بن عبد اللّه 
الزواحي)ء انظر يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص ۰۲4۸ أبو مخرمة: تاريخ ثغر عدن» طبعة لیدن 
٦ء‏ ج ۲ ص ۰۱۵۹ آبو الفدا: المختصر في آخبار البشرء طبعة دار المعرفة بیروت» ج ۰۲ ص 

۱ ۱۸۳ . 
خراز: بالفتح وتخفیف الراء» آخره زاي : مخلاف بالیمن» قرب زبيد» البغدادي: مراصد الاصلاع ج 
3 ص ۰۳۸۹ 

۰۱۱۰ أبو مخرمة: تاریخ عدن» ص‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحةء الخزرجي: العسجد المسبوكء ص ٦٦ء‏ العرشي: بلوغ المرام» ص 
٤ء‏ الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثارء ص ۰۳۲ (مسار مسور: حصن من أعمال اليمن» 
البغدادي: مراصد الاطلاعء ج ۰۳ ص ۱۲۷۲ء 

(8) یحبی بن الحسین: غاية الأماني» ص ۰۲4۷ عمارة: تاریخ الیمن» ص ٥٥ء‏ الحمادي اليماني : کشف 
آسرا الباطنیةء ص ۰4۲ ۰۳ ابن الدییع : قرة العیونء ص ۰۲8۳ (ويروي ابن الأثير أنه ظهر في الیمن 
سنة ( 44۷ه) ابن الأثير: الکامل» ج ۰٩‏ ص ۰1۱6 519). 

۰۱۸۷ المقريزي: اتعاظ الحنفاء تحقيق: د. محمد حلمي محمد أحمد ج ۰۲ ص‎ )٥( 

۰۱۸۲ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ۰۲ ص‎ )٦( 


۱۹۱ 


أيضاً مع التاریخ الذي ذکر في المخطوطة الأصلیة لکتاب تاريخ اليمن لعمارة» وکتابه الأخير 
المفيد في آخبار صنعاء وزبيد» حيث نص المحققان في هوامش التحقيق على أن التاريخ في 
الأصل هر ( 419ه/ ۱۰۳۷۔ 8١1م200.‏ ويبدو أن هناك التباساً حدث في النقل بين 
الرقمين ( 574ه) و( ۳۹ه). وهذا شيء ممكن لتشابه الرقمين. 

وقد كان لظهور علي بن محمد الصليحي في رأس مسار المنيعة مدعاة إلى استفحال 
أمره وتجمع الشيعة حوله من أنحاء اليمن» الذين سارعوا إليه يمدونه بالمال والرجال. يروي 
ابن الديبع ويشاركه في ذلك عدد من المؤرخین أن علياً الصليحي «لم يزل شأنه يظهر شيئاً 
فشيئاً حتى استفحل آمره» ووصله الشيعة من أنحاء اليمن وجمعوا له الأموال الجزيلة»" . 

ومن الطبيعي أن يثار هنا سؤال عن موقف النجاحيين من حركة إحياء المذهب 
الإسماعيلي» التي قام بها علي بن محمد الصليحي؟ والحقیقة أن المصادر تواجه هذا التساؤل 
بالصمت!! ولكن من بين سطورها نستشف بعض الحقائق التي تظهر معالم موقف بني نجاح 
من علي بن محمد الصليحي. فبنو نجاح ۔ كما ذكرنا ‏ لم تكن لهم سيطرة فعلية على مناطق 
الجبال ومن بينها المنطقة التي ثار فيها الصليحي» وکما رأينا قبل ذلك آیضا كان نجاح يكتفي 
من أصحاب النفوذ والسلطة في مناطق الحصون والجبال بإظهار الولاء الاسمي له لخلق جو 
من التعايش السلمي بينه وبينهم باعتباره الممثل الشرعي للخلافة العباسية في اليمن. فضلاً عن 
ذلك فان علیا الصليحي التزم السرية الكاملة لحركته الإسماعيلية» كما يروي المرخون» ولم 
يعلن عن حقيقتهاء لأنه كان يخشى عليها أن تتعرض لأية مخاطر وهي لا تزال في مهدهاء 
والتقية أمر مقرر في صلب المذهب الإسماعيلي”” . 

ويضيف المؤرخون في هذا السبيل ما يدعم وجهة النظر هذه» حيث كانت العلاقة 
بين نجاح وعلي بن محمد الصليحي حتى آخر لحظة في حياة نجاح تسیر وفق هوى 


() عمارة: تاريخ اليمن» هامش ص ۰ عمارة: المفید هامش ص E‏ 

زفق أبو مخرمة: تاریخ ثغر عدنء ص ا ابن الدیبع : قرة العیون» ص ٤ء‏ العسجد المسبوك» ص 
كم لاه 

(۳) يحيى بن الحسینء غاية الأماني» ص ۰۲۹۸ (يروي یحبی بن الحسین في أحداث سنة ( 4۳۹ه) أن كثيراً 
من الناس كانوا يتحدثون أن علياً الصليحي سيملك اليمن» وكان (علي) إذا سمع من أحد ينكره غاية الانکار» 
كما يروي الخزرجي أن علياً بن محمد كان «یخاف نجاحاً صاحب زبيد ويسكن لأمره في الظاهروهو في 
الباطن يعمل في قتله» وهذا يعكس ولا شك السرية الكاملة التي أحاط بها الصليحي الدعوة الإسماعيلية في 
ذلك الوقت. المصدر السابق» نفس الصفحة الخزرجي : العسجد المسپوك ص ۵۷). 


۱۹۲ 


الصليحي» فکان على أتم ما یکون من المودة مع نجاحء وفي هذا الشأن يروي عمارة أن 
علياً الصليحي بقي وهو «كاتم لما يضمر من الدعوة» وكان يخاف نجاحاً صاحب تهامة 
وكان یکافته ويلاطفه ويستكين لأمره۲؟. 

وهذا النص وغيره مما ذكره المؤرخون» يعني أن أمر استيلاء الصليحي على رأس 
مسار في جبال حراز في نظر نجاح كان لا يحتاج منه إلى موقف معادٍ لعلي بن محمد 
الصلیحي؛ لان علیاً كان يظهر الولاء لنجاح ويبطن غيره» ولأنه ربما نظر نجاح إلى 
تصرفات علي بن محمد الصليحي الجديدة في جبال حراز على أنها تسير في إطار 
التصرفات العسكرية» التي كان يحركها العامل القبلي في مناطق الجبال في اليمن» ولأنها 
لا تمثل اعتداءاً صارخاً على الحدود المعروفة لدولة بني نجاح. 

وقد استغل الصليحي ذلك استغلالاً سياسياً بارعا فعن طريق هذه المودة نفذ إلى 
صميم بلاط نجاح؛ وهو بمديتّة الكدراء عن طريق جارية جمیلت أهداها إليه سنة 
( ۵۲ه/ 6۵۱۰۱۰ استطاعت هذه الجارية بما لھا من جمال ودلال على سيدها الجديد 
نجاح أن تطعمه طعاماً مسموماًء توفي على إثر تناوله. وتخلص علي بن محمد الصليحي 
بهذه الحيلة من أعتى الخصوم الذين يقفون حجر عثرة» في سبيل حركة إحياء المذهب 
الاسماعيلي من جديد في بلاد اليمن . 

فضلاً عن ذلك کله» فالدعوة الإسماعيلية ظلت تسیر في نطاق السرية الكاملة» 
حتى أرسل علي بن محمد الصليحي كتبه في سنة ( ۲ ١6١1م)‏ إلى الخليفة 
المستنصر الفاطمي يستأذنه في إظهار الدعوة في بلاد الیمن"۳. ورافقت هذه الكتب هدية 
جليلة منها سبعون سيفاً قوائمها من عقيق» فقبل المستنصر الهدية «وأمر له برایات» وكتب 


له الألقابء وعقد له الولايةء وأذن له في نشر الدعوةه*۴. 


.5١ عمارة: تاريخ الیمن» ص‎ )١( 

)٢(‏ العرشي: بلوغ المرامء ص ١۱ء‏ ابن الديبع» قرة العیون» ص 2745 يحيى بن الحسین : غاية الأماني» 
ص ۲۵۳ O, Leary A Short History Of The Fatimide Khalifate. P.202.‏ . 

(۳) المقريزي: اتعاظ الحنفاء تحقیق د. محمد حلمي محمد أحمد ج ٢ء‏ ص ۰۲۹۹ د. عبد المنعم ماجد: 
الامام المستنصر بالله الفاطمي» ص ۰۱۰4 (روی يحيى بن الحسين والخزرجي: أن ذلك كان في سنة 
( ١٥٤ه)‏ والأقرب إلى الواقع أن تكون المراسلة قد تمت في نفس السنة التي قتل فيها نجاح؛ انظر غاية 
الأمانی ص ۰۲۵۳ العسجد المسبوك: ص ۵۷). 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة؛ الحمادي اليماني: کشف آسرار الباطنية» ص ٤٤ء‏ باختصار. 
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خانیا: الصراع بين النجاحیین والصلیحیین 


بعد الكارثة التي حلت بيني نجاح» والتي آسفرت عن اغتيال رأس الاسرة 
التجاحیة» بدت العلاقات بين النجاحيين والصلیحیین سافرة العداء» وبصفة خاصة بعد أن 
وصلت الکتب بولاية علي بن محمد الصليحي على بلاد اليمن من قبل الخلافة الفاطمية. 
إذ كان وصول مرسوم الولاية الذي تضمن آمراً بنشر الدعوة الاسماعيلية واظهارها - بداية 
لمرحلة طويلة من الصراع المریر بين النجاحبین - ممثلي الخلافة العباسية وحماة المذهب 
السني في الیمن - وبين الصلیحیین ممثلي الخلافة الفاطمية والمدافعین عن المذهب 
توا ۳: 

وقد حرص الفاطمیون في مصر على دعم وتأیید علي بن محمد الصليحي في 
ليمن» الذي استفاد كثيراً من الحالة النفسية التي کال عليها كثير من العرب الرافضين 
لسيطرة الأحباش على مقاليد الحكم والسيادة في اليمن» وكانت حالة هؤلاء العرب 
لمعيشية قد وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور والفقرء فاجتمع إلى علي الصليحي خلق 
كثير من هؤلاء العرب الجائعين . 

والذي يتضح من الأحداث التي جرت بعد ذلك في اليمن» أن علياً الصليحي كان 
يتعامل مع القوى السنية المتمثلة في بني نجاح في تهامة بغاية الحذر» فكان لا يخطو 
خطوة نحوهم إلا بعد أن يستأذن الخلافة الفاطمية في مصر وعلى رأسها المستنصرء فبعد 
مقتل نجاح في سنة ( 457ه/ ١٦۱۰م)‏ ظل علي الصليحي ثلاث سنوات يدعم موقفه 
المذهبي والعسكري في جبال اليمن» حتى إذا كانت سنة ( 4۵۵ه/ 57١1م)‏ لم يبق 
آمامه إلا أن يهاجم النجاحيين في تهامة» فأرسل «إلى المستنصر يعلمه ما هو عليه من 
ظهور الكلمة ويستأذنه في النزول بالعساكر إلى تهامة (حيث بني نجاح)» ومقاتلة أهلهاء 
وهي أرض سهول تجاور ساحل البحر الأحمرء فأذن له وذلك في إبان وزارة 


Mr. 
.٠ اليازوري»‎ 


. Stookey, W., YEMEN, The Politics Of Yemen Arab Republic, ١ عمارة: تارب يخ الیمن» ص‎ )١( 
. 978), P, 61 

(۲) عبد المنعم ماجد: الامام المستنصر بالله الفاطمي» ص ۱۰۳ 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 
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وکانت الأمور في زبيد بعد مقتل نجاح تنذر بالخطر لأن آبناء نجاح الاربعة 
الذکور وهم سعید وجیاش ومعارك ومنصور وابنته الذخيرة» کانوا جمیعاً دون البلوغ ۲ 
وتولى وصايتهم وإدارة شؤون الدولة مولى لأبيهم یدعی کهلان" . 

لم يبد كهلان من جانبه أية مبادرة لدفع الأخطار القادمة على الدولة النجاحیة من 
جانب الاسماعيلية الصليحيين» حتى إذا كانت سنة ( 458ه/ ١٦۱۰م)‏ اكتسحت جيوش 
الصليحي تهامة كلهاء واستولت على زبيد عاصمة بني نجاح وعلى كل ممتلكاتهم في 
تهامة" واضطر أبناء نجاح إلى مغادرة زبيد على عجل متجهين إلى جزيرة دهلك» عدا 
أخاهم الأكبر معارك» الذي تذكر معظم المصادر أنه ّل نفسه»“ بینما ینفرد العرشي في 
بلوغ المرام برواية يذكر فیها أن علیاً الصليحي هو الذي قتله*. دم نت سنة ( 4۵۵« 
۳٣۳ء)‏ حتى «استولى الصليحي على اليمن سهله ووعره وبره وبحره)” ۲ وتمكن بذلك 
من بسط نفوذه على بلاد اليمن كلهاء وهو الأمر الذي علق عليه أحد المؤرخین بأنه «أمر 
لم يعهد مثله في جاهلية ولا (سلام»۳. 


على أن هذه الوحدة اليمنية التي تمكن علي بن محمد الصليحي من تحقيقهاء 
كانت وحدة تعتمد على القهر بالقوة العسکریةء ذلك أن نزعة الاستقلال التي كانت تكمن 
لدى أمراء الیمن؛ عادت تتحرك في نفوسھم؛ وأصبحوا يتطلعون إلى استعادة ما کانوا 
يتمتعون به من نفوذ في مناطقهم لأن الیمانیةء بفعل العامل القبلي» لم يألفوا الخضوع 
لحكومة واحدة تسوسهم» أو الانتظام في سلك دولة موحدة". علاوة على ذلك فقد 
كان الشعور العام عند الكثيرين من اليمانية هو شعور الرفض الشديد للمذهب 


)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك ۱۰۵ ابن الدييع» بغية المستفیدء ص ٤٦ء‏ (يذكر ابن خلدون أنهم 
كانوا ثلاثة أبناء سعيد وجياش ومعارك ابن خلدون: العبرء ج ٤ء‏ ص ۰4۱۱ 457). 

(؟) عمارة: المفیل» ص ۰۱٩۹۲‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ۰۱۱۹ الخزرجي: العسجد السبوك ص ۰.۱۰۰ 

)٤(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۹ .62 .2 Cit,‏ .08 ,30001 (ويروي ابن خلدون أن سعيداً 
وجیاشاً آقاما في دملك يتعلمان اس والآداب» ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص .)4٦٤‏ 

)6( العرشي : بلوغ المرام» ص 

۲۵۶ يحيى بن الحسين: غاية 7 ص‎ )٦( 

(۷) عمارة: المفيدء ص 2148 ٠‏ 

(۸) د. عصام عبد الرؤوف: اليمن في ظل الإسلام» ص ۰۱44 
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الإسماعيلي» وذلك لأنهم کانوا !ما سنيين» وإما زيديين یعارضون المذهب الاسماعيلي 
ويعتبرونه مخالفاء وفي مبادئه خروج على تعاليم الإسلام الحنیف» ومن ثم بدأت حركة 
المقاومة للمذهب الإسماعيلي وممثليه من الصليحيين» ففي صنعاء يروي يحيى بن 
الحسين: «أن الصليحي لما استقر في صنعاء بلغه أن أهلها يجتمعون في المساجد 
ويتذاكرون قبح سيرته» وربما خاضوا في شيء من أمر عقیدته وأنه قد يعيد مذهب 
علي بن الفضل بصفته فشق عليه ذلك وتألم منه كثيراًء فأمسك أياماًء ثم أمر بتسمير 
أبواب المساجد ومنع من دخولها»؟. 


وفي تهامة وقف بنو نجاح على رأس حركة المقاومة ضد الصليحيين الاسماعيليت 
وعلى الرغم من أن بني نجاح كانوا في دهلك» فإنهم لم يفقدوا کثیراً من الأعوان 
والأتباع في عاصمتهم السابقة زبید. وكانت زبيد هي الأخرى تغلي برفض المذهب 
الإسماعيلي» لأنها ‏ كما ذكرنا ۔ كانت معقلاً للمذهب السني. ولذلك حاول أسعد بن 
شهاب - عامل الصليحي على زبيد ‏ أن يخفف من وطأة المذهب الإسماعيلي على أهل 
زبيد» فسار «فيهم سيرة مرضية وترك لأهل السنة أحوالهم» وعامل من في زبيد من 
الحبشة وأرباب الدولة النجاحية معاملة حستةه(۳. 

وواضح مما ذكره عمارة أن ولاية أسعد بن شهاب لم تكن على مدينة زبيد 
وحدهاء وإنما كانت تشمل المنطقة الممتدة من وادي حرض حتى عدن" » وهي كما 
نرى تضم كل ما كان في حوزة بني نجاح تقريباً. 

وعلى الرغم من سياسة التقرب إلى أهل السنة التي انتهجها أسعد بن شهاب في 
زبيد وما حولهاء فقد ظلت قلوب الناس معلقة ببني نجاح» وعقدوا عليهم كثيراً من 
الآمال. ولدى المؤرخين كثير من الإشارات التي تؤكد أن بني نجاح في دهلك كانوا على 
اتصال بعاصمتهم زبيد» عن طريق بعض الأعوان والشخصیات الهامة في المدينة وأن 
تقاريراً كاملة عن تحركات علي الصيليحي كانت تنتقل إليهم. ويبدو أن ذلك قد تم في 
ضوء الحريات الكثيرة التي منحها أسعد بن شهاب لأهل السنة والأحباش في زبيد. فتذكر 


.۲۵ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص‎ )١( 
۲۵۰۵ المصدر السایق» ص‎ )٢( 
۰۱۳۳ عمارة: المفید ص‎ (۳ 
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رواية أبي مخرمة أن آخبار الصليحي كانت عند سعید الأحول بن نجاح «في کل وقت 
وحین من جواسیس له بزبید وأعمالها»۴. وتخبرنا رواية الخزرجي أن جیاش بن نجاح 
تنکر ودخل زبيد «واستخرج وديعة كانت له عند بعض أصدقائه وعاد إلى دهلك»*. كما 
ثبت لدى عمارة - الذي عاصر بعض أحداث هذه الدولة - أن سعیداً الأحول ظل فترة 
طويلة مختفیاً في زبید قبل تنفيذ مخططه بقتل علي بن محمد الصليحي سنة ( 494ه/ 
۷ء فكان يختفي في زبيد «عند الرئيس مُلاعب الخولاني وهو سوقه (أي من 
الطبقة الدنيا)» إلا أنه كان محباً لآل نجاح» واحتفر سعيد نفقاً (سرداباً سرياً) بين دور 
ملاعب كان يسكنه أكثر الأوقات»" . وهذا الروايات كلها تعني أن زبيداً - رغم آنها كانت 
في حوزة الإسماعيلية - كانت أیضاً في متناول بني نجاح . 

وقد جرى على ألسنة العامة في ذلك الوقت أن سعيداً الأحول بن نجاح سيقتل 
علي بن محمد الصليحي. ويعزي بعض المؤرخين ذلك إلى أقوال رددها بعض المنجمين 
وأهل الملاحم(“ء وينبغي ألا نعول كثيراً على أن ما ذكر في هذا الشأن كان من آقوال 
المنجمين. ولكن يبدو أن الأمر لم يتعد ما قام به بعض الأدباء الشعبيين من أهل 
الملاحم» في ذلك الوقت من ترديد يعض الأساطير والملاحم الشعبية التي تصور أحلام 
العامة وآمالھم في عودة بني نجاح إلى الحکم مرة ثانية» وهذه الملاحم الشعبية ترددت 
في كل مکان «حتی لا یخلو سوق ولا طریق من ذلك . 

وقد صورت هذه الملاحم سعيداً الأحول» وجعلت منه بطلا شعبیاً یقتل علي بن 
محمد الصليحي" ومما يؤكد ذلك أن المؤرخين تحدئوا عن آثر الأسطورة الشعيية - التي 
ترجمت أحلام الشعب - حين وصلت إلى مسامع الصليحي والی آذان سعید الأحول» 
ومن هذه الروایات التي سجلها المزرخون عن هذا الموقف رواية الخزرجي التي تقول: 


۰۱۱۲ آبومخرمة: تاریخ ثغر عدن» ص‎ )١( 

(۲) الخزرجی: العسجد المسبوك» ص ۰۱۰۱ (يذكر عمارة أن اسمه عبد الرحمن بن طاهر القيبي؛ عمارة: 
تاريخ اليمن» ص ۹۲). 1 

(۳) عمارة: المفيدء ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ وانظر: ابن خلدون: العبرء ج ٤ء‏ ص ۰4۱۲ الذي ذكر ذلك 
باختصار شديد. 

۰۱۰۲ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص‎ )٤( 

.4۷ الوصابي: الاعتبار في التواریخ والآثار» ص‎ )٥( 

.۵۳ اليماني: بهجة الزمن» ص‎ )٦( 
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دوبلغ ذلك الصليحي فاستشعره» وبلغ سعيداً (الأحول) فترقت إليه همته وتهيأ لأسبابه۳٩‏ 
ويروي ابن الدیبع نفس الرواية بشيء من التفصیل فیقول: «فكان قد ظهر على ألسنة 
المنجمین وأهل الملاعم أن سعيداً الأحوال قاتل علي الصيلحي» فاستشعره وصورت 
له صورة الأحول على جمیع حالاته» وبلغ سعیداً ذلك فترقت إليه همته وتھیاً 
لأسيابه)0 , 


وهذه الرواية السابقة كما نرى تشير إلى أمرين أولهما: أن الأسطورة الشعبية تركت 
أثرها الكبير في بلاط الصليحي على إثر ذيوعها على ألسنة العامة» واضطر البلاط إلى تصوير 
سعيد الأحول بأوصافه للصليحي في جميع حالاته ‏ كما تفعل أجهزة الشرطة في عصرنا ۔ 
حتى يتعرف عليه علي الصليحي إذا ما حاول قتله : وثانيهما: أن الأسطورة الشعبية أحدثت 
آثرها من نفس سعيد الأحول ونمّت فكر قيامه باغتيال علي الصليحي وشجعته وحفزت همته 
لتنفيذهاء فآخذ يتربص الدوائر بعلي الصليحي حتى يقتله. 


أخذ سعيد الأحول يتابع من مكمنه في زبيد تحركات الصلیحي؛ وكان الصليحي قد 
أرسل إلى المستنصر الفاطمي يستأذنه في السفر إلى مصر للقائه» فأرسل إليه المستنصر 
يأذن له بالمجیء إلى مصر. وكان ذلك في جمادى الآخرة من سنة ( ٩10ه/‏ 
۷ وفي التاسع من ذي القعدة سنة ( 409ه/ ۱۰3۷م) بدأ علي الصليحي 
رحلته إلى مصرء وعزم على أن يقوم في أثناء هذه الرحلة بالحج وزيارة الأراضي 
المقدسة التي كان قد أخضعها قبل ذلك بسنوات إلى السيادة الفاطمیة!؟. 


)١(‏ المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

(؟) ابن الديبع: بغية المستفید» ص ۰8۷ 

(۳) د. عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها دار المعارف» ۱۹۷۷ ص ۰۲۰۲ وانظر أيضاً: 
ويستنفيلد: جدول السنین الهجرية بلياليها وشهورهاء ترجمة د. عبد المنعم ماجد وعبد المحسن 
رمضان» الأنجلر المصرية ۰۱۹۸۰ ص ۰81 1۷ 

(4) الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۰۱۰۱ ابن الدييع : قرة العيون» ص ۰۲۶۲ (یبدو أن التاریخ الذي 
ذکر في هله الرواية هو تاریخ تحرك رکب علي بن محمد الصليحي من زبيد في اتجاه مكة» لأن بعض 
المصادر تذکر أن سعیداً الأحول ترك زبيد لقتل علي الصليحي في مساء نفس التاریخ» ویژید ذلك أن 
الصليحي قتل بعد هذا التاريخ بثلاثة أيام في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ( ۹٥٦ھ)‏ عند المهجم» وبين 
المهجم وزبيد ثلاثة أيام كما يذكر البغدادي في مراصد الاطلاع. انظر: یحبی بن الحسين: غاية 
الأماني» ص ۰۲۰۷ عمارة: تاريخ اليمن» ص ۹۳ء البغدادي: مراصد الاطلاع» ج ۰۳ ص ۰0۱۳۳۷ 
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والذي لا شك فيه أن آخبار هذه الترتیبات كلها قد وصلت إلى مسامع سعید 
الأحول» بدلیل أن سعيداً الاحول آرسل إلى أخيه جیاش في آول شهر شوال» قبل خروج 
الصليحي إلى مصر بأکثر من شهر» یخبره بتطورات الموقف؛ ویدعوه للقدوم یمن معه 


من رجال إلى سواحل زیید"؟. 


آما علي الصليحي فقد خرج من عاصمته صنعاء بعد أن ولی علیها ابنه المکرم - في 
حراسة آلفي فارس ومعه من آل الصليحي مائة وستون"") «خشية أن يثب آحدهم على ابنه 
المکرم»! وأخذ معه في صحبته «ملوك الیمن الذين آزال ملکهم خوفاً أن بثوروا بعده في 
البلاد؟ كما صحب معه زوجته أسماء بنت شهاب أم ابنه الملك المکرم"*. 


انطلق سعید الأحول بن نجاح من زبید وراء علي بن محمد الصليحي بعد خروجه 
منها» ومعه سبعون رجلا «لا فرس مع واحد مٹھم: ولا سلاح إلا مسامير الحديد مركبة 
٦)‏ 
في الجرید 3 


ويروي عمارة عن أحمد بن فلاح صاحب ديوان التحقيق بزبيد في ذلك الوقت» أن 
سعيداً الأحول بن نجاح قتل جندياً وأخذ فرسه ورکبه. أما جیاش آخوه فقد نزل بقواته 
التي قدم بها من دهلك» والمؤرخون يختلفون في عدد هذه القوات» فبعضهم يذكر أنهم 
کانوا آربعمائة وبعضهم يرى أنها بلغت خمسة آلاف جندي من الرجال الأحباش 
مسلحين بال ات وهذه الرواية الأخيرة هي الرواية التى نقلها ابن الدیبع عن رواية 


(۱) الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثار» ص 1۷. 

(؟) عمارة: تاريخ الیمنء ص ۰۵۵ (ذكر الوصابي أنهم مائة وسبعون الوصابي: الاعتبار في التواريخ 
والآثار» ص 5"). 

(۳) العرشي: بلوغ المرام» ص ١۱ء‏ د. محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجیةء ص .۸٤‏ 

.۵۳ اليماني: بهجة الزمن» ص‎ )٤( 

.۵۵ عمارة: تاريخ اليمن»ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۷) المصدر السابقء ص ۹۳۔ 

(۸) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص ٢٥۲ء‏ 

(۹) أبن الديبع: قرة العيون ص ۰۲۵۳ 


۱۹۹ 


جیاش بن نجاح التي ضمنها كتابه الذي آلفه عن زبید بعنوان (المفید في آخبار زیید6". 
وهذه الرواية قد يكون فیها شيء من الصحة. فقد ذکرها عدد من مؤرخي الیمن ۳ كما 
أن هذه الأعداد تعناسب مع المهمة التی سیقوم بها آبناء نجاح» ولان الاقدام على مثل 
هذه المهمة بأعداد قليلة آمر محفوف بالمخاطر خاصة إذا علمنا أن سعیداً الأحول 
وجياشاً يقدمان بهذه المهمة على إحياء دولة. 


شعر آسعد بن شهاب بخطورة الموقف» وتقول بعض الروايات إنه أرسل إلى 
الصليحي يخبره بهذه التطورات الجديدة» وان الصليحي سیر من ركابه خمسة آلاف 
حربة من الحبشة وقال: خذوا رأس الأحول وأخيه ومن معهما*". والروایات الأخرى 
تذكر أن أسعد بن شهاب عندما علم بخروج سعيد وجياش لقتل الصليحي سير من ركابه 
خمسة آلاف حربة. .. وقال لهم: خذوا رأس الأحول وأخيه»“ وهذه الرواية الأخيرة 
هي التي نعتقد صحتهاء لأن الصليحي» وكما عرفنا قبل ذلك» لم يكن معه ذلك العدد. 
فكما نعلم من روايات المؤرخين لم يكن معه أكثر من ألفين من الجنود. 


على كل حال تجنب سعيد الأحول وجياش الاشتباك مع هذه القوة» وسلكا طريق 
الساحل وتجنيا الجادة السلطانية التي انتشرت فيها هذه القوات!“. وبعد مسير ثلاثة أيام 
تمكن جياش بن نجاح وسعيد الأحول من الدخول إلى طريق المخیم ۔ الذي عسكر فيه 
الصليحي ‏ عند موضع يعرف ببئر أم معبد بالمهجم"۴. وكان الوقت وقت قيلولة» مما 
ساعدهم على اقتحام المعسكر بسهولة» حيث اعتقد من بالمخيم أنهم من الحراس 
والعسكر. ولم يتعرف عليهم إلا عبد الله الصليحي أخو محمد بن علي؛ ولكن بعد أن 


() المصدر السابق» نفس الصفحةء العرشي: بلوغ المرام ص ۰۱5 الزركلي: الأعلام ج ۰۲ ص 147. 

(0) اليماني: بهجة الزمن. ص ۰۵۳ ۵4 ابن الدییع: بغية المستفیدء ص ٤٦ء‏ أبو مخرمة: تاريخ ثغر 
عدنء ص ١١٦۱ء‏ 

(۳) الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثاره ص ٤٦ء‏ آبو مخرمة: تاريخ ثفرعدن» ص ١١٦۱ء‏ مع خلاف 
في اللفظ . 

.٤٤ ابن الديبع: قرة العیونء ص‎ )٤( 

.۹۳ عمارة: تاريخ الیمن ص‎ )٥( 

)٦(‏ العرشي: بلوغ المرام» ص ۰۱۵ ابن خلدون: العبرء ج ٤ء‏ ص ٤٤٦٦ء‏ ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» 
ص ۰۷۵ 


۲۷۰۰ 


فات الأوان» وتمکن سعيد وجیاش ومن معهم من قتلهما والسيطرة على الأمور بالمخیم . 
كان ذلك في الثاني عشر من ذي انقعدة سنة ( ۹٥٦ھ/‏ ۷١۱۰م)”''.‏ وقد آرخ بعض 
المورخین لهذا الحادث بأنه کان في سنة ( ۸8۷۳ ۱۰۸۰- ۱ ويبدو أن 
عمارة هو الذي آوقعهم في هذا الخطأء حيث ذکر هذا التاریخ في آول الأمر» ثم عاد 
بعد ذلك وذکر سنة ( ۹٥٦ھ‏ / ۱۰۳۷م) تاریخاً لهذا الحادث وقال: «وهي رواية 
صحیحة». وهذا التاریخ الاخیر هو الصحیح لأنه يتفق مع المصادر المصرية» التي 
آکدت هذا التاریخ الأخير» ومن بینها اتعاظ الحنفا للمقريزي الذي ذکر مقتل الصليحي 
في آحداث سنة ( 459ه/ ۷ 


وذخائره وخزائنه» وكان قد حمل معه منها الكثير. وغتم (الأحول) في ذلك اليوم ألفي 
فرس بعددها وثلاثة آلاف حمل وما يتبع ذلك(؟. وجرت بين سعید الأحول وبين 
الخمسة آلاف الذین أرسلوا لتأمین الطریق لعلي الصليحي - مراسلات انضموا على إثرها 
إلیہ!“. وقد آشار الخزرجي إلى آنهم کانوا من بقایا مماليك بني نجاح من الأحباش» 
ومنهم من تربطه صلة قرابة ببني نجاح“ وكان انضمامهم إلى سعید الأحول آحد 
العوامل الهامة في تطور الأمور بسرعة في صالح بني نجاح . 


)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۰۱۰5 ۰۱۰۷ اليماني: بهجة الزنن ص ۰۳ ۵1 آبو مخرمة: 
تاریخ ٹغر عدن» ص ۰۱3۲ .66 65 .۶ .Stooky, OP. Cit,‏ 

(۲) الوصايي: الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ٤٦ء‏ ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص ٦٦ء‏ آبو الفدا: 
المختصر في آخبار البشر؛ ج ۲ ص ۱۸۲ (هناك رواية آخری قدمها بجی بن الحسین ذکر فیها أن 
الحادث کان في سنة ۸٥٣ھ)ء‏ انظر یحبی بن الحسين: غاية الأماني» ص ۰۲۵۵ ۲۵۰). 

(۳) عمارة: تاریخ الیمنء ص ٥٤ء‏ المفید» ص ۰۱۲۲ 

(4) المقريزي: اتعاظ الحتفاء ج ۰۲ ص ۰۲۷۳ ۰۲۷ 

۰۱۲۳ ابو مخرمة: تاريخ ثفر عدن» ص‎ )٥( 

۰۱۰۷ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص‎ )٦( 

(۷) أبو مخرمة: تاریخ ثغر عدن» ص ۰۱۱۳ (قال لهم رسول الأحول على لسانه: «إن الصليحي قد قتل وأنا 
(الأحول) رجل منکم والعز عزکم فأطاعوا» انظر عمارة: المفید. ص ۰)۱۹۷ 

(۸) الخزرجي: العسجد المسبوك . ص ۰۱۰5 حسين فيض الله الهمداني : الصلیحیون والحركة الفاطمية» 
طبعة ۰۱۹۵۵ ص ۰۱۰۰ 


مال سعيد الأحول ۔ بعد الانتصارات التي حققها - إلى القسوة في التعامل مع 
الصليحيين الذين کانوا مع علي بن محمد وأصابه شيء من الغرور تحدث عنه أخوه 
جياش الذي قال: «عزت نفس الملك سعيد من حسدء وشمخ بأنفه علي وأنا ابن أمه 
وأبيه» ذلك أني أشرت إليه أن يحسن إلى السيدة أسماء بنت شهاب (زوجة علي 
الصليحي)» ويعفوا عمن قدر عليه من آل الصليحي وغيرهم من آبناء الملوك وأن يكتب 
إلى ولدها المكرم: إنا آدرکنا ثأرنا واسترجعنا ملكناء وقد أحسنا إليك وحملنا إليك 
بصيانة والدتك والعفو عن بني عمكء وقلت له: يا مولانا لعن فعلت ذلك لا نازعتك 
قحطان في ملك تهامة» ولئن كرهت ذلك لتهجن حفائظها ولتطلبن بثأرها» فإنهم آهل 
نفوس أبية وهمم عربية» . 

لم يعبأ سعید الأحول بنصيحة جیاش - الذي كان آکثر منه إدراكاً لواقع الأمور - 
وجمع آل الصليحي وقتلهم رمياً بالحراب". وأسر زوجة علي بن محمد الصليحي 
آسماء» وأركبها هودجاً وجعل آمامها رأس زوجها وأخيه طيلة الطریق من المهجم حتی 
زبید» وجعل قامتها في حراسة مشددة في دار شخار بزبید. ونصب الرأسين آمام 
نافذتها9 . 

على إثر عودة بني نجاح إلى زبيد وأعمالهاء قطعت الدعوة للفاطميين في مصر 
على منابر الدولة النجاحية» وأعيدت دعوة بني العباس ** وتلقب سعيد الأحول بنصير 
الدولة؟؟. وسعى إلى تدعيم وجوده العسكري» بعد أن دعم موقفه السياسي بالدعوة 
للعباسيين» فاستقدم عددأكبيراً من الأحباش من بني جنسه وتم ذلك عن طریق إرسال 
الأموال الضخمة إلى الحبشة حیث قام بشراء عشرین ألفاً من العیید» وساعده على ذلك 
ما استحوذ عليه من آموال الصلیحبین في المهجم. وما وجده من آموال في زبيد؟. 

وفي تلك الأئناء كانت الدولة الصليحية ۔ التي ترأسها الملك المکرم خلفاً لوالده 


( المصدر السایق ص ۰۱۰۷ المرجم السابقء ص ۰۱۰۱ 

(؟) ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص ۰41۲ ابن الديبع: بغية المستفید» ص 4۷. 
(۳) المصدر السابقء ص ۰1۷ 4۸ 

۰۲۷۶ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٢ء ص‎ )٤( 

)6( عمارة: تاریخ اليمنء ص ۰۱4۱ ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص 41۳. 
(0) الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۱۰۸. 


۳ 


علي الصليحي - تعاني من بعض الفتن والثورات الداخلية التي اندلعت» تحرکها العوامل 
القبلية والرغبة في التحلل من الارتباط بالإسماعيلية» وباتت الدولة مهددة بالتفکك 
والتصدع حيث ارت يعض قبائل حراز واتجهت إلى الاستیلاء على حصن مسار» کذل 
ار أهل منطقة الهان» وتمکن المکرم من مباغتة هذه القبائل واحباط الفتن التي تعمدت 
اارتها( وأستعان على ذلك بفلول الجند والقادة الذين وصلوا إلى صنعاء من حادث 
المج" . 

وكانت أهم المشكلات التي واجهته» مشلكة أسر والدته» السيدة الحرة أسماء بنت 
شهاب» ومما زاد الأمر سوءاً وألهب الموقف اشتعالاً في صنعاء ‏ عاصمة الصليحيين - 
وصول رسالة إلى المكرم من والدته تقول له فيها إني صرت حبلى من العبد الأحول» 
فإن أدركتني قبل أن أضع وإلا فهو العار الذي لا يزول"» وكانت أسماء قد تعمدت أن 
تذكر هذا الأمر - الذي لم يحدث ‏ كي تثير في ابنها ومن معه من سائر العرب عوامل 
الغيرة والنخوة والاباء. 


فقرأ المكرم رسالتها على الناس وهو على المنبرء واستثار حفائظهم» وضجوا 
بالبکاء» وخرج المكرم من صنعاء في ثلاثة آلاف فارس غير الراجل منهم» بعد أن 
حالفهم وخطب فیهم وحرضهم على القتال واستنصرهم"*. وعند قرية الثريبة في شرقي 
زبید» توقف المکرم حتی استکمل توافد الجند والقوات عليه . وهناك وضع خطة 
للهجوم على زبيد التي وصلت إليها الأنباء بقدوم المکرم» فقسم المکرم جيشه إلى قلب 
وميمنة وميسرة9©» أما سعيد الأحول فخرج إلى المكرم على عجل من زبيد في عشرين 


)١(‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص ۰۲۵۸ حسين بن فيض الله الهمداني: الصليحيون والحركة 
الفاطمیةء ص ۰۱۲۵ 

(۲) د. عصام عبد الرؤوف: اليمن في ظل الإسلام» ص ۰۱۵۲ 

(۳) عمارة: تاريخ اليمن» ص 55. 

(5) الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثار» ص ۳۹ حسين بن فيض الله : الصليحيون والحركة الفاطمية» 
ص ۱۲۰ 

)٥(‏ آبو مخرمة: تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص ۸ء التریبة: بضم التاء المثتاه من فوق بعدها راء ویاء تحتية 
وباء موحدة وهای بلدة كييرة عامرة من ملحقات مدينة زیید» أبن الدییع : قرة العیون» هامش ص ۰۲۵۷ 
15۸ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ عمارة: المفید.ص‎ )٦( 


۳۰۳ 


آلفاً من العبید» ودارت بینهما معركة طاحنة عند باب الشبارق - من أبواب مدينة زبید ۔ 
تمکن جیش المکرم الذي كان يبدو آکثر كفاءة في فنون الحرب والقتال» من هزيمة قوات 
سعید الأحول من العبید؛ الذين لا یعرفون سوی حمل الحراب» وکانوا حديثي العهد 
بالحرب مع العرب» حيث لم يمض على تواجدهم في زبید آکثر من عامء وکان لذلك 
آثره في إلحاق هزيمة فادحة بهم . حيث «وقف المکرم في القلب فقاتلت الحبشة 
قتالاً شدیداً ساعة من نهار» ثم انطوی علیها الجناحان فانکسرت الحبشة وطحنتهم 
الخيل طحن الرحی؛ وأتى القتل على أكثرهم» . 


ومما يؤيد هذا الرأي» موقف الملك المكرم الصليحي من هؤلاء المجلوبين الجدد 
من الأحباش: حديثي العهد والخبرة بالمواطن الجديدة التي نزلوا إليها في زبید» وغيرها 
من الأعمال التابعة لبني نجاح» فبعد انتهاء المعركة قال المكرم لجنده وقادة جيشه: 
«اعلموا أن عرب هذه الناحية يستولدون الجواري السودء فالجلدة السوداء تعم العبد 
والحر» ولكن إذا سمعتم من يسمي العظم عزماًء فهو حبشي فاقتلوه. ومن سماه عظماً 
فهو عربي» فاتر شيف 


أما سعيد الأحول ومن معه من بني نجاح» فتذكر روايات المؤرخين أنه كان قد أعد 
خيلاً جيدة مضمرة على الباب الغربي من زبيد ‏ باب النخل - فركبها فيمن سلم من 
جميعاً إلى جزيرة دهلك* . 


بهذه الأحداث تقلص حكم بني نجاح مرة ثانية» وعادوا إلى منفاهم التقليدي في 
دملك أما ممتلکاتهم» فعادت ثانية إلى الصلیحبین» وأقام المكرم في زبيد أياماً ينظم 
شؤونهاء ثم انتقل بوالدته أسماء إلى صنعای بعد أن ترك زبيد والأعمال التهامية في ولاية 


)١(‏ عمارة: تاریخ الیمن» ص ۰۵۸ الجعدي : طبقات فقهاء الیمن» ص ۰۱۲۲ أبو مخرمة : تاريخ ثغر 
عدثء ص ۸. 


(۲) المصدر السابقء نفس الصفحة. 

)۳) عمارة: تاریخ الیمنء ص 65. 

)٤(‏ آبو مخرمة: تاریخ ثغر عدن» ص ۰۸ یحی بن الحسین : غاية الأماني» ص ۰۲۵۹ اليماني: بهنجة 
الزمن» ص ٥٥ء‏ ابن الدییع : قرة العیون» ص .۲۵٩۹‏ 


۳۰ 


خاله آسعد بن شهاب مرة ا2 


انتعش المکرم بعد هذا الانتصار الساحق على بني نجاح» فأمر بضرب الدنیار 
الملكي» وکتب علیه: الملك السید المکرم؛ عظیم العرب» سلطان آمیر المؤمنين" . 
ولکن يبدو أن تطورات جديدة حدثت بعد عودة المکرم إلى صنعاءببضع سنین» حيث 
تتحدث المصادر بأن المکرم بعد انتصاره في زبید» وعودته إلى صنعاء فوض آمور إدارة 
الدولة إلى زوجته السيدة الحرة آروی بنت أحمد بن جعفر الصليحي. وذلك على إثر 
إصابته بالفالج(۳ . 

والذي يبدو أن هذه الإصابة كانت بتأثير المعركة التي خاضها مع سعيد الأحولء حيث 
يروي المژرخون. أن المكرم بعد أن هزم قوات بني نجاح» ودخل زبید» توجه إلى دار شخار 
التي أسرت فيها أمه السيدة آسماء . «فكان أول فارس تحت طاق أسماء. . . فسلم عليها فلم 
تعرفه» وقالت من أنت؟ فقال: أحمد بن علي . فقالت: أحمد بن علي في العرب كثير» 
وأمرته أن يرفع المغفر (عن وجهه) فرفعه. فقالت : مرحباً بمولانا المکرم؛ فأصابته ريح 
ارتعش لها واختلج وجههء فكان كذلك سنين كثيرة حتى مات»"*. 

ومعظم المؤرخين یربط بين إصابته بالفالج - الذي يبدو وأنه اشتمل على جزء كبير 
من وجهه ‏ وتنازله عن ممارسة أعباء الحكم لزوجته السيدة الحرة أروى» ويبدو أن هذه 
التطورات الجديدة التي طرأت على البيت الصليحي وأسرارها انتقلت بسرعة إلى بني 
نجاح في دملك - الذين كانوا لا يعدمون وسيلة للتجسس على الصلیحیین» ورصد 
تحركاتهم ‏ كما ذكرنا قبل ذلك وأعتقد أن هذه الأحداث تفسر السبب في أن سعيداً 
الأحول عاد إلى مهاجمة زبيد مرة أخرى سنة ( ۷۹٤ه/ 0001١87‏ واستولى عليها 


۰8۱۳ المصدر السابق» ص ۰ ۲۰۱ ابن خلدون: العبر» ج 6 ص‎ )١( 

1۰: عمارة: تاریخ الیمن» ص‎ )٢( 

۳ العرشي : بلوغ المرام؛ ص ۰۲۲ ابن الدییع : بغیة المستفیدء ص ٩۰‏ د. عبد المنعم ماجد: ظھور 
خلافة الفاطمیین وسقوطهاء ص ۲۰۰ 

)4( اليماني : بهجة الزمن ص ۰۵۲ وانظر عمارة: تاریخ اليمن» ص ۰۵۸ مع خلاف في اللفظ. 

0 أبو مخرمة: تاريخ ثغر عدن؛ ج ۲ ص ۹ء يحيى بن الحسين : غاية الأماني » ص ۰۲۷۱ الوصابي : 
الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ۰۳۸ آبو الفدا: المختصر في آخبار البشر» ج ۲ ص ۰۱۸۲ (ذكر أن 
استرداد زبید كان في سنة سبع وتسعين» ولعله خظأ مطبعي أو خطأ في النقل)» ابن خلدون : العبر» ج 
۶ ص ۱۳؟. 


وطرد منها آسعد بن شهاب. واستعاد ممتلکاته وسیطرته على الأعمال التهامية بعد أن 
شعر بمرض المکرم وعجزه» وحرص زوجته السيدة أروى على عدم القيام بأي عمل 
عسكري غير مضمون النتائج ضد بني نجاح في ذلك الوقت لاستعادة زیید. 

وترتب على هذه التطورات الأخيرة نتائج كانت ذات خطر کبیر على الخلافة 
الفاطمية في مصر» حيث يذكر المقريزي أنه في سنة ( ۸4۷۹ 62۱۰۸ خلع اسم 
المستنصر وآبائه من مكة والمدینت» وکتب اسم المقتدي (الخليفة العباسي)» وهذا 
یعکس مدی اعتماد المستنصر الفاطمي في مصر على آعوانه الصلیحیین في اليمن لبسط 
نفوذ الخلافة الفاطمية على آنحاء الجزيرة العربية» وبخاصة على الحجاز مت الحرمان 
الشریفان ومکان الصدارة الدينية الکبری» الذي یکون لمن یتولی الاشراف على شوونها 
في نظر المسلمين” . 


فضلاً عن ذلك فقد كان هناك أثر كبير على تجارة الفاطميين في البحر الأحمر؛ 
فعودة بني نجاح إلى السيطرة على ممتلکاتهم؛ كان يعني فقد السيطرة الفاطمية على 
المداخل الجنوبية الهامة للبحر الأحمر حيث كان البحر الأحمر يتحول إلى بحيرة فاطمية 
عندما يمتد نفوذ الصليحيين فيحتوي ممتلكات بني نجاح في زبيد وتهامة. 


وهذا يلقي بعض الأضواء على أثر العامل الاقتصادي إلى جانب العامل المذهبي 
في احتدام الصراع بين النجاحيين والصليحيين» إذ إن القوة التي كانت تسيطر على 
شواطیئ البحر الأحمر الجنوبية» ومداخل هذا البحر كانت تجني من وراء تجارة المرون 
في تلك المنطقة مكاسب اقتصادية هائلة» وهذه المكاسب ولا شك كانت تدعم موقفها 
السياسي على أرض اليمن» وقد يساعدنا على تأكيد ذلك أن علي بن محمد الصليحي 
اشترط على من يتولى زبيد وأعمالها أن يقدم للخزانة الصليحية مبلغاً محدداً من المال في 
كل سئةء حيث أقسم ألا يوليها «إلا لمن وزن له مائة ألف دینارا''“. وبعض الروايات 


.4 أبو مخرمة: تاریخ ثغر عدن» ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج ۲ ص .۳۲٤‏ 

(۳) د. عبد المنعم ماجد: الإمام المستنصر بالل الفاطمي» ص .٠٠١‏ 
(4) عمارة: المفيدء ص ۰۱۲۰ 


الأخرى تذکر أن والي زبید حمل بعد ذلك إلى الصليحي في بعض السنین بعد أن دفع 
آرزاق الجند وغیرها من الأسباب اللازمة ألف آلف دینار"۴. وفي کلتا الحالتین کان هذا 
المبلغ ضخماً جداً في ذلك الوقت» كما أنه یعکس الثراء الاقتصادي الذي تمتعت به هذه 
المنطقة العجارية الهامة . ولذلك نلاحظ احتدام الصراع دائماً بین الصليحيين والنجاحيين» 
بینما لم يرق الصراع بين الصلیحیین والزيدية إلى هذا المستوی من العنف والاصرار؛ لأن 
المناطق التي بسط الزيدية نفوذهم علیها لم يكن لها ثراء تهامة وموقعهاء واستفاد الزيدية 
كثيراً من هذا الصراع في دعم موقفهم وتثبيت أقدام دعوتهم في جهات الیمن. 

ولذلك لم يكد يمضي عامان على استيلاء سعيد الأحول على زبيد وتهامة حتى 
استطاعت السيدة أروى الصليحية استدراج سعيد الأحول إلى كمين أعدته له بالاتفاق مع 
الحسين بن التبعي صاحب حصن الشعرء حيث أمرت الحسين بن التبقي بأن يكاتب 
سعیداً الأحول ويقول له: «إن المكرم قد أصابه الفالج وعكف على الملذات ولم يبق 
أمره إلا بيد امرأته وأنت (سعيد الأحول) اليوم أقوى ملوك اليمن» فان رأيت أن نطبق 
على ذي جبلة ‏ عاصمة الصلیحیین - أنت من تهامة» ونحن من الجبل فتستريح منه 
وترجع إليكم البلاد بأسرهاء فافعل فدولتكم أحب إلى المسلمین»"*. 


ويفهم من هذا النص أن بعض الأجزاء من دولة بني نجاح كانت حتى هذه اللحظة 
ما تزال تحت سيطرة الصليحيين» وأن بني نجاح كانوا يحظون بتأيبد كبير على المستوى 
الشعبي باعتبارهم المنافحين عن المذهب السني ضد محاولات المد الإسماعيلي. 


انطلت الحيلة على سعيد الأحول» وتقول بعض المصادر: «فحسن موقع ذلك عند 


)١(‏ ابن الدييع: قرة العيون» ص ۲4۸ (أشاد ابن خلدون بثراء المنطقة أيام أبي الجيش إسحاق الزيادي فقال 
نقلاً عن ابن سعيد: رأيت مبلغ جبايته (أبو الجيش) وهو ألف ألف مكررة مرتين وثلثقة ألف وستة 
وستون ألفاً من الدناثیر العشریةء ما عدا ضرايبه على مراكب السندء وعلى العنبر الواصل بباب المندب 
وعدن وأبين» وعلى مغائص اللؤلؤء وعلى جزيرة دهلك ومن بعضها وصائف ابن خلدون: العيرء ج 
30 ص .)٦٥٤‏ 

(۲) عمارة: تاريخ اليمن» ص ۰۹۳ ۰*6 الخزرجي : العسجد المسپوك» ص ۰1۲ هع خلاف في اللفظء 
(حصن الشعر: وهو حصن قیظان عند نقطة التقاء حدود المخاليف الثلاثة المعروفة بمخلاف بعدان 
ومخلاف الشعر ومخلاف يحصب» عمارة: المفید» هامش ص ۰۱8۶ الجعدي : طبقات الیمن» ص 
۵۸ء 


۰۰۷ 


سعید واستخفه الفرح"؟ فخرج إلى ذي جبلة ومعه ثلائون آلف مقاتل مسلحون 
بالحراب» بعد أن استخلف على زبید أخاه جیاش بن نجاح» وذلك في الموعد الذي 
اتفق عليه مع الحسین بن التبعي”” . 

وكانت أروى قد كلفت أبا الفتوح بن أسعد بن شهاب وعمران بن الفضل بأن 
يقطعا طريق العودة وراء سعيد الأحول» فیسیرا ومعهما ثلاثة آلاف من الجند خلف سعيد 
الأحول بعد خروجه من تهامة ويتبعاه منزلاً بمنزل» حتى يحكما الحصار عليه عند أرض 
الموقعة"*» فلا يستطيع الهرب بالانسحاب من أرض المعركة» ولما نزل الأحول بقواته 
تحت حصن الشعر أطبق الجيشان عليه فقتل هو ومن معهء ولم ينجو من المعركة إلا 
ألفان لاذوا بالفرار» كان ذلك في سنة ( 541ه/ 1١44‏ ۱۰۸۹م)*. 


سار أسعد بن شهاب وعمران بن الفضل بعد المعركة بمن معهما من قوات إلى 
زبید» فاستولى عليها أسعد بن شهاب بینما هرب منها جياش بن نجاح إلى الهند» ومعه 
الوزير خلف بن أبي طاهر الأموي . 

مكث جياش في الهند تسعة آشهر حتى هدأت الأحوال» فعاد إلى عدن ومعه جارية 
هندية كان قد اشتراها هناك في الهند وحملت منه". ومن عدن بدأ جياش يمهد 
لاستعادة ما ضاع من بني نجاح» 'فأمر وزيره خلف بالذهاب إلى زبيد عن طريق الساحل» 
وأمره أن يطلق في زبيد إشاعة بين الناس بأن جیاشاً بن نجاح قد مات في الهند» وأن 
يطلب الأمان لنفسه من السلطات الحاكمة في زبيد» وبهذه الطريقة يستطيع خلف أن 
يحمل لجياش أخبار زبيد دون أن يشك فيه أحدء كما أن تحركات جياش بعد ذلك عندما 


.754 ابن الديبع: قرة العیون» ص‎ )١( 

(۲) الخزرجي: العسجد المسبوك ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ابن خلدون: العبر؛ ج ٤ء‏ ص 477» العرشي: بلوغ 
المرام» ص .٦٢‏ 

(۳) عمارة: تاريخ الیمن» ص 54. 

(4) المصدر السابقء نفس الصفحة» الزركلي: الاعلام» ج ۰۲ ص ١١٢۱ء‏ (وتذكر رواية عمارة أن أم 
المعارك زوجة سعيد الأحول كانت معه» وهي التي تعرفت على رأس زوجها سعيد من بين القتلى» وقد 
صلبت رأس الأحول بالقرب من الطاقة التي أسرت فيها أم المعارك» وكانت أروى تقول عند صلب رأس 
سعيد «ليت لك عيئاً يا مولاتنا أسماء حتی تنظري رأس الأحول تحت طاقة أم المعارك» المفيد» ص 
٤ء‏ ۱ 

۰۲1۳ این الدییع: قرة العيون» ص‎ )٥( 


یعود إلى زبید تکون في مأمن» بعد علم الناس أنه مات» فلا يشك في شخصیته آحر ٩‏ 


مهدت هذه التدابیر التي اتخذها جیاش ووزیره خلف لأن يتنقل في مدن الیمن في 
سهولة ويسر دون أن يفطن إليه آحد» فیخبرنا صاحب غاية الأماني أن جياشاً صعد إلى 
ذي جبلة متغررآه قد تزیا بزي الهنود من تطویل الاظافر واسبال الشعر ووضع خرقة على 
أحل ألعيئين » > فکشف من آحوال المکرم؛ وعرف حقيقة آمره. ٹم انحدر ان جا 
الوقت ‏ كانت مشجعة له على المضي في مخططة» حيث رأى المكرم «وما هو عليه من 
العکوف على لذاته» واضطراب جسمه وتفويض الأمر إلى زوجعه ٩‏ وفى زبيد ‏ التی 
انتقل إليها على عجل ۔ اجتمع مع وزیره خلف الذي أكد إليه کثرة أولياء بني نجاح؛ 
وموالیهم في زبید وما حولها وأنهم لا یحتاجون إلا إلى زعامة تقردهم»(*) 

وکانت الدار التي يختفي فیها جیاش - في زبید ‏ قريبة من دار علي بن القم وزير 
أسعد ہن شهاب؛ وتمکن جیاش من التسلل إلى مصطبة علي ب بن القم حیث مجلسه 
وعلم من خلال هذا المجلس أن هناك خلافاً بين أسعد بن شهاب وابن القم» حتی إن 
پیج بن القم يوماً وهو يقول: «لو نے كلباً من آل نجاح لملكته زبيد» 9 
وسمعه يقول أيضاً: اعجل الله علينا بكم يا آل نجام)”' 

وكان الحسين بن علي» ابن الوزير القمي» يميل إلى جياش لشغفه بلعب الشطرنج 
معهء كثيراً ما كان یستدعیه لملاعبته. وكان جياش يتظاهر لابن الوزير بالعجز عن مقاومته 
في اللعب» حتی آظهر جياش في بعض الأيام مهارته في اللعب آمام ا بن الوزیر » وسد 
عليه أبواب الشطرنج حتى غليه» فلطمه ابن الوزير» فقام جیاش ثائراً وهو يقول: «أنا أبو 


(۱) بحیی بن الحسين: غاية الأماني» ص ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ (وتقول رواية عمارة أنه مكث في الهند ستة أشهرء 
عمارة: تاريخ الیمن » ص ۹5) . 

)٢(‏ يحيى بن الحسین: غاية الأماني. ص ۰۲۷۳ (ذي جِبْلَة: بالکسر؛ مدينة بالیمن تحت جيل صبرء 
وتسمی ذات النهرين البغدادي: مراصد الاطلاع» ج ١ء‏ ص ۰6۳۱۳ 

(۰)۳ عمارة: تاريخ الیمن» ص ۹۷. 

۰۲۷۳ المصدر السابقء نفس الصفحةء يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٦(‏ المصدر السایق» نفس الصفحة. 


۳۹ 


الطامي»۳) وبعض المصادر تقول: إنه نهض غاضباً على إثر ذلك فتعثر في مشیته فقال : 
آنا جیاش بن نجاح. 


على جاري عادته؟ فسمعه علي بن القم قال جیاش: فوثب «خلفي حافیاً يجر 
رداءہ حتی آدركني فأمسكني وأخرج المصحف فحلف لي بما طابت به نفسه وحلفت» 
ولیس معنا آحد ثم آمر ابن القم بإخلاء دار الأعز - ابن الصليحي ۔ وفرشت وعلقت 
ستورهاء ونقلت الجارية الهندية إليهاء وحمل إليها الوصاتف والوصفان. وماعون وآثاث؛ 
وعاقني عنده إلی آن آمسي اللیلء ثم آذن لي بالانصراف فدخلت فوجدت الجارية قد 
وضعت فیما بين المغرب والعشاء ولدي الفانك»۳. 


وفي أثناء ذلك كله لم تنقطع الصلة بين جیاش وموالیه من الأحباش في زبيد 
وأعمالها حيث تمکن هو ووزیره خلف خلال فترة قصيرة من تجنید خمسة آلاف جندي 
بحرابهم بطريقة سرية حول المدينة وفي الحارات داخل زبيد. وقام جياش بتوزیع عشرة 
ألاف دینار عليهم كانت له عند أحد أصدقائه بزبيد» وأصبحت هذه القوة في انتظار أوامر 
کے ۲ و EF‏ 
جياش بالانقضاض على ممثلي الصلیحیین في زبيد وانتزاع الأمر منھم''“. 


وفي نفس مساء الليلة التي ترك فيها جياش علي بن القم» حضر إليه هذا الأخير» 
وقال له: إن بعض آخبار جياش قد وصلت إلى أسعد بن شهاب» فاتفق الاثنان على 
تنفيذ الانقلاب فوراً. وأمر جياش بضرب الطبول والأبواق» وثارت معه عامة أهل 
المدينة ۴٩.‏ وهذا يعني أن بني نجاح لم يفقدوا تأييد الرأي العام خلال صراعهم مع 
الصليحيين الإسماعيلية. فلم يأت الصباح إلا وقد تسلم جیاش دار الإمارة بما فيهاء 
وأخرج آسعد بن شهاب وأحسن إليه» وسیره بجمیع ما ملك من آهل وال وأرخت 
المصادر لهذه الأحداث بسنة ( ۸4۸۲/ 62۱۰۸۹ 
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.۲۷۳ يحيى بن الحسین: غاية الأماني»‎ )١( 

)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۱۰۹۔ 

(۳) عمارة: تاريخ الیمن؛ ص ۹۸ء ۹۹ء 

.454 المصدر السابقء ص ۹۸ء ابن خلدون: العبر» ج ٤ء ص‎ )٤( 
۰۱۱ الخزرجي: العسجد المسبوك ص‎ )5( 

.۹۹ عمارة: تاريخ الیمن» ص‎ )٦( 


۳۹۰ 


لم يكن رد الفعل قوياً على هذه الاحداث الجديدة من جانب الصلیحیین» فلم یتعد 
رد المكرم الصليحي وزوجته آروی على ذلك إلا القيام ببعض الاغارات على آعمال 
زبيد» وهذه الاغارات لم تظهر لها نتائج عسكرية مؤثرة على بني نجاح»“ وظلت الأمور 
هكذا حتى وفاة المكرم سنة ( ٤۸٤ه/‏ 91١1م"‏ . 


وما إن تزوجت السيدة أروى الصليحية من الداعي أبي حمير سبأ بن أحمد بن 
المظفر الصليحى» وأسندت إليه أعباء بسط نفوذ الدولة» حتى نشط إلى مواجهة بنى 
نجاح وساعده على ذلك مجاورة مناطق نفوذه وعمالاته لتهامة - آرض بني نجاح - ولذلك 
كانت الحرب سجالا بینه وبين جیاش بن نجاح «فكان إذا دخل الشتاء نزلت العرب تهامة 
وارتفع جیاش عن البلاد» فیقیم بها نواب سبأ یجبون خراجهاء ویعدلون في الرعية 
ویحتسبون للعمال ہما قبضه منهم جیاش في مدة الصيف والخریف فاذا سخنت البلاد 
ارتفعت العرب إلى الجبال فیدخلها حينئذ جیاش» تارة بقتال وتارة بدونه» وبدخوله تنشر 
المصاحف ویظهر الفقهاء ویتطاول العلماء» ویحتسب آیضاجیاش للرعایا بما قبضه منهم 
سبأ ونوابه في مدة الشتاء والربیع»۳۲. 


وهذا يؤكد ولا شك ما سبق أن ذکرناه من أن العامل الاقتصادي كان محركاً أساسياً 
لحركة الصراع بين النجاحیین والصليحيين» فضلاً عن العامل المذهبي. ویکشف أيضاً عن 
الخصائص الاستراتيجية - إذ جاز استخدام هذا التعبير ‏ للمنطقة التي كانت تختلها دولة 
بني نجاح» فهي إلى جانب أهمية أراضيهاء كمحطات لتجارة المرورء فهي. دولة تمتلك 
مناطق زراعية ورعوية وفيرة» تنعکس آثار غناها بوضوح على أية قوة سياسية تستمد 
عناصر بقائها من السيطرة علیها. 


ولم يتخلص النجاحيون من وطأة الداعي أبي حمير سبأ الصليحي على دولتهم إلا 


(۱) _ ابن الديبع : قرة العيون» ۳8۵ الخزرجي: العسجد المسبوكء ص ۰۱۱۰ ابن خلدون؛ العبر» ج ٠٤‏ 
ص ۰414 الزركلي: الأعلامء ج ۰۲ ص ۰۱4۷ 

(۲) عمارة: تاريخ الیمن» ص ۹۹ء 

(۳) أبومخرمة: تاريخ ثغر عدن» ج ۰۲ ص .٩‏ 

(4) ابن الذییع : قرة العیون» ص ٢٢٦۲ء‏ انظرء الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثار» ص ٤٦ء‏ باختصار 
شدید . 


۳ 


عن طریق خطة آشار بها الوزیر خلف بن أبي الطاهر على جیاش بن نجاح» وقد نفذ 
الائنان الخطة بمنتهی الدقة» حيث طلب خلف من جیاش أن يعتقله ویصادر ممتلکاته» 
ویقوم بتعیین وزير آخر هو محمد بن الغفاري". 

وتتابع الأحداث بعد ذلك فینقب خلف جدار السجن ویهرب إلى الداعي سباً 
فیصطفیه سبأ نكاية في جیاش» وهناك أخذ خلف يحسن لسباً النزول إلى تهامة والاستیلاء 
علیها نھائیًء على أن یستعین سبأ بخبرته ومکائده لقطع دابر جیاش". 

وفي نفس الوقت جرت مراسلات سرية بین خلف وجیاش» يطلب فیها خلف منه 
أن یتظاهر بالتراخي والعجزء وأن یکتب إلى الداعي سبأ يساومه على نصف البلاد أو على 
قدر معلوم من المال» وأن يشترط على سبأ في مقابل ذلك إبعاد الوزير خلف بن الطاهر 
من عنده.”” وهنا استحكمت أطماع الداعي سبأ في القضاء على جياش» وأعد جیشأً من 
ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف راجل» وعند باب زبيد كانت جيوش جياش على أهبة 
الاستعداد بقيادة القائد ريحان الكهلانيء فأخذت جيوش الداعي سبأ على غرة» فهلك 
الجميع قتلاً بالحراب"*) «وهرب سبأ منها تلك الليلة راجلاً في غمار الناس» حتى لقي 
آخر الليل من حملة» فلم تعد العرب تهامة بعدها» . 

في أعقاب ذلك بدأت الدولة النجاحية تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي... 
والاقتصادي والاجتماعي والمذهبي» وتلقب جياش بن نجاح بالملك المکین وبالملك 
العادل ۳ وأقام الخطبة للعباسيين»”" وتوقفت الحروب بين بني نجاح والصليحيين 
لانشغال الصلیحیین في مشاكلهم الداخلية» وانتعشت البلاد اقتصادیاً لوفرة الأموال التي 
كانت تنفق في الحروب» وأصبحت زبيد وتهامة تتعامل مع السلطة الشرعية التي كانت 
تحكمها قبل ذلك» وهي سلطة سنية تتسق مذهبياً مع مذهب عامة الدولة» بعد أن عانى 


.11 عمارة: المفیدء ٤٦ء عمارة: تاريخ اليمنء ص‎ (١) 

(؟) المصدر السابقء نفس الصفحة الوصابي: الاعتبار في التواريخ والگثار» ص 4۱. 
(۳) عمارة: المفیدء ص ۱٤٤١‏ 

(4) المصدر السابق؛ نفس الصفحة» ابن الديبع: بغية المستفیدء ص .4٩‏ 

.Stooky, Op. Ciy, 2. 75, 76 : عمارة: المفید. ص ٤١٢۱ء ۰۱۵۰ وانظر‎ )٥( 

۰۱۱۰ ابن الديبع: بغیة المستفیدء ص ٥٥ء الخزرجي: العسجد المسبوك» ص‎ )٦( 
۱4۳ ابن خلدون: العبر» ج ۰۲ ص 414 عمارة: تاريخ الیمن» ص‎ )۷( 


۳۹ 


آبناژها طویلاً من الازدواج المذهبي بازدواج السلطة بين الصلیحیین الاسماعيلية 
والنجاحيين السنية. وقد أتاح هذا الاتساق للفقهاء والعلماء حرية فكرية» فانعکس ذلك 
على الأوضاع العلمية والثقافية» ونال العلماء والفقهاء والشعراء مكانة عظيمة في الدولة؛ 
بعد أن كانوا في طيات النسيان في ظل الإسماعيلية"" . 


والمصادر شحيحة بالمعلومات عن الفترة التي حکمها جياش» والتي قدرها بعض 
المؤرخين بحوالي ست عشرة سنة» من سنة ( ۸۲٦ھ‏ / ۱۰۸۹م) حتی سنة ( ۹۸٦ھ/‏ 
۶ ١٠٠١م)»‏ وهي السنة التي توفي فيها جياش" . وبعض المصادر تذكر أن وفاته 
كانت في سنة ( ۰٠ھ‏ / ۱۱۰ PV‏ 


وهذه الفترة الطويلة خلت من أي مظهر للصراع مع الصلیحیین؛ عدا ما ذکرناه. 
واکتفت المصادر خلال هذه الفترة بالحدیث عن جياش نفسه کواجهة لهذه الدولت 
فذکرت أنه كان آدیباً شاعراً محباً للعلم والعلماء. ** يروي الخزرجي في هذا الشأنء أن 
عمارة رأى: «دیوان شعره مجلداً ضخماًء وله (جیاش) ترسل متوسط بعید الكلفة ریت 
منه(عمارة) عدة مجلدات» وهو الذي صنف کتاب المفید في آخبار زبيد» وهو کتاب 
متسع الإفادة» وقد قلت نسخه في البلاد» وریما عدمت في أكثر الجهات» . 


وقد اعتمدت هذه الدراسة عن بني نجاح على القطع والفقرات التي نقلها المؤرخون 
في كتبهم من كتاب المفيد لجیاش؛ وقد يسد الباحثون ثغرات كبيرة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادیة والاداريف إذا ما عثروا على إحدى نسخ هذا الكتاب. ولجياش رسالة كتبها 
إلى معلم ولدہ وهي رسالة هامة في بناء شخصية الطفل المسلم» وتحديد العلاقة بين 
الطفل ومعلمه وهي تعكس خبرة فريدة لجياش: في هذا المجال التربوي في ذلك 
الوقت"؟. 


۰۳4۸ ۰۲۱ ابن الدییع: قرة العيون» ص‎ )١( 
المصدر السابقء ص ۳4۵ الرصابي: الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ٥٥ء الزركلي: الأعلام» ج‎ )۷( 


۲ ص ۰۱8۷ 
(۳) ابن خلدون : العیر» ج ٤ء‏ ص ۰8714 الخزرجي : السجد المسبوك» ص ۰۱۱۰ عمارة: تاریخ الیمنء 
ص ۰۱۰۰ 


2 الجعدي : طبقات فقهاء اليمن» ص ٤ء‏ 
)6( الخزرجي : العسجد المسبوك؛ ص ۳ء 


۳۳ 


وینفرد عمارة من بين المؤرخین بذكر عدد من الشعراء الذين تألقوا في هذه الفترة» 
وسجلت بعض آشعارهم شيئاً من أحداث الصراع بين بني نجاح والصلیحبین؛ إلى جانب 
آغراض آخری كثيرة. ومن هؤلاء الشعراء الحسین بن علي القمي" وأحمد بن محمد 
العثماني "۰ والشیخ إسماعيل بن محمد المعروف بابن النوقاء الذي نال وزارة القلم 
لجیاش بن نجاح ولأبنائه من بعده(" والقاضي أبو محمد الحسن بن آبي عقامة الذي 
كان فقیهاً شاعراً إماماً في العريية واللغة*. 


(۱) المصدر السابق» ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ابن الديبع: قرة العیون» هامش 247 انظر ملحق رقم (6۱. 
(؟) عمارة: المفید ص ۰۲۳ ۰۲۸ 

(۳) المصدر السابق» ص ۰۲۷۸ ۲۸۳ 

۲۸۶ المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابقء ص ۰۲۸۸ 


ثالثاً: عصر نفوذ الوزراء وسقوط الدولة 
( ۸٠ھ/‏ £ ۱۱۰۵م) ب ( ۵۵۵6 ۱۱۵۹م) 


دخلت الدولة النجاحية بعد وفاة جياش بن نجاح إلى مرحلة جديدة من مراحل 
تطورها السياسي » حيث انتقلت الدولة من عصر سلطة الملوك المطلقة - الذي استمر من 
سنة ( 517ه/ ۱۰۲۱م) حتى سنة ( 14/4ه/ 1١١١5‏ ١٠٠١م)‏ - إلى عصر نفوذ الوزراء 
العظمای الذي بدأ منذ هذا التاريخ الأخير وحتى سقوط الدولة في سنة ( ۵۵۳ه/ 
۸ وتميزت هذه الفترة بضعف ملوك بني نجاح لصغر سنهم أو حدائتهم؛ 
ولذلك تركوا تدبير أمور الدولة وتوجيهها إلى وزرائهم» وهذا النوع من الوزارة هو الذي 
عرف بوزارة التفویض. والذي أشار إليه ابن خلدون بقوله: «وزارة تفویضء وهي حال ما 
يكون الوزير مستبداً عليه (أي على الملك أو السلطان)»۳. 


استفحل شأن هؤلاء الوزراء» وعلا نفوذهم» حتى إن بعضهم اتخذ لنفسه مظلة 
للركوب» وضرب السكة باسمه”". ولم يعد لملوك بني نجاح إلى جانب هؤلاء الوزراء 
سوى بعض شكليات الدللك» ولذلك لم يكن هناك في الدولة في الغالب سوى وزير واحد 
يستبد بشؤون الملك والإدارة» وإذا وجد وزير آخر» فهو مجرد موظف كبير في الدولة 
يأتمر بأمر الوزير المستبد الغالب على الحکم*؟ وهذه الظاهرة تعني أن الدولة أخذت 
طريقها نحو الانهيار والسقوط. وأصبحت هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة النجاحية تقترن 
سياسياً بهؤلاء الوزراء الغالبين المستبدين بها أكثر من اقترانها بمای‌کها الذين كانوا إما صغاراً 
محجوبين بهؤلاء الوزراءء أو كباراً» ولكنهم في حقيقة الأمر مجردون من السلطةء ومن 
أشهر الوزراء الذين عرفتهم الدولة النجاحية في هذه الفترة أنيس الفاتكي. وأبو منصور 
من الله الفاتكي» وأبو منصور مفلح الفاتكي» وإقبال الفاتكي وسرور الفاتكي . 


(۱) عمارة: تاريخ اليمن» ص 144. 

۰۲۳ ابن خلدون: العبر» ج ۱ ص‎ )٢( 
۰۲۱۰ عمارة: المفیدء ص‎ )۳( 

۰۲۸۶ المصدر السابق» ص‎ )٤( 


۱ وزارة آنیس الفاتکي 


في أعقاب وفاة جیاش بن نجاح تردی البیت النجاحي في صراع أسرى حول 
الملك؛ فدار الصراع بين فاتك بن جیاش ۔ ابن الهندية - وبين آخویه إبراهيم وعبد الواحد 
اللذين کانا نیما يبدو من أم آخری غير أم فاتك . ودارت بین الثلائة حروب محدودة» 
تمکن فاتك بحنکته السياسية من استرضاء آخیه عبد الواحد فأصدر آمراً بالعفو عنه» 
وبذل له كثيراً من الأموال التي أغنته» وأرضته عن المطالية بالملك"*. آما إبراهيم ففر 
لاجئاً إلى آحد الزعماء العرب» وهو آسعد بن وائل بن عیسی الوائلي الكلاعي 
الحميري””. وتسببت أحداث هذا التنافس في علو کعب عبید فاتك بن جیاش - 
وممارستهم لكثير من السلطات» وبعد ثلاث سنوات فوجئ الجميع بموت فاتك بن 
جياش» ولم يكن له من الأبناء سوى طفل صغير يدعى منصورء وهنا تجددت أطماع 
عمه إبراهيم الذي تمكن من الحصول على مساعدة أسعد بن وائل» فأمده بجيش تحرك 
به نحو زبیدء وفي نفس الوقت خرجت القوات الرسمية للدولة لملاقاة إبراهيم بن جياش 
عند الهويب من وادي زبید*؟ للدفاع عن ولي العهد الشرعي منصور بن فاتك» الذي 
فضل عبيد فاتك توليته الأمر ليتمتعوا بمزيد من السلطةء والسيطرة في ظل الملك الطفل . 
ولما وجد عبد الواحد بن جياش خلو مدينة زبيد من عبيد فاتك» استهوته هو الآخر فكرة 
الثورة والاستيلاء على زبيد وتمكن فعلاً من الاستيلاء على دار الإدارة» فخرج «الأستاذون 
والوصفان بمولاهم منصور بن فاتك» وأدلوه من سور زبيد ليلاً خوفاً عليه من عمه عبد 
الواحد بن جیاش»*. 


أحدث استيلاء عبد الواحد بن جياش أثراً سيئاً في نفس أخيه إبراهيم» الذي يئس 
من الحصول على الملك؛ فقرر الرحيل إلى الحسين بن أبي الحافظ الذي كان سيداً في 


)١(‏ الوصابي: الاعتبار في التواریخ والآثارء ص ٤٥ء‏ (يذكر الوصابي: أن جیاشاً ترك ستة من الأيناء هم 
الفاتكء ومنصورء وإبراهيم» وعبد الواحدء ومعارك» والذخيرة» المصدر السابق» نفس الصفحة). 

(۲) ابن الديبع: بغية المستفیدء ص 4. 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(4) این الديبع: قرة العيون؛ ص ۰۳۹۹ 

٠١ ابن الديبع: بغية المستفید ص‎ )٥( 


۳۱۹ 


منطقة الجریب(. آما منصور بن فاتك فقد رحل في عبيده وعبید أبيه إلى المفضل بن 
آبي البرکات؛ صاحب حصن التعکر؛ وإلى السيدة الحرة آروی الصلیحیة؛ فوجدوا 
عندهم الرعاية والاکرام» وهذا مؤشر على تحسن العلاقات الصليحية النجاحية في ذلك 
الوقت”©. واتفق عبید منصور مع المفضل بن آبي البرکات - الذي كان وزیراً للسيدة 
آروی وممثلاً لها" على أن یقدموا له ربع البلاد في مقابل مساعدته لهم على استرداد 
زبید وتهامة من عبد الراحد بن جیاش"*. ووجد المفضل في ذلك فرصة كبيرة لعودة 
النفوذ الصليحي إلى تهامة مرة أخرى» ومع عودة النفوذء یعود دخل تهامة إلى الخزانة 
الصليحية» فیقری أمرهاء وأمر الدعوة الاسماعيلية بعد أن آصابها الوهن والضعف 
والتراجع؛ ومما يؤكد ذلك أن المصادر تكاد تتفق على أن المفضل كان ينوي الغدر 
بمنصور بن فاتك وعبیده بعد أن يتمكن منهم في زیید(*. ولكن شاءت الظروف أن تتغير 
الأمور بسرعة› فبعد أن ساعد المفضل منصور بن فاتك على استعادة زبيد في سنة 
( ۸۵۰۶/ ۱۱۱۰م). وصلته الأخبار بأن جماعة من الفقهاء استولت على حصن التعکر؛ 
فخرج لا يلوي على شي»؛ لینقذ آقوی معاقل الصلیحین في اليمن؛ حیث کانوا یحتفظون 
فیه بذخاترهم وأموالهم". 

استوزر منصور بن فاتك أنيساً الفاتكي» وکان عبداً حبشياً من بطن يقال له الجزل 
من الحبشة» وهو نفس البطن الذي ينتمي إليه بنو نجاح» وسوف نلاحظ أن کل العبید ' 
الذين تولوا منصب الوزارة في الدولة النجاحية» وحتی سقوطها بحملون لقب الفاتکي؛ 
وقد تکون هذه نسبة إلى سیدهم فاتك بن جياش بن نجاح؛ أو إلى حفیده فاتك بن 


(۱) ابن الديبع: قرة العيون» ص ۹ ۰۳۵۰ (الجريب: تصغير جرب : من مخاليف اليمن بزبيد» 
البخدادي : مراصد الاطلاع» ج ۱ ص ۳۲۸). 

(۲) الوصابي: الاعتبار في التواریخ والگثار» ص ۵4 (التغكر: بضم الکافء وراء: قلعة حصينة مکینة 
بالیمن من مخلاف جعفر؛ معللة على ذي جبلة: لیس بالیمن أحصن منهاء البغدادي: مراصد الاطلاع» 
ج ۱ ص ۲۱۵). 

(۳) العرشي: بلوغ المرام» ص ۰۲۷ 

۰1۵ اليماني: بهجة الزمن» ص‎ )٤( 

۰9۵ المصدر السابق» نفس الصفحف ابن الدیبع: قرة العيون» ص ۰۳۵۰ بغية المستفيد» ص‎ )٥( 
.54 الوصايي : الاعتبار في التواریخ والآثار» ص‎ 

١٦٦ ۰۵۸ اليماني: بهجة الزمن ص‎ )٦( 


منصور بن فاتك بن تاشن : 

استفحل شأن آنیس في آعقاب توليه الوزارة» فقد كان جبارآغشوماً شجاعاً مهيباًء 
استطاع أن بقهر الخارجین على الدولة من العرب؛ وأن یبسط نفوذه علیهم في سائر 
انار وبلغ من تجبره آن شارك منصور بن فاتك في عوائد الملك وتقالیده فاتخذ 
لنفسه مظلة للرکوب» وضرب السكة باسمه”"» وابتنی قصوراً واسعةء واتخذ فیها 
ساحات كبيرة وحجرات ضخمة واسعة©؟ , حتى إذا كانت سنة ( ۵۵۱۷/ ۱۱۲۳م۰6 نما 
إلى علم منصور بن فاتك وکان قد بلغ مبلغ الرجال - أن أنيساً الفاتكي یفکر في قتلهء 
وأنه لا یتحرج من ذکر ذلك علانیةء فأقام منصور بن فاتك وليمة كبيرة في قصر الامارت 
دعا إليها وجوه دولته» ومن بينهم وزيره آنیس الفاتكي » فلما صار عنده في القصر وتمكن 
منه قتله وتخلص و وأصدر أوامره بمصادرة أمواله وحریمه واشترى منصور بن 
فاتك من ورثة آنیس جارية تسمی علم استولدها فولدت له ولداً سماه فاتكأ آما هي 
فاشتهرت في المصادر اليمنية بالحرة الصالحة علم؛ وکانت تحج بأهل الیمن براً وبحراً 
والناس في خفارتها من الأخطار والمکوس(. 


٢‏ ۔ وزارة آبي منصور من اللہ الفاتکي 


تولى من الله الوزارة في سنة ( ۱۷٢ھ‏ / ۱۱۲۳م)ء بعد مقتل آئیس الفاتكى 
مباشوت(. وكان أول ما فکر فيه هو التخلص من سيده منصورء طلباً للتفوذ والمال 


)١(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۰۱۱ ۰۱۱۵ (وقد يؤيد ذلك ما رواه عمارة من أن السيدة علم أم 
فاتك بن منصور: «ابتاعت لولدها من الحبشة وصفاناً صغارأء كان هذا سرور أقدمهم» وربي في 
حجرها» والمعروف أن سروراً هذا تقلد منصب الوزارةه وعرف في المصادر اليمنية بسرور الفاتكي» 
وابن الدییع يقول عن سرور: «وهو الوزیر آبو محمد سرور الفاتکي نسبة إلى ولد الحرة»» انظر: عمارة: 
المفيده ص ۳۳ ابن الدييع» بغية المستفيد» ص ۱ء 

زفق المصدر الصابقء ص ۵۷. 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

ء۱۱١۵ الخزرجي : العسجد المسبوك ص‎ (٤٤ 

)٥(‏ أبن الدییع: بغية المستفیدء ص ۵۷. (ذكر یحبی بن الحسين أن مقتل أنيس الفاتكي کان في سنة 
( مه انظر: غاية الأماني» ص ۲۸۹). 

1( الخزرجي : العسجد المسبوك ص ۱۱۵. 

(۷) عمارة: المفید» ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 


۳۸ 


والثروة» فدس إليه السم فقتله. ورغم أن المژرخین لا یذکرون تاريخاً لهذا الحادث؟. 
فإن الرواية التي ذکرها الوصابي توکد أن ذلك كان في سنة ( ۵۵۱۷/ ۰62۱۱۲۳ وهي 
نفس السنة التي تولی مَنُ الله الفاتکي الوزارة فيهاء فتقول الرواية: «لما وزر (مَنُ الله) 
كان أول ما فعل» قتل مولاه منصور بالسم تلك الستة»!. 


مضى من الله بعد ذلك في سياسته الرامية إلى الاستبداد بشؤون الحكم والإدارة في 
الدولة النجاحية» فاختار للملك طفلاً صغیراً لا حول له ولا قوة» هو فاتك بن 
منصور””. واتجه أيضاً إلى التخلص من الشخصيات القوية من عبيد البيت الحاكم من 
الاحباش» فأخرج من زبيد كلا من أحمد بن مسعود الجزلي» ومفلح الفاتكي» وكانا من 
ذوي النفوذ بين العسكريين في الدولة» علاوة على أنهما كانا من أصحاب الحل والعقد 


في مدينة زبید“. 


وعمد بعد ذلك إلى إرضاء المفكرين والعلماء والشعراء في الدولة حتى يستجلب 
رضاهم عنه» فاتجه إلى فقهاء المذهب السني من الشافعية والحنفية» فأعطاهم ما أغناهم 
من الأراضي والرباع والمرافق ٠‏ كما شمل ذلك العنایة أيضاً بمدارسهم ۳. أما الشعراء 
فقدم لهم آموالا كثيرة» حيث هيأت قصائدهم الرأي العام لقبول تصرفات مَن الله على 
المستوى الشعبي» حتى إن مدائح هؤلاء الشعراء كانت كثيرة جداً بدرجة ملحوظة» فأشار 
الفقيه محمد بن على السهامی - مودب أولاد مَل الله - إلى أنه جلد عشرة أجزاء كبار فى 
مدح من اللہ من شعر الشعراء المجيدين المشاهیر, 


الخارجية عن الدولة النجاحیةء ففى آواخر سنة ( ۸١١ھ‏ / 75١1م)»‏ تمكن من لحاق 


۳۵۳ الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۰۱۱۳ ابن الديبع: قرة العیون» ص‎ )١( 
۵۵. الوصابي: الاعتبار في التواریخ والاثار ص‎ )۲( 

(۳) الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ١١5‏ . 

(4). عمارة: المفید» ص ۱۱۰ . 

. ١١5 الخزرجي: العسجد السبوك ص‎ )٥( 

.٦٦٤ الوصابي: الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ۵۵ ابن خلدون: العبر» ج ٤ء ص‎ )٦( 
۲۵۳ عمارة: المفید. ص ۰۲۱۰ ابن الديبع: قرة العیون» ص‎ )۷( 


۳۱۹ 


الهزيمة بعلي بن إبراهيم المصري المعروف بابن نجیب"؟ الذي كان ممثلاً آنذاك 
للخلافة الفاطمية في اليمن» لمعاونة السيدة أروى الصليحية في السيطرة على الدولة 
الصلیحیةء ومحاولة بعث قوتها ونشاطها السياسي والمذهبي من جديد في الیمن؟*. 
وتمكن مَنْ الله الفاتكي من قتل تسعمائة جندي من جنود ابن نجيب على باب مدينة 
بو كما نجح مَيْ الله الفاتكي في صد محاولة أخرى قام بها أسعد بن أبي الفتوح 
للاستيلاء على زبيد قتل فيها ألفاً من العرب(*. 


وعلى الرغم من الشخصية القوية التي تمتع بها أبو منصور مَنْ الله الفاتكي» فقد 
سجل المؤرخون عليه انحرافات خلقية بالغة القسوة» حيث ذكر المؤرخون عنه حبه 
الشديد للنساءء وتذكر رواياتهم أن سراري بني نجاح الذين بلغ عددهم أكثر من ألف 
سرية في بلاطھم؛ لم تنج واحدة منهن من اعتداء مَنْ الله الفاتكي علیها. ولم ينج منه 
إلا فعشر نساء من حظايا منصور بن فاتك منهن الحرة الصالحة علم - أم فاتك بن 
منصور ‏ فإنها اعتزلت القصرء وسكنت خارج المديئة» وبنت بها داراً لا يتطرق الوزير 
إليها بعذر ولا سپب». 


استمر الوزير مَنْ الله الفاتكي في هذه الانحرافات حتى إنه حاول الاعتداء على 
بنت معارك بن جياش بن نجاح؛ وكانت مشهورة بجمالها وحسنها. وتذكر رواية 
الخزرجي أنها حاولت أن تفتدي نفسها منه بأربعين بكراً من جواريها «فأبى عليهاء 
فکشفت أمرها إلى عبيد عمها فاتك بن جياش» وعبيد عمها منصور بن فاتك» فلم يغنوا 
في أمرها شيئأء ولم يقدر أحد على دفعه فيما يريد" . . . 


.۵۸ ابن الديبع : بخية المستفیدء ص‎ )١( 

¥ د. محمد جمال الدین سرور: سياسة الفاطميين الخارجية » ص‎ )٢( 

(۳) المصدر السابقء ص ۵۸. 

)٤(‏ یحیی بن الحسین: غاية الأماني» ص ۲۹۰۔ 

() المصدر السابق» ص ۰۲۹۰ ۰۲٩۱‏ ابن الديبع: بغية المستفید» ص ۸٥ء‏ الخزرجي: العسجد 
المسبوك» ص 3ھ 

)٦(‏ الخزرجي: العسجد المسبوك ص ۰۱۱۰ وانظر: ابن خلدون: العبر ج ٤ء‏ ص 50 مع خلاف في 
اللفظ . 

(۷) الخزرجي: العسجد المسپوك ص ۰۱۱۷ عمارة: المفیدء ص ۲۱۱ 


۳۳۰ 


وعلی الرغم من المبالغات الکثيرة التي ذکرها المؤرخون حول انحرافات مَنُ الله 
الفاتكي» فان الأمور ظلت على .هذا الحال» حتی استدرجته الحرة أم الجیش - وهي 
إحدى مولدات بلاط منصور بن فاتك - واستطاعت أن تقتله بخرقة مسمومة» في الخامس 
من جمادى الأولى سنة ( ۸۸۵۲۶ ١۴٠1م‏ : 


؟ ‏ وزارة مفلح الفاتکی 


تولى وزارة بني نجاح بعد مقتل مَنْ الله الفاتكي» زريق الفاتكي» ولكن وزارته لم 
تستمر طويلاً» فقد كان رجلاً نهماً أكولاً يضرب به المثل في ذلك» وكان قليل الخبرة 
يجهل أساليب التعامل مع العسكريين في الدولة» فكانت أوامره لا تنفذ» فضلاً عن 
ضعف خبرته بنوامیس السلطنة؛ وتقاليدهاء فلم يلبث في الوزارة حتى استقال منهاء 
واستدعى لهذا المنصب أبا منصور مفلح الفاتكي” . 


لم يلق تقليد مفلح الفاتكي للوزارة تأييداً من البيت النجاحي الحاکم» ومن القوى 
المساندة لهم من العبیدء الذين ظهرت من بينهم شخصيات جديدة قوية تدعم موقف 
فاتك بن منصورء ووالدته الملكة الحرة علم. ومن أشهر أفراد الطبقة الأولى: من هؤلاء 
العبيد صواب» ويمن» وريحان» وعزء وريحان الأكبر. أما الطبقة الثانية: وهي طبقة 
فحول العبید. فكان منهم إقبال» وبرهان» وسرورء وباره. وكان سرور أميراً على 
الطبقتین لقوته ومکانته!؟. 


وأصبح لهژلاء العبید السطوة والسلطان في الدولة» ولذلك دب الصراع بینهم وبين 
الوزیر على السلطةء حيث فرض هولاء العبید على الملك ووالدته علم سیاجا» وأصبحوا 
هم المتحدئین بلسان الملك . وقد أيد فاتك ووالدته علم هذا الاتجاه لدی هؤلاء العبید» 
لان ذلك» یمنحهما مزيداً من السلطات التي جردها منهم الوزراء السابقون . 


(۱) المصدر السابق». ص ۰۲۱۲ ابن الدیبع : بغیة المستفید» ص ۸٥ء‏ ۹ ابن خلدون : العبر؛ ج 4ص 
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(؟) عمارة: المفید» ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ 

(۳) المصدر السابق» ص ۰۲۲۰ 

)٤(‏ عمارة: المفيد» ص ۰ ۲ءء 


تطورت الأمور بين عبید الدولة ومفلح الفاتكي» حتی آصبح هذا الوزیر يبدو وكأنه 
أجنبي معهم لا یعلم شيئاً عن آمور الدولة؟. وصار هؤلاء العبيد یدبرون له» ویحتالون 
عليه حتی آخرجوه من زبيد» فتوجه إلى حصن الکرش؛ ومن هناك لما أحس بتآمرهم 
عليه صار يهاجم زبيد محاولاً العودة إليهاء ولكنه فشل في ذلك مراراء وانتهی به الأمر 
إلى هذه الحالةء حتى مات سنة ( 19مهام 1١4‏ 1190م . 


بعد طرد مفلح الفاتكي من زبيد تقلد الوزارة إقبال الفاتكي» وعلى الرغم من انتماء 
هذا الوزير إلى طبقة فحول العبید - التي تحدثنا عنها قبل ذلك التي كانت تتمتع بسلطات 
قوية في الدولة» فإنه عمل من جانبه على التخلص من فاتك بن منصور ‏ حتى يتفرغ 
للقضاء على الشخصيات القوية من العبيد التي تنافسه» والتي تستمد شرعية تصرفاتها في 
شؤون الدولة من انتمائها لفاتك ووالدته الملكة الحرة علم . ولذلك احتال هذا الوزير 
حتى تمکن من دس السم لفاتك» وقتله في شعبان سنة ( ۵۳۱/ ۱۱۳۷م)*۹. 


ويبدو أن إقبال الفاتكي» لم يقدر القوة الحقيقية لهؤلاء العبید. الذین بادروا إلى 
إقصائه عن الوزارة» وعينوا مكانه القائد سرور الفاتكي» ولم تشر المصادر إلى 
المصيرالذي آل إليه إقبال الفاتكي”* . كذلك اتفق رأي كبار رجال الدولة على تولية 


فاتك بن محمد بن فاتك بن جیاش» لان فاتك بن منصور مات ولم یعقب". 


٤‏ ۔ وزارة أبى محمد سرور الفاتکی ونهاية الدولة 
يعتبر هذا الوزير أعظم الوزراء الذين تقلدوا هذا المنصب في المرحلة الأخيرة من 
مراحل التطور السياسي لدولة بني نجاح » إذ تميز عصره بامتداد نفوذه» وسلطانه الواسع 


(۱) المصدر السابقء ص ۲۲۰ 

(۲) الخزرجى: العسجد المسبوك» ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ (وترى بعض المصادر أنه توفي سنة ( ٥۲۷‏ ه)ء 
انظر: الوصابي: الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ۰.0٩‏ اليماني: بهجة الزمن» ص ۹٦٦)۔‏ 

(۳) الخزرجي: العسجد السبوك ص ۰۱۲۳ 

۰۱۲ ۱۲۳ المصدر السایق. ص‎ )٤( 

۱۲ ابن الدییع: بغية المستفیدء ص ٦٠ء ٦٦ء الخزرجي: العسجد المسبوك. ص‎ )٥( 

)٦( '‏ المصدر السابقء ص ۱۱۳ (لا صحة لما ذکره الوصابي من أن اسم ملك بني نجاح الجدید هو 

فاتك بن محمد بن محمد بن جیاش لأنه لم یعرف لجیاش ولد اسمه محمد. انظر: الوصايي: 
الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ۰۵4 ۵۹). 


۳۳۲ 


على الدولة» كما تمیز هذا الوزیر عن سابقیه بحرصه الشدید على إقامة علاقات متوازنة 
بينه وبين أبناء البيت النجاحي الحاکم؛ وبصفة خاصة علاقته مع الملكة الحرة علم وهذا 
ما جعله موضع ثقة كبيرة عندھمء ویبدو أن ملك بني نجاح الجدید کان صغیرآ لا یقدر 
على الاضطلاع بمهام الحکم لأن كل مظاهر التعامل في إدارة الدولة» كانت تتم بين 
الوزير سرور الفاتكي» وبين الملكة الحرة علم» فيروي عمارة: أن سروراً كان إذا قدم 
إلى زبيد من المهجم اتجه إلى القصر وإذا اقضی حق السلام على السلطان» مضى إلى 
دار مولاته الحرةء فإذا دخل عليها انفض الناس من عندها الصغير والكبير» ولم يبق 
عندها إلا غزال جاريتهاء وهي أخت زوجته» وجاريتا مولاها منصور بن فاتك. . . فإذا 
وصل إليها (سرور) نزلت عن سريرها إلى الأرض إكراماً له وتبجيلاً لقدره» وقالت له 
أنت يا أبا محمد وزيرناء بل مولاناء بل رجلنا الذي لا يحل لنا أن نخرج عن طاعتك في 
شيء. فیضج بالبكاء بين يديهاء ويعفر خده في الآرض» إلى أن تتولى رفعه بيدها عن 
الأرض» ثم تستأخر النسوة الثلاث في طرف المجلس» غير بعيد بحيث يفضي إليها بما 
يحسن عنده من التدبير في تلك السنةء من ولاية وعزل؛ وإنعام وقتل"*. 

وكان سرور الفاتكي قد اتخذ لنفسه من المهجم مقراً ثانياً» يشرف منه على إدارة 
الدولة إلى جانب زبيد» وإذا كانت المصادرء لا تفصح عن السبب في ذلك» فلعله يرجع 
إلى كثرة الاضطرابات» التي كانت تثيرها تجمعات الأعراب من المشاعلة» وبني عمران؛ 
وبني زعل» والحكميين» والأمير غانم بن يحيى الحسيني صاحب المخلاف السليماني . 


وتحدد رواية الخزرجي مدة إقامة سرور في المهجم بشهرين» هما شهرا رمضان 
وشوال» حيث «کان سرور يقيم في زبيد من هلال ذي القعدة إلى آخر يوم من 
شعبان»””. وقد تكون إقامة سرور في المهجم أمراً يتعلق بشؤون الجباية» وتحصيل 
آموال الدولة من هذه الجهات» فضلاً عن ضرورات الأمن التي أشرنا إلیھا۔ 

استطاع هذا الوزير طيلة فترة وزارته» التي امتدت من سنة ( ۰۵۲۱/ ۷ إلى 
سنة ( ۸۰۵۱/ ١٥۱۱م)ء‏ أن يحافظ على المذهب السني قوياً راسخاً في الدولة 


.۲۲۷ عمارة: المفید» ص‎ )١( 
۲۲۱ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
۰.۱۳۰ ۵ الخزرجي : العسجد المسبوك» ص‎ (۳ 


¥ 


النجاحیةء التي رأت نفسها ممثلة شرعية لهذا الاتجاه في بلاد الیمن *. فیذکر بعض 
المورخین أن سروراً کان إذا قدم إلى زبید من المهجم - خرج فقهاء المذهب السني» من 
الشافعية والحنفية والمالكية للقائه. «فکان یترجل لهم ویسلم علیهم راجلا» ولا یترجل 
لغیرهم"۳. كما يروي عمارة أنه رأى بنفسه جريدة الصدقات التي كان یدفعها سرور 
الفاتكي في کل سنة للفقهاء والقضاة؛ المتصدرین في الحدیث والنحو واللغة» وعلم 
الکلام والفروع (وفیها لھم) اثنى عشر آلف دینار کل س1 ۔ 

ويبدو أن السنة مالية للدولة في أيام هذا الوزيرء كانت تبدأ حين عودته من المهجم 
في شهر ذي العقدة» لن عودته ارتبطت بتوزیع الأموال؛ والرواتب على موظفي الدولة 
ورجالاتها من العسكريين والمدنيين وغیرهم*"» علاوة على ذلك» فقد كانت سياسته 
تعتمد على استرضاء جميع القوى على اختلافها في الدولة سواء كانت سياسية أم عسكرية 
أم شعبية عن طريق إغداق الأموال والهبات عليهم. فيروي عمارة أن عبيد بن بحر 
وغيره - ويبدو أنهم من المشرفین على آموال الدولة - ذکروا له «آن الهدايا التي يدفعها 
(سرور) في كل سئة برسم حواشي السلطان بين الجهات والأزمة» ووصفان الخاص» 
عشرون ألف دينار هدية وصلة خارجاً عن أرزاقهم المستقرة”“. كما كان يحمل إلى 
بيت مال السلطان؛ لنفقته الخاصة ستون ألف دينار» وإلى الملكة الحرة علم» وحواشيهاء 
وترائبها ومن يلوذ بها على جهة الهدية خمسة عشر ألف دينار" . 


ولذلك شهدت الدولة النجاحية هدوءاً ملحوظاً» واستقراراً ظاهراً طيلة أيام الوزير 
سرور الفاتكي» ولم يقطع هذا الهدوء إلا ظهور شخصية علي بن مهدي بن محمد 
الحميري؛ الذي كان من أهل العنبرة من سواحل زبيد. يروي اليماني أنه سار على طريقة 
والده في الميل إلى العزلة والتمسك بالصلاح» ولذلك ذاع صيته في قرى العنبرة وواسط 
)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحات . 
(؟) الوصابي: الاعتبار في ذكر التواریخ والگثاره ص 1۲. 
(۲) الخزرجي: العسجد السبوك. ص ۰۱۲ (اثنى عشر آلف» هكذا في الاصل). 
(5) عمارة: المفید؛ ص ۰۲۲۷ 
)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 
)٦(‏ المصدر السابق» ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
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القضیب. والأهواب» والمقتفی وساحل الغارة۳؟. وقد دأب علي بن مهدي منذ سنة 


( ۵۲۱ه/ ۷ء) وحتی سنة ( ۵۵۳۲ أ 1م على السفر إلى الأراضي 
المقدسة للحج ؛ وهناك كان يلتقي بحجاج العراق» وعلمائها ووعاظهاء حتى إنه تضلع 
8 5 زی 
في معارفهم وعلومهم © . 


كان علي بن مهدي يجمع إلى هذا التقى والصلاح والعلم شخصية قوية جذابة 
مؤثرة» فكان «فصيحاًء أخضر اللون» طويل القامة» مخروط الجسم» بين عينيه سجاده 
حسن الصوت» طیب النغمة» حلو الإیرادء غزير المحفوظات قائماً بالوعظ والتفسیر 
وطريقة الصوفیة»۳۳. كما يروي المؤرخون أنه كان يحدث بشيء من أحوال المستقبلات 
فيصدق» وكانت هذه الظاهرة الأخيرة في سلوكه من أقوى عدده وأدواته في استمالة 
قلوب الناس الیه(. ۱ 


ترامت آخبار علي بن مهدي إلى مسامع الملكة الحرة علم» وعلی عادتهاء وعادة 
وزیرها سرور في تکریم العلماءء ورجال الدين والصوفیةء آصدرت علم آمراً في سنة 
( ٦۳٥م‏ / 1١١5١‏ ۱۱۲م) باعفاء علي بن مهدي» واخوته وأصهاره» وکل من يلوذ به 
في طریقته الصوفية» مما علیهم من الخراج الذي یدفعونه عن نواحیهم لبني نجاح . 
وریما کان علي بن مهدي قد کاتب حکام زبید؛ وطلب منهم تقدیم المعونة إليه والی 
جماعته» مستغلاً ما عرف من معاونتهم لرجال الدین؛ واستغل علي بن مهدي ذلك فوعد 
مريديه بهذا الخير مسبقاً» فلما أجابه حكام زبيد إلى مطلبه بالإعفاء من الخراج» أظهر 
علي بن مهدي ذلك لأتباعه على أنه من كراماته”" . 


)١(‏ اليماني: بهجة الزمن» ص ۰۷۰ ۰۷۱ (العنبرة: قرية بأسفل وادي زبيد قريبة من البحر)ء ابن الدییم : قرة 
العيون» ص .۳٦٣‏ واسط: باليمن» بسواحل زبيد قرب العنبرة» البغدادي: مراصد الاطلاع» ج ۰۳ ص 
4( 

0( اليماني : بهجة الزمن» ص ۰۷۱ الال 

0۳ المصدر السابقء ص ۰۷۰ هكذا في الأصل. 

.٠٠١ المصدر السابقء ص ١۷ء ۰۷۱ عمارة: المفیدء ص ۰۲۲۰ زبارة: أئمة اليمن» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الدیع : قرة العیون» ص ۰۳۹۰ د. محمد أمين صالح: دولة الخوارج في اليمن» المجلة التاريخية 
المصرية؛ العدد الخامس والعشرون ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۲۸ 

۰۱۲۸ محمد أمين صالح: دولة الخوارج في اليمن» ص‎ )٦( 


9 


آثرت هذه الاعفاء‌ات الخراجية على حالة علي بن مهدي» وأتباعه وأقاربه» 
فأصبحوا خلال عامين آثریاء قد انتعشت آحوالهم حتی إنهم رکبوا الخیول". وفجاة 
يروي المورخون أن قوماً من الجبال جاءوا إليه بالقضیب. فبایعوه وحالفوه على النصرة 
فسار إليهم من تهامة إلى الجبال؛ حيث موطنهم» ومن هناك قصد بهم إلى مدينة الکدراء 
سنة ( ۸۵۳۸ ۱۱6۳ ١٤٣۱۱م).‏ ویقدر هؤلاء المژرخون الأعداد التي كانت مع 
علي بن مهدي في آثناء هجومه على الکدراء بأربعين ألفا". وعلی الرغم من القوة 
الضخمة التي كانت مع علي بن مهدي» فانه هزم آمام والي الکدراء إسحاق بن مرزوق 
السحرتي”” وانسحب علي بن مهدي مع حلفائه الجدد إلى مناطق الجبال حيث ظل معهم 
حتی سنة ( ۸۵6۱/ ۱۱6۲ ۱۱6۷م). 


وقد یتساءل البعض عن الأسباب التي تکمن وراء هذا التصرف الفجائي من علي بن 
مهدي هل هو نتيجة لدفعة عنصرية قحطانية ضد حکام زبید الأحباش؟ آم أن هذا 
التصرف حركة اصلاحية تدعو إلى إزالة المنکرات» واجتناب المحظورات» ہما ذاع من 
مفاسد المجتمع في دولة بني نجاح على عهد وزراء بني نجاح العظماء(*. 


وعلی الرغم من أن بعض المؤرخین يرى أن الأمر الثاني هو الأقرب إلى 
الاحتمال "۲ . فان هذه الاحتمال لا یقوی على مواجهة المصادر اليمنية» لأن أياً من 
المؤرخين اليمنيين أو غیرهم لم يشر إلى أية انحرافات» أو مفاسد اجتماعية» انتشرت في 
مجتمع الدولة النجاحیة» في هذه الفترة بصفة خاصة حيث أشار المؤرخون بحالة 
الانضباط الكامل في مجتمع الدولة النجاحية الذي كان تحت دارة الوزير سرور الفاتکي؛ 
الذي اجتهد في تحقيق الأمن والعدل والرعاية لجميع المواطنين في الدولة. 


.1١١ اليماني: بهجة الزمن» ص ۷۱ء الوصابي: الاعتبار في التواريخ والآثار» ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدرين السابقين». ونفس الصفحات» عمارة: المفید ص ۲۳۰ ابن الديبع : قرة العیون» ص 
۳۰ 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحةء اليماني: بهجة الزمن؛ ص ۷۱ 

.۳۹۰ این الديبع: قرة العيون» ص‎ )٤( 

۱۲۸ محمد آمین صالح: دولة الخوارج في اليمن» ص‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


۳۳۹ 


ولدینا نص طویل ورد عند معظم المرخین یتحدث عن حالة الاستقرار في الدؤلة 
النجاحية» وجهود الوزیر سرور في هذا السبیل . یقول ابن الدیبع: ہکان (سرور) بخرج 
من بيته إلى مسجده بعد نصف اللیل أو ثلثه» وکان من أعلم الناس بالمنازل وإذا قیل له 
كيف تخرج في هذا الوقت؟ فیقول: انما أخرج في هذا الوقت لاجل من لا یقدر على 
الوصول اي بالنهار من أهل البيوت» وآرباب الستر؛ إما لفرط الحیاء أو لكثرة الناس» ثم 
إذا صلی الصبح رکب اما إلى صالح يزوره» أو مریض يعوده» أو ميت يحضره» أو عقد 
نکاح یشهده» ولا یخص بذلك أحداً دون أحد غیره. بل یفعله عموماء ومن دعاه من 
صغير أو كبير آجابه» ويجفو على المتظلم من الرعیةء ویفحش له في القول» وهو آمن 
من غضبه» ومتى استدعي إلى مجلس الحكم حضر تواضعاًء ويقوم بين يدي الحاكم 
إجلالاً للشرعء ويقتدي به سواه» وكان يحب العلماء والفضلاء»۲. 


وإنما ظهرت هذه الانحرافات والمفاسد فى فترة متأخرة جدا» وبعد وفاة سرور 
کی بصفة خاصة آي بعد ستة ( ۵۵۵۱/ ۳۱۱۵5 . آما الا الاول - الذي یرجع 
حركة على بن مهدي إلى دفعة عنصرية قحطانية - فهو آمر قوي الاحتمال لأن علي بن 
مهدي منذ بدء دعوته بحركة الوعظ الواسعة في العنبرت» وغیرها من القری المحطة بيا 
كان ينهي أصحابه ويحذرهم من (صحبة العسكرية»7 . وقد آشار إلی هذا کل من 
الوصابي*۰ واليماني» الذي قال: إن علي بن مهدي «أطلق التحذير من صحبة 
العسکریةا'“. والعسكرية هنا هم بنو نجاح» وممثلوهم من العبيد من الجند والقادة 
والأحباش» لأن جيش بني نجاح كان منهم. 

ويمكن أن نضيف إلى الاحتمالين السابقين على قوتهما أو ضعفهماء احتمالاً ثالثاً 
لا يقل أهمية عنهماء وهذا الاحتمال يتعلق بنوعية الأفكار والمبادئ التي اعتنقها علي بن 
مهدي واهتم بنشرها بین آتباعه سواء من أهل تهامة أو من أهل الجبال . وهذه الأفكار 


(۱) ابن الديبع : بفية المستفيد» ص ٦٦ء‏ وانظر: نفس النص مع خلاف في اللفظ عند عمارة: المفید» ص 
۸ الخزرجی : العسجد المسبوك ص ۱۲۷ 

(۲) المصدر السابی» ص ۰۱۲۸ 

(۳) الوصابي: الاعتبار في التواریخ والآثار» ص ۰۱۰۵ 

(4) المصدر السابقء نفس الصفحة. 

۰۷۰ اليماني: بهجة الزمن» ص‎ )٥( 


۳۳۷ 


إذا تتبعناها وجدناها في جملتهاء أفكاراً خارجية متطرفة؛ على الرغم من أن الخوارج في 
لمشرق الاسلامي والمغرب کانوا قد نبذوا التطرف والعنف والتشدد؛ واتجهرا في 
مذاهبهم الخارچية الجديدة إلى تطوير مبادئهم» حتی تصبح صالحة لهم لیتعایشوا بها جناً 
إلى جنب مع ساثر المذاهب الاسلامية الأخرىء ولذلك ظهرت الفرق الخارجية التي تکاد 
تقترب في مبادئها من مبادی أهل السنة. كفرقة الاباضیة"؟. وكأنما حاول علي بن مهدي 
ایقاظ المبادی الخارجية المتطرفة من جدید كي تستعید نشاطها في اليمن. 


فقد کان علي بن مهدي كما يروي بعضص المژرخین حنفي الفروع» خارجي 
لأصول» التزم بمبادئ الخوارج المتطرفة الأول الأزارقة» ففي «الأصول التکفیر 
بالمعاصي » والقتل بهاء وقتل من خالف اعتقاده من أهل القبلة واستباحة الوطء لسباياهم» 
واسترقاق ذراريهمء وجعل دارهم دار حرب يحكم فيه حكمه في أهل دار الحرب)0 . 


يضاف إلى ذلك أن أصحابه كما يروي عمارة: اعتقدوا فيه «فوق ما يعتقده الناس 
في الأنبياء صلوات الله عليهم»". . كذلك قتل ابن مهدي «من شرب وقتل من سمع 
الغنای وقتل من زناء وقتل من تأخر عن صلاة الجماعة» أو مجلسي وعظه وهما یوم 
الخميس» ويوم الاثنين» وقتل من تأخر منهم عن زيارة قبر أبيه (مهدي بن محمد 
الحميري):۹. 


وكان علي بن مهدي |ذا غضب على آحد من کبار أصحابه أو أعيانهم» حبس هذا 
المغضوب عليه نفسه في الشمس» لا يأكل» ولا یصل إليه ولد ولا زوحت ولا يقدر أحد 
أن یشفع فيه حتی يرضى عنه علي بن مهدي“ . «ومن طاعتهم له (أصحابه) آن کل واحد 


(۱) د. ايراهيم العدوي: بلاد الجزائر تكوينها الإسلامي والعربي؛ مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۰ء ص 
۶ ١١٦۱ء‏ 

(۲) عمارة: المفید. ص ۲۳ (هذه المبادی تتشابه إلى حد كبير مع مبادی الازارقة الخارجيةء انظر: د. 
آحمد شلبي: موسوعة التاریخ الاسلامي) طبعة ٦٦۱۹ء‏ ج ۰۲ ص ۲۵۵ ۲۵۲. 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(4) عمارة: المفید» ص ۰۲۳۷ وانظر: آبو شام الذي یذکر أن علي بن مهدي» جعل قبر أبيه كعبة» 
الروضتین فی آخبار الدولتین؛ تحقیق: د. محمد حلمي محمد أحمدء طبعة المؤسسة المصرية العامة 
للتالیف والترجمة» القاهرة ۱۹۷۲ء الجزء الأول القسم الثاني؛ ص .57١‏ 

۲۳۷ ۰۲۳۹ عمارة: المفیدء ص‎ )٥( 


۳۳۸ 


منهم کان يحمل ما تغزله زوجته وبناته إلى بيت المال» ویکون ابن مهدي هو الذي يكسو 
الواحد منهم» ویکسو آهله من عنده» ولیس لأحد من العسكرية (في جیشه) فرس یملکه 
ولا يرتبطه في داره» ولا عدة من سلاح ولا غيرهاء بل الخیل في اصطبله ‏ والسلاح في 
خزانته (علي بن مهدي)» فإذا عَنَّ له أمر دفع لهم من الخيل والعدة ما يحتاجون الیه؟. 


هذه المبادی التي حرص ابن مهدي علی نشرهاء وهذه المراسیم التي سنها 
لأصحابه» وألزمهم بهاء تؤكد أن حركة علي بن مهدي كانت حركة سياسية دينية واسعة» 
ليس المقصود بها بني نجاح كعنصر حبشي وصل إلى سدة الحکم؛ وإنما المقصود بهذه 
الحركة المجتمع الإسلامي كله المخالف لما يرآه علي بن مهدي من مبادئ أو تعاليم. 
لذلك كانت مهاجمة علي بن مهدي لدولة بني نجاح تشكل أمراً حيوياء فهي في نظره 
تبسط نفوذها على منطقة سهلية غنية» هو في حاجة إلى الاستيلاء عليها لدعم حرکته 
واتخاذ تهامة منطلقاً للإستيلاء على اليمن کله» ومنها إلى الجزيرة العربية بما فيها 
الأراضي المقدسة» وإلى غيرها من بلدان العالم الإسلامي. 


ولذلك أحس صلاح الدين الأيوبي - الذي تولى أمر مصرء بعد أن تمكن من 
القضاء على الدعوة الفاطمية فيهاء وأقام بدلا منها الدعوة للخليفة العباسي السني ۔ 
بخطورة حركة علي بن مهدي في اليمن» على ترتيباته لتكوين الجبهة العربية الاسلامية 
المتحدة» لمواجهة الخطر الصليبي» ورأى آنه لا بد من القضاء على حركة علي بن 
مهدي» لأن وجوده في اليمن وتصاعد حركته يضعف من شأن هذه الجبهة» ويفقدها 
سلامتها من اتجاه الجنوب. 

وتؤكد الرسالة التي بعث بها صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة العباسي؛ وجهة 
النظر هذه» حيث قال في رسالته: «وكان اليمن ما علم من أمر ابن مهدي الضال الملحد 
المبدع المتمرد» وله آثار في الاسلام؛ وڻان طالبه النبي» عليه الصلاة والسلام» لأنه سبى 
الشرائف الصالحات وباعهن بالشمن البخس واستباح منهن کل ما لا يقر لمسلم عليه 
نفس» ودان ببدعف ودعا إلى قبر أبيه وسماه كعبة» وأخذ آموال الرعایا المعصومة 
وأباحھاء وأحل الفروج المحرمة وأباحها. فأنهضنا إليه أخانا (تورانشاه) بعسکرنا - بعد أن 


۰۲۳۷ المصدر السابق» ص‎ )١( 


۳۳۹ 


تكلفنا له نفقات واسعة وأسلحة رائعة ۔ وسار فأخذناه وله الحمدء وانجح اللہ فيه 
القتصد0” . 


على كل حال» ظل علي بن مهدي بعد هزيمة الكدراء ‏ ثلاث سنوات منذ سنة 
( ۵۵۳۸ ۰۱۱۶۳ ۶ حتی سنة ( ۱ 1١١55‏ 1147م) بين أتباعه في 
منطقة الجبال» عاد بعدها إلى مکاتبة الملكة الحرة علم يطلب منها العفو والصفح عنه 
وعن آتباعه» ویطلب ذمة وأمانة له منهاء ولمن يلوذ به من أتباعء لیعود إلى وطنه» وعلی 
الرغم من المعارضة الشديدة التي واجھتھا ہے یو شا دولتها وفقهاء 
عصرهاء فإنها أعطت علي بن مهدي هذا الأمان20. ومنحته وأتباعه وأهله ما كان يتمتع 
به من إعفاءات خراجية» فأقام «ابن مهدي يستغل أملاكه سنين عدة» وهي مطلقة 
الخراج» فاجتمع له من ذلك مال» وكان يقول في وعظه أيها الناس دنا الوقت» أزف 
الأمرء كأنكم بما أقول لكم وقد رأيتموه عياناً”” . 


ويبدو أنه كان يتابع أخبار الحرة علم في أيامها الأخيرة» ويتفوه بهذه العبارات» 
ليضفي على نفسه هالة من الکرامات بين أتباعه ومريديه» وما لبثت الحرة علم أن توفيت 
في سنة ( ۵٤٥‏ ه/ ۱۱۵۰ ۱م . فرأى علي بن مهدي أنه أصبح'في حل مما 
قطعه على نفسه من عهود مع الحرة علم بوفاتهاء وانطلق إلى الجبال فنزل في موضع 
یقال له الداسر من بلاد حول ومن هذا الموضع؛ ارتفع إلى حصن منيع يسمى 
حصن الشرف» تمتلکه إحدى بطون خولان» يقال لهم حیوان» وسماهم الاتصار» وسمی 
کل من صعد معه من تهامة المهاجرین ". 


)١(‏ أبو شامة: الروضتین في آخبار الدولتين» تحقیق: د. محمد حلمي محمد آحمد الجزء الأول ۔ القسم 
الثاني» ص 1۲۰ د. محمد عبد العال آحمد: الأيوبيون في اليمن» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طبعة ۰۱۹۸۰ ص ۷ ۰۷۸ وانظر 85 .2 .Amold, 1. W., The Caliphate,‏ 

0( اليماني : بهجة الزمن» ص ۱ 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(6) عمارة: المفید. ص ۲۳۱ اليماني: بهجة الزمن» ص ۰۷۱ 

)٥(‏ المصدر السابق» نفس الصفحت (الداسر : مدينة بالیمن» بینها وبين زبید مسيرة ليلة» البخدادي: مراصد 
الاطلاع» ج ۲ ص .)۵۰۱٩۹‏ 

)٦(‏ اليماني: بهجة الزمن» ص ۱ء ۰۷۲ (حصن الشرف : قال عنه البغدادي» قلعة حصينة بالیمن ؛ ووصفه- 


۷۲۳۰ 


وفي حصن الشرف ساء ظن علي بن مهدي بأصحابه» فاحتجب عنهم» وجعل على 
المهاجرین ابن عمه - الذي كان یدعی التويتي ۔ نقیباً علیهم» وجعل رجلاً من خولان 
يسمي سبأ بن یوسف نقیباً على الانصار» وسمی النقیبین» شيخي الاسلام» وکان لا 
يخاطبه غیرهما» وربما احتجب عنهما أحيانا”" . 


عمد علي بن مهدي بعد ذلك إلى شن الغارات بقواته على مناطق الجبال؛ على 
المناطق والمحلات والمراكز المتوسطة فيما بين الجبال وزبيد» وكانت قواته تحرص على 
ألا تخوض معركة فاصلة مع قوات بني نجاح» كما كانت قوات بني نجاح تعجز عن 
ملاحقة قوات ابن مهدي في الجبال". وحرص سرور الفاتكي خلال هذه الغارات على 
ألا يعطي علي بن مهدي فرصة فكان يهتم بتقوية المراكز العسكرية القريبة من مناطق 
الجبال» واستبدال الجند فيهاباستمرار لتكون قوية نشيطة . 


ولذلك لجأعلي بن مهدي في سنة ( 59هه/ ١١95‏ 155١م)‏ إلى الداعي 
محمد بن سباً الزريعي في عدن» كي يشترك معه في القضاء على بني نجاح في زبید» فرفض 
هذا الأخير التعاون معه**. ولعل مرجع ذلك إلى أن العداء التقليدي الذي كان بین 
الصليحيين وبني نجاح» لم يعد من القوة بحيث يقحم الداعي محمد بن سباً نفسه في حرب 
لا جدوى من ورائها. كما أن الأسس المذهبية التي قامت عليها حركة علي بن مھدي؛ 
تتعارض تماماً مع الأسس المذهبية الإسماعيلية التي يعتقدها الزريعيون في عدن . 


= عمارة بقوله: «وحصن الشرف حصن منيع بنفسه» وبكثرة خولان» ومنها أن الإنسان إذا أراد أن 
يصل إلى حصن الشرف» مشى في واد ضيق بين جبلين مسافة يوم كامل» وبعض يومء فإذا وصل 
إلى أصل الجبل الذي فيه الحصن» احتاج إلى طلوع النفيل إلى نصف يوم والنفيل كما يصفه 
العرشي» طریق 0 الوعرة لكثرة الحجارة فيه حتى يقطع العقبة» ومنها أن الوادي يتصل مسيله 
من تہامة بحراج عظيمة ‏ اشجار وعشب کثیر ۔ إذا كمنت فيه الجيوش العظيمة الجرارة شهراً لم يعلم 
بها أحدء البغدادي: مراصد الاطلاع؛ ج ۰۲ ص ۰۷۹۱ عمارة: الفید: ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
العرشي: بلوغ الراب ص ۱۵۳). 

.۳۰6 يحيى بن الحسین: غاية الأماني» ص‎ )١( 

(؟) زبارة: أئمة اليمن» ص ۰۱۰۵ اليماني: بهجة الزمن» ص ۷۲. 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

۰۲۷۲ المصدر السابق» نفس الصفحةء عمارة: المفید» ص‎ )٤( 

۰۱۳۱ محمد أمين صالح: دولة الخزارج في الیمن» ص‎ )٥( 


۳۳۱ 


عاد علي بن مهدي آدراجه إلى حصن الشرف» باحثاً عن حل آخر» واختمرت في 
رأسه فكرة الاغتيال لشخصية سرور الفاتکي؛ التي تبدو بها دولة بني نجاح صلبة قوية لا 
يقدر عليها. فدبر مؤامرة» قام بتنفيذها أحد آعوانه. حيث تمكن من قتل سرور الفاتكي 
في مسجده» في أثناء الركعة الثالثة من صلاة عصر يوم الجمعة الثاني من صفر سنة 
( ۵۵۱ه/ 7م 


تردت زبید - بعد مقتل سرور الفاتكي - في تنافس شدید بین القواد والأعيان حول 
منصب الوزارت» وشغلتهم آحداث هذا التنافس عن ادارة الدولة» وتدبیر شژون الملك""؟. 
وفي نفس الوقت كان فاتك بن محمد ۔ الذي وصفه المژرخون بأنه كان «ضعيف العزم 
قلیل النظر في السياست غافلاً عن النظر في إصلاح المملکة. منهمکاً في اللهو واللعب 
والشراب والفساد والفسق» وتفریق الأموال في غير موضعھا؛”". لذا أصبح هذا الملك. 
عاجزاً عن القيام باي عمل لمواجهة التطورات الجديدة والوقوف آمام خطر علي بن 
مهدي. الذي بات قریبا من زبید. 


استطاع علي بن مهدي خلال عامین أن یستجمع كل قواه» ویهبط بها من الجبال 
إلى الداسر على بعد أقل من نصف يوم من زبيد» وهناك کثر جمعه» فزحف إلى زبید في 
جموع کثیر”'“. . وکانت زبید قد بلغت درجة كبيرة من الضعف» وآنهکتها صراعات 
القوی السياسية فیها على السلطة وأصبحت مهيأة آکثر من ذي قبل في نظر علي بن 
مهدي لان یجهز علیها. 


پادر علي بن مهدي بالهجوم على زبيد» وشن علیها اثنين وسبعین هجوماً» صمدت 
لها زبيد» ولكن حصار علي بن مهدي كان شدیداً قویء حتى اشتد بأهل زبيد البلاء 
والجوع فأكلوا المیتة!“. . وهنا حاول أهل زبيد تحت وطأة الجوع والحصار - عبثاً إنقاذ 


)١(‏ ابن خلدون: العبرء ج ۶ ص 41۵ زبارة: آئمة الیمنء ص ۰۱۰۵ عمارة: المفیدء ص ۲۲۸ (قال 
ابن الديبع إن قتله كان في رجب سنة ( ۱ انظر: قرة العیون» ص ۳۵۷). 

(۲) المصدر السابق» ص .۳٥۸‏ 

(۳) الخزرجي: العسجد المسبوك» ص ۰۱۱۳ 

۰۷۳ ۰۷۲ اليماني: بهجة الزمن ص‎ )٤( 

۰۷۳ زبارة: آئمة اليمن» ص ۰۱۰۱ اليماني: بهجة الزمن» ص الاء‎ )٥( 


۳۳۲ 


سے سا اسمس 


الموقف؛ فاستنجدوا بالشریف الزيدي الرسي أحمد بن سلیمان صاحب صعله. . 
وعرضوا عليه أن یولوه علیهم حاکماً على زبيد» إذا عاونهم على دفع خطر علي بن 
مهدي عن زبید ولكن أحمد بن سليمان أصر على أن يقوم أهل زبيد بقتل ملكهم 
فاتك بن محمد بن فاتك بن جیاش؛ حتی يتأكد من خلو زبيد من المطالبين بالملك من 
بني نجاح". وکان فاتك بن محمد قد بلغ حداً كبيراً من الاستهتار والفسق حتى «بلغ 
من فسقه أنه كان يجعل في بطنه بريماً كالنساء»”" . 


وثب عبيد بني نجاح على ملكهم فاتك بن محمد فقتلوه في سنة ( 007ه/ 


۸ وفي نفس الوقت عجز الشريف أحمد بن سليمان عن معاونتهم ضد 
علي بن مهدي. الذي تمكن من فتح زبيد والاستيلاء عليها يوم الجمعة الرابع عشر من 
شهر رجب سنة ( ۵۵۶ه/ ۸۱۱۵۹)**. وانطوت بذلك آخر صفحات في تاريخ بني 


نجاح في الیمن۔ 

. Stooky, Op. Cit, 2. 98. ۰۷۳ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) ابن الديبع: قرة العیون» ص ۰۳۹۹ (البريم خيطان مختلفان أحمر وأبيض تشده المرأة على وسطها). 
)۳ الخزرجي : العسجد المسبوك» ص ۰۱۱۳ ابن خلدون: العبر» ج ٤ء‏ ص ٦٦٤‏ 5 

)6( المصدر السابق» ج ۹14 ص ۰٤٦٦‏ اليماني : بهجة الزمن» ص ۰۷۳ الخزرجي : العسجد السپوك ص 


Ct, ۲. 98 ۱ ۳‏ .00 ,56001 (تذكر رواية زبارة أن أحمد بن سليمان الرسي» مکٹ في زبيد 
ثمانية أيام» عاد بعدها إلى ذمار» دون أن يعاون آهل زبيدء زبارة: أئمة اليمن»» ص .)٠١١‏ 


۳۳۳ 


خاتمة 

آبرزت هذه الدراسة حقيقة الوضع السياسي في اليمن في بداية القرن الثالث الهجري» 
وبینت أن العباسیین اعتبروا الیمن منطقة ذات وضع خاص في الکیان العباسي» ومن ثم 
أعطوا الأسرة الزيادية صلاحیات شرعية لحکم بلاد الیمن باسمھم؛ على أن یظل الحکم 
وراثياً في هذه الأسرة. وهذه الفكرة السياسية ابتدعها الرشید ونفذها في بلاد المغرب» 
وسار علیها المآمون؛ ونفذها هو الآخر في اليمن. وقد سعی العباسیون إلى اتباع هذه 
السياسة في آماکن الأطراف المتوترة في الدولة العباسية» التي تنمو فیها قوة المعارضة بشکل 
خطیرء ففعل العباسیون ذلك على سبیل المثال في بلاد المغرب» ومنحوا أسرة الاغالبة 
نفس الامتیازات التي منحوها للزیادیین بعد ذلك في الیمن. ونجح الاغالبة في المغرب في 
إقامة دولة حاجزة بين مختلف التيارات السياسية والمذهبية التي كانت في بلاد المغرب 
والأندلس في ذلك الوقت» والمتمثلة في المذهب الإباضي الخارجي المنتشر في المغرب 
الأوسط» والاتجاه العلوي لدى الأدارسة في المغرب الأقصىء والدولة الأموية المعادية 
للعباسيين في الأندلس» وبين الوجود العباسي في إفريقية ومصر والمشرق. 

ونجح الزياديون أيضاً طيلة قرنين من الزمان في المحافظة على النفوذ العباسي» 
وعلى المذهب السني في اليمن. وجاء من بعدهم النجاحيون فاستمروا في نفس السیاسة ۔ 
وأظهرت الدراسة أنهم نجحوا في تكوين دولة حاجزة بين قوى المعارضة التي كانت 
مزدهرة في اليمن في ذلك الوقت - والمتمثلة في المذهب الزيدي والمذهب الاسماعيلي - 
وبين امتداد نشاط هذه القوى إلى بلاد الحجاز بصورة تهدد بقاء الأراضي المقدسة ضمن 
مناطق النفوذ العباسي. كذلك لم يعط النجاحيون للإسماعيلية الفرصة لاقتلاع المذهب 
السني من اليمن» كما أفشلوا كل مخططاتهم في معاونة الفاطميين لبسط نفوذهم على 
الأراضي المقدسة في الحجاز. 

وأظهرت الدراسة جميع الحقائق المتعلقة بظهور النجاحيين على مسرح الأحداث 
في اليمن» وكيف ظهروا كطبقة من العبيد في قصور الزياديين» توسم فيهم الزياديون 
الإخلاص والقوة فاعتمدوا عليهم» وانتقلت إليهم السلطة في الفترة الأخيرة» عندما كان 
" ملوك بني زياد صغاراً لا يقدرون على ممارسة السلطة. 


۳۳۵ 


وآبرزت الدراسة أن الیمن بهذه الظاهرة يشارك الاجزاء الاخری من العالم 
الاسلامي» عندماوصلت الأجناس المجلوبة بطريقة أو بأخرى إلى الحکم والسيطرة 
والسلطة. وأصبح هذا وضعاً طبیعیاء حتی إن العباسیین منحوهم شرعية مطلقة في 
تمثيلهم في الیمن . 

كذلك بینت الدراسة أن النجاحیین لم یتمکنوا من بسط نفوذهم على بلاد الیمن كما 
كانت في أيام الزياديين» وأن نفوذهم الحقيقي لم یتعد تھامةء ولکنهم في نفس الوقت 
کانوا قوة یخشی بأسها في الیمن» حيث حرصت مناطق الجبال والحصون عن اعلان 
الولاء الرسمي لبني نجاح في تهامة» دون أن یکون هناك أي مظهر من مظاهر السلطة 
الفعلية التي یمارسها النجاحیون على هذه المناطق . 


كما آوضحت الدراسة موقف النجاحیین من ظهور علي بن محمد الصليحي داعية 
الاسماعيلية الذي حاول احیاء المذهب الاسماعيلي؛ بعد أن کادت الدعوة الاسماعيلية 
تتلاشی في أيام الزیادیین؛ وظهر من الدراسة أن عدم سيطرة النجاحیین على مناطق 
الجبال أعطى الفرصة لنمو هذه الدعوة وازدهارها. حتی تمکن الصليحي بالحيلة من 
اغتیال نجاح مؤسس الدولة النجاحية بالسم. 

كذلك آظهرت الدراسة کثیراً من خفایا الصراع الذي احتدم بين النجاحیین 
والصليحيين» وآبرزت مدی العلاقة بین الصلیحیین في اليمن والفاطمیین في مصرء وتأثیر 
هذه العلاقة على الوضع السياسي والسكري بين ااضاعیین والعبليجيين”»: راشب الدراسة 
أن العامل المذهبي لم يكن وحده هو المسؤول عن اندلاع الصراع بين الطرفين» وإنما 
كان هناك العامل الاقتصادي» الذي جعل الصليحيين يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على 
بني نجاح» لدعم أنفسهم بما يحصلون عليه من أموال ضخمة من عائدات تهامة. 


وإذا كان الصليحيون قد نجحوا إلى حد ما خلال فترات محدودة من إزالة حكم 
بني نجاح من زبيد وتهامة» فان النجاحيين نجحوا أيضاً في استعادة ملكهم وقهر 
الصليحيين وتجميد وضعهم في مناطق الجبال؛ وأظهرت الدراسة .أن العامل الهام وراء 
نجاحهم هو ذلك التأييد الشعبي النشط الذي دعم موقفھم؛ أو الذي تمتعوا به من قبل 
طوائف أهل السنة في زبيد وتهامة؛ والذي عاونهم كثيراً على اقتلاع الصليحيين 
الإسماعيلية من تهامة. 


۳۳۹ 


آوضحت الدراسة أن آمور الدولة بدأت في الاستقرار في عهد جیاش بن نجاح» 
وبدأت آثار هذا الاستقرار تنعکس على الأوضاع الثقافية والاجتماعية في الدولة بدءاً من 
الحاکم نفسه» إلى غيره من العلماء والفقهاء والشعراء وغیرهم من العامة. 

وکشفت الدراسة النقاب عن كثير من خفایا عصر نفوذ الوززاء العظماء» الذي كان 
آهم ملامحه وسماته سيطرة هؤلاء الوزراء على مقالید الحکم والسلطة في الدولة» وتحرك 
عوامل الصراع والتنافس بینهم على مواقع السلطة» وهذا ما آضعف الدولة» وجعلها تنهار 
آمام قوة علي بن مهدي» الذي ظهر في العنبرة - من قرى تهامة - وتبنی أفكاراً خارجية 
متطرفة» أثبتت الدراسة أن هذه الافکار كانت وراء تحرکه للقضاء على بني نجاح . 

ورغم هذه الظروف السياسية المتوترة» فقد كانت الحياة العامة في دولة بني نجاح 
في آیامها الأخيرة ۔ خلال عصر نفوذ الوزراء - تمضي هادئة» والعلماء والفقهاء یمارسون 
عوائدهم العلمية» وینالون قسطاً كبيراً من رعاية الدولةء ومکانة سامية مرموقة من قادتهاء 
حيث قدمت لهم هذه القیادات الاموال الجزيلة للانفاق على آنفسهم وعلی مدارسهم 
ومشروعاتهم العلمية. ۱ 


YY 


۳۳۹ 


ملحق رقم )١(‏ 
رسالة جیاش بن نجاح إلى معلم ولده 


«الأمانة ديانة تحرم فیها الخيانة» والمرء مرتهن علمه لمعاده» فان رعی فمرعی؛ 
وان آضاع فمجزی» اعلم آني ائتمنتك على بضعة مني» ولنوط المذهب ذهبت إلى نوط 
الأمانة بكء والحازم من يوصي المال قبلهء وأنا آوصيك بمن آکسب المال له» فكن 
أيدك الله عند ظني بك . 

استصفيتك فاصف ذهنك لوصاتي» فخذه بالتعبیس والابتسام وعلمه وقار 
القعودء وعدل القيام» ولا تسيمه طول المکث بین يديك» ولا ترخص له الابطاء إن 
استأذنك» ورضه بالصلوات في أوقاتهاء لیمرن على آداء مفترضاتها. وعلی إسباغ الطهارة 
من ابتدائها إلى انتهائهاء وإذا أراد الكتابة فسو قلمه» وصور له وضع الخط تمثال التصوير 
في مواضعه» وعلمه الفرق بين الواوات» والقافات» وعلمه المختلفات» ليسلم له قبول 
الصنعة من الآفات» ولا تقبل من دواته إلا الإصلاح» ومن أقلامه غير العقد الصحاح. 

وعلمه كتاب الله فإنه الحبل المتين» ولا ترخص له في نسيانه» فإنه الخسران 
المبین» وعلمه قراءة أبي عمروء فإنها أشهر القراءات في البدو والحضر؛ واختر له 
مذهب الشافعي محمد بن إدريس» رحمه اللهء فإذا بلغ المأمول» جزيتك الحسنى 
بمشيئة الله وال يبلغنا واياك ويسعد عقبانا بعقباك والسلام الجزيل على الموجز 


الجليل ورحمة الله وبركاته . 


۳:1 ابن الدییع : قرة العیون» هامش ص‎ (١) 


۱ - إبراهيم العدوي: 


۲ - أبن الأثير: 


۴ - أحمد حسین شرف: 


٤‏ - آحمد شلبي: 


۵ - البعدادي : 


٦‏ - الجعدي: 


۷ - الحتدي: 


۸ - حسین بن فيض الله: 


الصادر والراجع 


(دکتور) 
بلاد الجزاثر تکوینها الاسلامي والعربي - مکتبة الأنجلو 
المصرية - ۱۹۷۰. 


آبو الحسن علي بن أحمد بن أبي الکرم محمد بن عبد 
الكريم عبد الواحد الشيباني ( ٦٦٥ھ)‏ 

الكامل في التاریخء طبعة بیروت ۱۹1۵ الجزء الخامس ۔ 
والجزء التاسع . 

تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن 

مطبعة الكيلاني ‏ القاهرة ۱۳۸۸ھ - 1958م. 

(دکتور) 

موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية 

الجزء الثاني النهضة المصریة» ۰۱۹۲۲ 

صفي الدين عبد الممن بن عبد الحق» (ت: ۹٩۷م)‏ 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - 

طبعة : دار احیاء الکتب العربية ۱۹۰۰ء 

عمر بن علي بن سمرة - طبقات فقهاء الیمن 

تحقیق : فواد سید. دار الکتب العلمية - بیروت . الطبعة 
الثائیة - ۰۱۹۸۱ 

البهاء 

آخبار القرامطة بالیمن - ملحق بکتاب - تاریخ اليمن لعمارة 
تحقیق: د. حسن سلیمان محمود ۔ مکتبة مصر - 
القاهر:۱۹۵۷. 

الهمداني 

الصلیحیون والحركة الفاطمية في الیمن - 


۳:۲ 


۱۱ - ابن خلدون : 


۲ ابن الدییع : 


۳ - زبارة: 
۶ الزركلي: 


: محمد 


دار المختار ۔ دمشق - طبعة ۰۱۹۵۵ 

بن مالك بن أبي الفضائل ۔ 

کشف أسرار الباطنیة وأخبار القرامطة 

نشر: عزت العطار - مطبعة الأنوار ۷٣۱۳ھ‏ - ۰۸۱۹۳۹ 
آبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي (ت: ۰۸۸۱۲ 
العسجد المسبوك فیمن ولي اليمن من الملوك - نسخة 
مصورة عن المخطوط الأصلي للمرة الثانية 

طبعة وزارة الاعلام والثقافة اليمنية ( ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۱) دار 
الفكري - دمشق. 

عبد الرحفن . (ت: ۸۰۸ھ). العبر ودیوان المبتدأ والخبر 
طبعة دار الکتاب اللبنانی - ١978‏ المجلد الأول المجلد 
الرابع ۱ 

المختصر المنقول من کتاب العبر 

ملحق بکتاب ۔ تاریخ الیمن لعمارة 

تحقيق: د. حسن سليمان محمود ۔ مكتبة مصر ۔ القاهرة 
۷ .. 

أبو الضيا عبد الرحمٰن بن علي الديبع الشيباني الزييدي 
(ت: ١٤۹ه) ‏ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون 

تحقيق: محمد بن علي الأکوع الحوالي 

المكتبة السلفية ۔ القاهرة ۱۹۷۱ 

پغية المستفید في تاریخ مدينة زبید 

تحقیق : عبد الله الحبشي 

مركز الدراسات اليمنية - صنعاء ۰۱۹۷۹ 

محمد بن محمد زبارة الحسني الصنعاني - أئمة اليمن 
مطبعة النصر الناصرية - تعز 

الطبعة الأولى - ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۵۲م. 


خير الدين 


E 


۵ أبو شامة: 


٦‏ ۔ صالح حامد العلوي: 


۷۔ عبد العزیز المقالح: 


۸ - عبد المتعم ماجد: : 


حسين بن أحمد: 


۹۔ عصام الدين عبد الرؤوف: 


الأعلام» قاموس تراجم. الطبعة الشالثة ۔ الجزء الثاني 
والثامن. 

شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
لروضتین في أخبار الدولتین. 

تحقیق : د. محمد حلمي محمد أحمد 

طبعة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر» القاهرة ۱۹۷۲ 

الجزء الأول القسم الثاني. 

تاريخ حضرمرت 

مكتبة الإرشاد ‏ جدة 755اه. 

(دكتور). . 

اليمن الإسلامي 

دار العودة ‏ بيروت ۱۹۸۲ عبد الرؤوف. 
(دكتور) 

الإمام المستنصر بالله الفاطمي 

طبعة الأنجلو المصرية ۱۹۲۱ 

: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها 

طبعة دار المعارف ۱۹۷۷ 

: نظم الفاطميين ورسومهم في مصر 

الجزء الثاني طبعة الأنجلو المصرية 

الطبعة الثالثة ۱۹۷۸ 

کے المرام في شرح مسك الخام 

تحقیق : الأب انستاس ماري الكرملي. 


(دکتور) 
الیمن في ظل الإسلام 
دار الفکر العربي ۔ القاهرة ۰۱۹۸۲ 


E 


۰ - عمارة: 


۱ - أبو القدا: 


۳۲ - ابن المحاور : 


۳ - محمد أمين صالح: 


نجم الدين بن آبي الحسن علي الحكمي اليمني» (ت: 
٩‏ ه) 

تاریخ الیمن 

تحقیق: د. حسن سلیمان محمود 

نشر: مکتبة مصر ‏ القاهرة ۱۹۵۷ 

المفید في آخبار صنعاء وزبید 

تحقیق : محمد بن علي الاکوع الحوالي 
الطبعة الثانية ۰ ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م. 
عماد الدین إسماعيل 

المختصر في آخبار البشر 

طبعة دار المعرفة - بیروت الجزء الثاني . 
جمال الدین أبو الفتوح یوسف بن یعقوب 
صفة بلاد اليمن 

تحقیق : أوسكر لوفغربین 

طبعة لیدن ‏ ۰۱۹۵۱ 

(دکتور) : . . 

دولة الخوارج في الیمن 

المجلة التاريخية المصرية - العدد 

الخامس والعشرون ۰۱۹۷۸ 


۶ - محمد جمال الدین سرور : 


۵ - محمد عبد العال : 


(دکتور). . 
سياسة الفاطمیین الخارجية 

دار الفکر العريي ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م. 
(دکتور) 

الأيوبيون في الیمن 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۸۰ 


76 - محمد عبد اللّه ماضی : (دكتور) 
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۷ آپو مخرمة: 


۸ - المقريزي : 


۹ ۔ الهمدانی : 


۳۹ الوصابي : 


نض 5 ویستنفلد : 


دولة اليمن الزيدية 

المجلة التاريخية المصرية ‏ العدد الأول ۰۱۹۵۰ 

أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد 
تاريخ ثغر عدن 

طبعة لیدن - ۱۹۳۲ء 

تقي الدین أحمد بن علي 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا 

تحقیق : د. محمد حلمي محمد أحمد 

طبعة المجلس الاعلی للشؤون الإسلامية 

الجزء الأول ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۱م 

الجزء الثاني ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م۔ 

الحسن بن أحمد بن یعقوب 

صفة جزيرة العرب 

تحقیق : محمد بن علي الأکوع الحوالي 

دار اليمامة ۱۳۹۶ ۰.۱۹۷۶ 

وجيه الدين الحبيشي» (ت: ۷۸۲ھ) 

الاعتبار في التواریخ والآثار 

تحقیق : عبد الله محمد الحبشي 

مركز الذراسات والبحوث اليمنية - صنعاء 

الطبعة الأولى ۔ ۱۹۷۹ء 

جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها 

ترجمة: د. عبد المنعم ماجد» وعبد المحسن رمضان 
الأنجلو المصرية - ۰۱۹۸۰ ۱ 
شهاب الدین أبی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت : 
٦ھ(‏ ۱ 

معجم البلدان 

طبعة دار صادر - بیروت . 
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۳ - يحيى بن الحسین : ابن القاسم بن محمد بن علي» (ت: ۱۱۰۰ه) 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني 
تحقیق : د. سعید عبد الفتاح عاشور 
دار الکاتب العربي ۔ القاهرة 
۸ھ ۔ ۸ء 
6 - اليماني : تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد (ت: ”5 /اه) 
بهجة الزمن في تاريخ الیمن 
تحقیق : مصطفی حجازي 
دار العودة - بیروت ۔ ١۱۳۸ھ۔‏ ۱۹۹۵م. 
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